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مثل كل الأحلام الكبرى التى بزغت منها مشاريع عملافة أدت إلى تطور 
مجتمعاتهاء ولهذا أرسى مهرجان القراءة للجميع جذوره الراسخة فى الأرض 
الملصرية منذ عشرين عامًا.. لقد انطلق أهم مشروع ثقافى فى العالم العربى عام 
٠‏ تحقيقا لحلم السيدة الفاضلة سوزان مبارك راعية المهرجان» وصاحبة 
فكرته والتى دشنته آنذاك بافتتاح عشرات المكتبات فى جميع ريوع الوطنء 
وآأطلقته فى سماء الواقع برؤية واضحة ومحددة تستند على الإيمان بأن الثقافة 
هى وسيلة الشعوب لتحقيق التقدم والتنمية بما لها من فقدرة على تحويل المعارف 
المختلفة إلى سلوك متحضر, وإعلاء المثل العلياء وقيم العمل والإنجازء وإشاعة 
روح التسامح والحرية والسلام التى دعت إليها جميع الأديان» بهدف أن کون 
ثقافة المجتمع بتأصيل عادة القراءة وحب المعرفةء لذا فإن وسيلة المعرفة الخالدة 
سقظل هى اقاب لفن وسهج فن رة دعاك اة وقحفيع الخدم افلم 
المنشود. 

لقد اتسعت روافد الحملة القومية للقراءة للجميع طوال الأعوام العشرين 
الماضيةء وأصبحت تشكل فى مجملها دعوة حضارية للبناء الروحى والفكرى 
والوجدانى للإنسان المصرى نابعة من الإيمان العميق بأن الثقافة هى بكل 
المقاييس أفضل استثمار لبناء مجتمع المستقبل» وهى الجسر الرئيسى للشباب 
للحاق بركب الحضارة المعاصرةء بل تكاد تكون هى الوسيلة الوحيدة لنشر فيم 
العلم والتسامح والديمقراطية والسلام الاجتماعى والتطور الحضارىء وترسيخ 
قيم المواطنة وقيمة دور المرأةء وتعزيز قيمة التجدد الثقافى والتفكير النقدى 


والحوار ومعرفة الآآخر والتبادل والتواصل المجتمعى والدولى وأيضًا إبراز تواصل 

الإبداع الملصرى من خلال نشر الآثار الأدبية ل «مختلف أجيال المبدعين». 

ومنذ العام الرابع لمهرجان القراءة للجميع؛ أصبحت مكتبة الأسرة من أهم 
روافده. وقدمت طوال ستة عشر عامًا دون توقف ملايين النسخ بأسعار رمزية 
لإبداعات عظيمة لشباب المبدعين وكبار الكتاب الذين أثروا المشروع فكريًا 
وثقافيًا وعلميًا ودينيًا وتراثيًا وأدبيًاء كما قدمت الموسوعات الكبرى التى تعتبر 
أعمدة هذه المكتبةء والتى شكلت مسيرة فكر النهضة فبعثت فى نفوس الشباب 
من جديد الإإحساس بالفخر بما قدمته أمتهم من كنوز إبداعية ومعرفية وفكرية 
للبشريةء وأقامت جسرا يصل بين ماضيهم وحاضرهم» ويصل بين حاضرهم 
ومستقبلهمء كما بعثت فيهم روح الانتماء القوى لهويتهم المصرية والعربيةء ولا لا 
وقد أطلت عليهم مكتبة باذخة الثراء تتكنْ على مؤلفات حضارة مصرية قديمة ما 
زالت قادرة على إدهاش العالم حتى هذه اللحظة بما احتوته من تقدم فنى وفكرى 
وعلمى وفلسفى وأدبى شكل فجر «ضمير الإنسانية» وحضارة إسلامية أنارت 
ظلمات أفلاك البشرية لحقب طويلة من الزمانء ووضع أعلامها بعض أعمدة 
الحضارة العاضرة كى مخالات الطب و لفلف والرناضات واكدات 

لهذا كله ستواصل مكتبة الأسرة هذا العام نشر رسالتها بالسعى قدما نحو 
تطوير أدائهاء وتحقيق حلمها الأكبر بتكوين ثقافة المجتمع كله بأيسر السبلء 
والتأكد من اطلاعه على جميع ما أنتجته عبقرية الأمم ممثلة فى تراثها الأدبى 
والعلمى والفكرى المستنير. 


مكتبة الأسرة 
Y» ۰‏ 
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شوق ألمح شاعر ف تاريخ أدبنا العربى الحديث لتعدد نواحيه الفنية › 
وتشعب آثاره الأدبية > فقد ملا عصره بقصائده الغنائية »> ووّصلها بمسرحياته 
القثيلية . وكان حين ينشر قصيدة تصبح حديث الصحف والندوات الأدبية »> 
وكذلك كان حين ينشى“ مسرحية أو مثيلية . 

وقلما ظهر كاتب أو ناقد فى عصره إلا حاول أن بطر إلى الشہرة بتعرضه 
لأعاله » فتارة يصطدم به وبآثاره » وتارة یشی عليه ویغلو نی ٹنائه . فنقاده 

کانوا ئی حیاته بین اثنن : متحزب له أو متعصب عليه » وما یزال هذا شأہم 
حی اليوم كانم يقودون معركة . 

وعلى نحوما نعرف ف ‌العارك من كرة الأسلحة الى تستخدم كانت 
المعركة حول شوق وشعره مغنياً ومثلا » فلا توسط ولا اعتدال فما نقرأً عنه › 
بل غبار كثيف تضيع فى ثناياه الحقاثق الأدبية » ويضيع التبت واتوقف 
والنظر التام النافذ 

وطبیعی أن لا يظهر نى أثناء ذلك بحث منظ عن شوق » فقد اکفهرّت ' 
الأجواء الأدبية إزاءه بالثناء المسرف ولطعن المجحف » وأصبحنا لا نعرف 
آين الوجه الصحيح › ولا أين المقدمات السليمةء ولم نعد ندرى ی الأحکام 
فيه صادق ' واہا کاذب » وآیہا مصیب وأبہا خط“ 

وبذلك ت علیغا حقيقة شوى »بل حقائقه الفنية حيعاً » وكان هذا 
أكبر باعث لى على الموض بمذه الدراسة الى لم أقصد با إلى هجينه ولا إلى . 
تحسينه » وإعا قصدت إلى بحثه ووزنه إمعايير سہلة هى معايير النقد المنصف 


۵ 
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الذى لا يل e‏ . وإ نما يسجل الظواهر الأدبية متتبعاً مستقصاً › 
فليس مه أن یری ویتنقّص . ولا أن يزخرف ويزين »وإنما همه أن يصور 
احق ويكشف الصواب ٠‏ 

وندات حياته . آتخذ مہا مصابيح ٠‏ تمدينى الدروب والمسالك الى 
کونت شاعریته . وعحثت فی صناعته › وأطلعى ابنه «حسین » مشکوراً على 
ثلاث مسودات أولاها لقصيدته « الله کب رکم فى الفتح من عجب » والثانية 
والثالثة لفصل من « مجنون ليلى » فاستبان لى الطريق » وعرفت كيف كان 
يۇلف قصیدته » وکیف کان يؤلف مسرحیته . وحاولت جهدی أن أستنبط 
مدی بدېته وقوی فطرته › وای أی حد کان عبر ی اسالیبه ویتانق ف 
ار > مستخرجا من قيثارة الشعر العربی حل أنغامها وأروع ااا 
ورات = را الین - ى هذه الصناعة البديعة تیار ین‌یتقابلان : تارا شرقيًا 
عربيا » وتياراً أوربيا غربيًا . 

ووقفت بعد ذللث عند المؤثرات الحتلفة الى أثرت فى صناعته » وتأملت 
ف معاول النقد القدم الحافظ والحدیث الجدد الى ضربت بها أيدى نقادنا ى 
شعره . وناقشت مناقشة هادئة کٹراً من المبادی المادمة لشوف وفنه › مستبصراً 
ى ذلك متأنياً ما وسعنى الاستبصار والتأنى . 

ونظرت ی مؤثر مهم أثر ی شعر شوق وى صناعته » إذ أخذ مخاطب 
الحماهیر عن طرق الصحف اليومية والاأسبوعية > فاتسع النداء عنده » حى 
فى قصيدة المديح ال لى وجهت لصاحب مصر أو للخليفة التركى فقد وضع 
نصب عينيه إرضاء الحماهير ممدائحه» وتسيب إلى ذلائباستشعار عواطف 
وطنية أو إسلامية أو عربية . ومن هنا زعت أن التقليدى ف المديح 
وما يتصل به محتلف فی جوهره عن الشعر القديم » حى إذا رجع إلى وطنه 
من منفاه وسقطت الحلافة الركية أصبح خالصاً المصرى والشعوب 
العرية » فتغے ral‏ وأحاسيسمم فی قصائد تحملها صدو رهم ٤‏ وکانہا 
تعاويذ تحر بة . 


٣ 

وکان بنظم فى الناسبات الحتلفة » بى الرثاء »> وى الخبرعات » وف 
أعال البر » وفى المنشآت القومية . وكل ذلك من أثر الحماهير والاتصال سا 
عن طريق الصحف وعاطبما . وارتفع بشعر المناسبات إلى القمة الى كانت 
قتتظره » وکأنه خم دورته فی شعرنا الحدیث » فقد حقق له کل غایاته 
وأهدافه » ولم يعد لأععابه من بعده إلا أن بقعوا على الفح من دونه » ويرتطموا 
بصخوره . 

والغناء آنحرالمؤثرات الى وقفت عندها فى صناعة شوق > إذ حول جوانب 
من شعره إلى أغان وأزجال › فیا وه خحیاله» ودع تصویره › وفیما رنین 
آنغامه > وحلاوة نبراته » وفيا دقة شعوره » ورقة حسه . وبذلك كانت فتنة" 
من فان عصره . 

وخرجت من ذلك إلى مسرحياته » فتحدثت عن مقومانما العامة الى 
تشخصہا » وتجمع طوابعها وخصائصا »›» ووزعت ماسیه فی اتجاهین : 
اتجاه مصرى استجاب فيه للعواطف الوطنية › واتجاه عرلى استجاب فيه 
العواطف العربية والإسلامية . وتفضل خسن شوق فاعارن ملهاة 5 الست 
هدی » الى لم تطبع بعد فحللما ہا ووصفہا ف موضعهامن هذه الدراسة » وهى 

تحفة فريدةنسجها شوق من‌حياتنا الاجماعية الواقعية نى أواخر القرن الماضى . 

وبهذا کله ت تأليف هذا الكتاب الذى لم أؤلفه دفاعاً عن ا < وا 
ألفته بحثا منظماً فى شعره الغنائى والمثيلى . ولم أدخر سا ین اح انق 
حين بجحب [حقاقه وإذاعته فى غير عحاباة لشو ولا تجن على غيره . فحن 
لم نض هذا البحث تشيعاً لأنصاره وكذلك لم نضعه تعصبا للحصومه › و إغاوضعناه 
ابتغاء تقوم شعره من جيع أطرافه تقو عا صحبحآدقبقاً . والله وى ادى والتوفيق . 


القاهرة فى أول يونیه سنة ۱۹٥۳‏ م . شوق ضيف 


فى حجر ربة الشعر 

حينا بحأت رب الشعر إلى مصر ف القرنالماضی » تعيش تحت سمانها » 
وتبعث فما حياة فنية أصيلة » يفوح شذاها » ويتأرج عبيرها علىلسان 
البارودی وما كان ينظم من شعر يوقظ النفوس وبحب القلوب . ف هذا الحين 
انتخیت و ٠‏ الشعر شو › واهدته إلى مصر سنة ۱۸١۹‏ وعدت له کل 
شی ء لیکون شاعراً متازاً » وما زالت تحمله ی حجرها › وترعاه بعناینہا › 
حى أت له شاعریته . وکان أول ما أعدت له ميراث دمه وأعراقه › 
فقد جاءت به من عنصر ترکی وآخر شرکسی » وعنصر ونای وآخر عرلی 
کردی» فتآزرت فيه هذه العناصر » وأخرجت منه شاعراً متا » لعل مصر ۵ 
تظفر بمثله ى عصورها الحتلفة 

واشتراك هذه العناصر فيه يدل على آنه ليس مصريا خالصاً »> هو مصری 
الموطن » أما الآباء والأجداد فليسوا مصريين »وأول من نزل مهم مصر جد ه 
لأبيه » وهو الذى مى بامه « مد شوق » قدم هذهالدیار ی عهد عمد 
على » فضمه إلى حاشيته » وكان مسن العربية والركية » ومنه ينحدر إلى. 
شوق الدمالكردى العرلى والشركسى . وتوالتالأيام وهو يتنقل فى المناصب العالية 
حى أصبح أميناً للجمارك المصرية نى عهد سعيد (باشا) . وتو وهو هذه 
الوظيغة عن ثروة واسعة عاش فى ظلها علی والد شوق وشوق نفسه 

وجاء بعد هذا المد إلى مصر جد شوق لأمه » فقد دحل البلاد شابا 
لعهد إبراهم ( باشا) واسمه أحمد حلم النجده لى نسبة إلى قرية بالأناضول 
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تسمی «نجده فهو ترکی . وأ عجب به إبراهم(باشا) عل ما يظهر » فقربه 
منه » وزو جه معتوقة يونانية له تسمی « عراز » › أ سرت ى حرب المورة « 
وهی بنت عشر سنوات » ونشأت فى القصر بين وصيفاته . وما زال يتقلد المراتب 
السامية نى الدولة »> حى أصبح وكيلا للحاصة اللحديوى إسماعيل . وتو وهو 
نى هذه الوظيفة » فتَقل إماعيل مرتبه إلى أرملته . 

وقد اجتمعت هذه الأصول الحختلفةليخر جمنها هذا الفرع المونق » وكلنا 
نعرف شرة العرب واليونان قدياً بالشعر والشاعربة » وإن ازدواج هذين الأصلين 
فى شاعر ليؤذن أن ينال قمة الشعر »بل أن يبلغ فيه عنان السماء .وليس‌هذا كل 
ما أهدته أو هيأته رة الشعرلشوتى › فقد هيأت له عينان حالمتان » أصابت 
أعصابہما بشی ء من الاختلال › فهما لا ترتكزان وداعاً تصعدان فى السماء . 

وكانت جدته اليونانية مشغوفة به تقوم على تربيته » وكانت منذ عصر 
إبراهم على صلة وطيدة بالقصر » فدحلت عفيدها يوماً على اللحديوى إسماعيل› 
وکان لا يزال نى السنة الثالثة من عمره » ونظر إليه إماعيل › فوجد بصره 
مشدوداً إلى السماء » لا يسقط على بَسيط الأرض ولا يتزل إليها »فطلب بد رة 
من الذهب > وره على الساط عند قدميه » فتحول شوى إليه »> وأخذ جمعه 
ويلعب به » فقال إسماعيل لحدته : اصنعى معه ذلك حى يتعود النظر إلى 
الأرض » فأجابت إجابنا المشهورة : « هذا دواء لا حرج إلا من صيدليتلك » 
فقال: جیی به إل می شئت »حى نر الذهب تحت عینیه » فإنی آخحر من 
ينر آالذهب فى مصر !. 

وى إجابة ابلحدة للخديوى إسماعيل ما يحمل أروع الدلالة على شاعرية 
خحصبة كانت مكتنة فا » وهىجدته الى حملت إليه الروح اليوناى » وكانت 
تحبه وتؤثره » فكفلته › وقامت على تر بيته الأول » وكانت منعمة موسرة › 
تعيش بباب إسماعيل » فعاش معها الطفل حيث الرف والنعم 

وإن نى الذهب الذى فتحت ربة الشعر عيى شوى عليه فى سنته الثالثة 


١۸۹۸ انظر نى هذه الأصول مقدمة شوق للجزء الأول من ديوانه ا لمطبوع فی سنة‎ ) ١( 


۱۱ 


ما يشير فى وضوح إلى ابحو الترف الذى مث يتنس فيه طول حياته » 
ققد وضعته ربة الشعر منذ نعومة أظفاره فى مهاد من‌النعم > وما زالت تدلله 
ی هذه المهاد حى آخر حياته . وشوق من هذه الناحية نشا نشأة أرستقراطية > 
ليس فيا شىء من الديقراطية وما يتصل بالدعقراطية من حياة الشعب 
المصرى ٠‏ وسنراه يقرب أو بحاول الاقتراب من‌هذا الشعب »لكنهعلىكل حال 
فشا ی برج ذهى . ورعما كانت الحسنة الوحيدة همذا البرّج أنه أتاح له 
آن مخلص للشعر ویفرغ له › ولا یشغل باله بشیء سواه . 
واحتلف شوق منذ الرابعة إلى مكتب الشيخ 2 ee‏ 

مدرسة المبتديان » فالتجهيزية . وف هذه المدرسة أظهر تفوقاً ونبوغاً »› > نح 
الجانية مكافأة له » وتخرج فما وعمره مس عشرة سنة » وقد تيقظت بوضوح 
فيه موهبته الشعرية ٠‏ وأخذ يصوغ بها بعض المعارف المحيوأوجية والحغرافية من 
مثل أرجوزته : 

إفريقيا قم" من الوجود فى شكله أشبه بالعنقود 

ومن غير شك كان بحتلطفى أثناء ذلك ببعض العناصر الدعقراطية من 
الشعب . ولکنه کان اختلاطاً حدوداً » إذ کان لا یلبث أن بعود إلى بيثته 
الأرستقراطية » فتضعف من شأنهذه الديقراطية المكتسبة » وترده إلى 
أرستقراطيته الأصيلة . 


وواضح آنه أخذ فى تعلمه الطريق المدنى » ولم يأخذ الطريق الدينى › 
ونحن نعرف أنه كان بعصر حينثذ نوعان من التعلم : التعلم الدينى الشرق ف 
الأزهر وكان خاصا بالتراث الإسلاى وكان يتأثر بالقرون الوسطى وصورة 
العلوم فيما من لغة وطب وفلسفة وغير ذاث وهى صورة شاحبة ضئيلة »› 
والتعلم المدی الغرنی ى المدارس > وهو تعلم يستمد من أوربا ومن کتب 
العم والأدب فيا »> وقد بدأ ى عصر محمد على » ثم خمد ى عصر سعيد 
وعباس » م عاد إلى النشاط والازدهار نى عهد إسماعيل . 


۱۲ 


وق هذا الاتجاه من التعلم المدنى الأورى سار :> وا أ انه 
الثانوى ألحقه أبوه عدرسة الحقوق » ليدرس القانون » ووصفه أحمد زكى 
حين دخل هذه المدرسة » فقال : « كان فى حلة الوافدين سنة 1۸۸١‏ فى 
نحیف » هزیل › > ضثيل » قصير القامة » وسم الطلعة تقريباً “فى 
بعيون متألقة تحقيقا » ولكنها متنقلة كثيراً > فإذا نظر إلى الأرض دقيقة واحدة 
فللسهاء منه دقائق متادية » وإذا تلفت صوب اليين فا ذاك إلا لكى رى 
بيصره نحو الشمال » وهو مع هذه الحركات المتتابعة المتنافرة هادى ساكن 
وادع » كأنما يتحدث بنقسه إلى نفسه » أو يتلاغى مع عالم من الأرواح . 
ما كان يلابسنا فما نأخذ فيه من اللهو والمزاح › ولا يهافت معنا على تلقف 
الكرة بعد الفراغ من تناو الغداء » أو حي نتنفس الصعداء لاناء مواقيت 
الدراسة "» 
وهذه الصورة الى رسمھا امد زکى لشوق تؤكد معانى أخری تتصل 
يشاعربته › فهو بلاحظ أنه كان شعلة من الحركة المضطربة المتنافرة › 
وهکذا هو نی شطحات بصره » ما بعد ذلك وی أعاقه فهادی سا کن وادع › 
وهو مع هذا غافل عا جرى حوله مشغول بنفسه › لا يلعب مع اللاعبين › 
ولا يبلقف الكرة مع اللاقفين . ) 

فشر مع اانه وزملاله فی ی الحقوق › وهو لا بحس بہم › وکأغا 

شغلته ربه الشعر علهم > > فھو یبحٹ عا فا حوله » یصوب نظره إلیہا ينا » 
ا تیت آن ترو مه ق اشال؛ فی به اعا » فیجدها تد لقت 

ى السماء » فيرفع بصره إليهاء فلا تلبث أن تغيب» لتبدو له لامعة مشرقة 
بإزائه . وکاغا کان ذلا یزید نی تالق بصرہ › او قل کآنما کان شوق 
E SI ES SL aR‏ 
كانت تأتيها رب الشعر من حوله بأجنحا حين تصطفق » فتملاً ذنه برفيف 
وضجیج »› ولا ترك له فسحة › کی یلی شتات نفسه » ویندمج ف به › 


( ۱ ) ذکری‌الشاعرین ( حافظ وشوق ) طبع مطبعة الری بدمشق ص ۲۲١‏ . 


۲۳ 


كانت تأخذ عليه كل طريق . 

واستجاب شوت إلہا » فانعزل عن أخحدانه › ومکث ینتظر ما توحی 
به إليه » وما تودعه اذز وههن سات وحرکات وروی حال . وکان 
التبع ى أثناء ذلك يفيض ولنور يسيل » فإذا الشيخ عمد البسیون البيبانى ستاذه 
E E A Es‏ منه مجلس 
اقتلميذ من أستاذه . 

_وكان هذا الشيخ يدج القصائد الطوال ى مدح اللحديوی توفيق كلما 
حل مومسم أو آو آهل“ عيد > فكان قبل أن يرسلها إلى القصر لتنشر فى عحيفة 
الوقائع المصرية وغيرها من‌الصحف العر بية يعرضها على شوق » فما بزال يصح 
له فا» فيمحو هذه الكلمة أو تلك» ويعدّل هذا الشطر أوذاك » ويسقةط 
بعض الأبيات » وأستاذه مغتبط به فرح لصنيعه . 

وج الشيخ بتلميذه والثناء عليه > ولم يليث التلميذ آن سار ف‌الد رب 
الذى سار فيه أستاذه » فكان ينشى ء القصائد فى مديح الحديوى توفيق . 
وکان قد نشی ف ق الحقوق قسم لامر حمة > فانتسب اليه شوق ›» وظل فيه 
سنتیں > سنح فی آنحرھما شاد ته الہائية 

ES aE‏ التعليمية > وهی حیاة أو ربیة ی حلہا » وکان 
یلتی بها تيار من الأزهر مله أستاذه السيولى > إذ كان من علماء 
الأزهر المعدودين . و کفل له تخرجه فى قسم الرجحمة أن يتقن الفرنسية « 
وكأنما كانت ربة الشعر ترٴّهصبذلك لا سيقوم به ى المستقبلمن الاحتذاء 
على بعض الماذج الغربية ف شعره . 

وإذا كانت دراسته فى المدارس جعلته محذق العربية والفرنسية فإن بيئته 
الحاصة » بيئة متزله » جعلته حذق الركية . وبذلك كان بحسن لغات ثلائاً 
فى مطلع شبابه » وعقدت هذه اللغات نى ثقافته » واصطلحت فیا بيا 
على تاليف طبيعته . 

وخرج شوق من قسىم الرجمة فى سنة ۱۸۸۷ » وهو لا يتصف بالشاعر 


٤ 


فحسب » بل هو شاعر الحدیوی توفیق » فقد نسج على منوال استاذهالبسیونی 
ى التقرب إلى القصر وصاحبه » وأتاح له على مبارك (باشا ) فرصة لقائه › 
فهتاه بتخرجه › وهو يستلم أذيال ثوبه ويقبلها . ولم يلبث أن عن أباه 
علا وکان مبذراً متلافاً ‏ مفتغاً فى اللحاصة اللحديوية » م عينه من بعده . 
والإنسان لا يطلع على هذه الشرة من حياة شوق الى سجلها فى مقدمته 
للطبعة الأول من شوقیاته سنة ٠۸۹۸‏ م خی یأمی له » فقد جار عن قصد 
السبيل» إذ رضى أن يكون موظفاً بالقصر » وأن يكونتابعاً للخدیوی توفيق › 
وان يستذل شاعریته له ی مدائحه » غير أن رة الشعر كانتلا تزال ترعاه › 
فت عقالة من هلا الجن الدع دعل راضا ميا > اه أوخت إل 
ساق اک س ال 4 ليکل ثقافته ‏ فم حل عليه حول ف الوظيفة› 
حی رآی توفیق أن یوفده ی بعة 5 له شهار فا ر عك ! لعلوم 
فاختار الحقوق أو دراسة القوانين » لظنه آنا ذات واشجة قوية بالأدب » 
وأشار عليه توفيق آن جمع بيا وبين خراسة الأخات .اة 
وسافر شوى على نفقة الحديوى » وكتب إلى مدير البعثة المصرية ف 
فرنسا ہم به » فلما وصلل إلى مرسیلیا رآه ئى استقباله ٠‏ وأخبره أن اللحديوى 
کب إلبة أن يقضى ف مريلية: عامن ۰ وق باریس عامین آخرین › 
والتحق شوق معمدرسة الحقوق فى مونبلييه . ولا انقضت السنة الأول حاول أن 
يعود إلى مصر لرؤية أهله فنعه اللحديوى » حى لا يضيع من سنواته الأربع 
فعرة بعيدة عن فرنسا» فظل هناك» وتوالت عليه الدعوات من رفقائه الفرنسيين ف 
المدرسة › فلی دعوا ہم › وجاس خلال دیارم » يتصفح معام الحضارةالخر بية 
وم يكد يهى من السنة الثانية حى أرسل إليه مدير البعثة ى باريس 
أنه ذاهب مع الطلبة ى رحلة إلى إنجلترا لقضاء أكثر أيام العطلة بها » وأن 
الحدیوی کتب إلِه آن يصطحبه معه » فسافر إلى باريس على عجل . وما 
سافروا جميعاً إلى إنجلرا حيث قضوا شهراً يتفرجون على لندن وغيرها من المدن 
هناك . 


وف السنة الثالثة وهو فى باريس أصيب برض شديد كان فيه بين الحياة 
والموت » ولا تماثل للشفاء أشار عليه الأطباء أن بقضی بعض أيام تحت ساء 
إفريقية » فاختار الزائر ٠‏ کٹ فیا آربین وما » م عاد قافلا منْا 
إلى باريس ليستأنف دراسة الحقوق » ولم يغوت مرضه الفرصة عليه » فقد 
استطاع أن حصل على إجازته الہائية فى آخر السنة الثالثة » وظل هناك ستة 
شور » تلف فيها إلى مسارح باريس ٠‏ تم رجع إلى وطنه »> وهو « نضو 
فراق » هزه إليه الأشواق » . 

وليس من ريب فى أن هذه البعثة كانت نعمة على شوق » وكأن رة 
الشعر لم تنسه » فقد أخرجته من سجنه » وانطلقت به تطوف أركانالبحر 
المتوسط » وملا عينيه بمفاتن الحضارة ى فرنسا وإنجلرا » كا تملا عقله وروحه 
بالمدنية الغر بية والآداب الفرنسية » وهو ى أثناء ذلك يتنقل بين مونبلييه وباريس 
ولندن » ويشاهد المسارح ودور الأوپرا ويقرأً الصحف ولكتب القانونية 
والأدبية » وقد قرأ لفيكتور هيجو ولامرتین ودی موسیه وغیره من شعراء 
فرنسا مشل لافونتين » وبذلك رأى رأى العين عوالم جديدة نى الشعر والحضارة. 

على أنه ینبغی أن نعود فنلاحظ أن شوق لم حلع عنه فى فرنسا القيود 
التی قید با نفسه فى مصر » ونقصد القيود الى قيد بها أجنحته إزاء القصر › 
إذ نراه لا یزال يرسل ممدائحه نی الحدیوی توفيق من باريس . وكأن الرحلة 
الطويلة الى هيأما له ربة شعره. مم تستطع أن تفك عنه اليوط ال ايا 
الحدیوی من حوله» فاستمر تحلجل نى هذه الحيوط » وكلما نقضت رة 
شعره طائفة مما عاد يغزها من جديد . 


۱٦ 


فى القصر 

رجح شوق إلى مصر نی سنة ۱۸۹۲ وکان قد توفی توفيق وخلفه عباس 
الثانى » فعين ى القصر بقلم الترجمة » وأخذ يعيش فى متزل أبيه بج الحنى 
معيشة رتيبة » لم يقطعها فى أول حياته سوى سفره مثلا للحكومة المصرية ى 
مور المستشرقين الذى عقد فى مدينة چنيف بسويسرة سنة ٠۱۸۹٤‏ وكانت 
هذه الرحلة فرصة طيبة للشاعر حى تل المناظر الطبيعية البديعة هناك . وا 
انفض المؤمرسافر إلى بلجيكا لمشاهدة عاضمًها وزيارة معرض فى إحدى مدنا. 

وم ترج سوق شوقعند عباس أول الأمر » ويوضح ذلك داود بركات »› 
فیقول : « إن اللحدیوی عباساً کان ہمل شوق بعض الإهمال لاعتقاده » بل 
لآم أدخلوا على نفسه »أن أحمد شوق شاعر فقط وأنه هو بحاجة إلى رجل 
سياسى » لما كان بينه وبين الإنجليز من الكفاحوالحلاد » فاجتمع لإزالة هذا 
لتوهم من صدره المرحومون : بطرس غالى ( وقد كانت بهنزعة للأدب والأدباء ) 
وبشارة تقلا ( صاحب جريدة الأهرام) ومصطËى‏ كامل . وكان بطرس 
يطلب من الحدیوی آن يسمح له بتوظيفه‌شوق ف ‌اللحارجية بضع مرتبه الذى 
کان يتناوله من قل الرجمة فى السراى . وكان بشارة تقلا يعرض على “موه 
مثل هذا العرض ليوليه تحرير الأهرام » وتأييداً لذلك وضع شوق نى مكانه 
من الدب وإمارة الشعر "“ > إلى أن قربه اللحديوى وناط به كثيراً من‌المهام 
فقام با خير قیام » فأولاه ثقته »> وقدمه على جحميع رجاله "'» 

وکنا نتمی لو أن الحديوى عباساً رضى عن خروج شوق من القصرء 
وأسلمه إلى بطرس غالى أو إلى بشارة تقلا » إذن لتغبر وجه شعره »> ولا عاش 


. يشير إلى إشادة الأهرام بشوق حينئذ وتلقيما له بأمير الشعراء‎ )١( 
. ۳٦٣۹ ذکری الشاعرین ص‎ )۲ ( 


۱۷ 


من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۱۹۱١‏ حبيس المدائح يتغى بعباس وأعمال عباس 
ف المواسم والأعياد 1 
وعبغاً حاولت رة الشعر نى هذه الحقبة الطويلة أن تنبت نى أجنحته 

ريشا يستطیع به أن برتفع عن الأرض وعلق نى السماء » وكأن أجنحته 
لم تكن حينئذ من التانة والقوة محيث تحمل هذا الريش » فقد أصبح شوق 
من الطيور الداجنة الأليفة الى لا تستطيع ارتفاعاً ولا تحليقا تى الحو › 
والى تنتظر السب يى إليها من صاحما » فتعيش به هانئة راضية. 

ولم تقف المسألة عند حد اتلحب » بل تجاوزته كثراً »> فإن عباساً ٠‏ 
قر به نةا ١‏ اوجغله: رتيسا لعل الترجة. كما ججله موضع فته ومقزع مشورته ٠:‏ 
وقدمه على يع رجال حاشيته نى القصر » وبذلاك كان نافذ الكلمة مسموع 
الرأى » بل أصبح كانه صاحب الأمر والهى ٠‏ يقصده طلاب‌الحاجات » 
وما کرم > وتتعنو له وجوه الوزراء ومن يطمعون ف الرتب والألقاب . 

ولیس من شك ی أن شوئ نی أثناء هذه الحقبة من حیاته کان یعیش بعیداً 
عن الشعب » فهو فى القصر أو نی برجه العاجی › لا فكر إلا فما بفكر 
عباس فيه » وکأنه دوارة الريح » فهو يدور مع صاحبه حيتت دار » وکان 
فى عباس طموح واندفاع » فصارع الإنجليز وغاضهم › ووقف شوق 
ی صفه يغضب علہم مع غضبه › ویرضی مع رضاه . 

وعلى هذه الشا كلة كان شوى يعيش لعباس» وكان قبل على من يقبل 
عليه » ويزور عمن يزور عنه ٠‏ فمن ذلك أن عباساً تفقد اميش المصرى 
فی‌وادی حلفا » وانتقد نظام إحدى الفرق » فثار كرومر » معتمد إنجلرا 
فى مصر » وعد ذلك إهانة لكتشثر قائد الحيش › وطلب الاعتذار . وكان 
رئيس" الوزارة المصرية حينئذ رياض » فبرأً نفسه لدى المعتمد البريطانى 
ما صنعه اللحدیوی » وما زال بأمیره يلح عليه أن يعتذر » أو يصنع شيئاً من 
شأنه أن يرضى كتشنر والإنجليز » فأرسل إلى كتشتر برقية محمد له نظام 
الحيش! . ووقف رياض يلي خطاباً بمناسبة افتتاحمدرسة محمد على الصناعية › 


۸ 


فأشاد باللورد كرومر » وكفر بعباس ودولته » فلما أسفر الصباح طلع شوق 
على الناس بقصيدة أذبه فيما وأنحى عليه بالتعنيف الشديد » وفيا يقول : 


کبیر ا من الکرام 
قد وجدوك مفتوناً فقالو 
وقال البعض كيك غير خاف 
وقیل شطَطْت نی الکفران حی 


غمرت القوم إطراء وحمدا 


+ ل E K€‏ لا 


لهجت بالاحتلال وما أتاه 
وما آغناه عمن قال فيه 


أحبتك البلاد طویل دهر 


برّغمى أن أنالك بالملام 
خرجت من الوقار والاحتشام 
وقالوا رمية من غير رام 
ردت المتخمن بالانتقام 
وهم غمروك بالنم الجسام 
أضِيف إلى مصائبنا اليظام 
وجر حك منهءلوأحسَسْت دام 
وما أغناكَ عن هذا الترامى 


۾ لك 


وأى مصيبةعلىأمة ا کبر منأن وما أحد بنا وأفلاذ کبدهاء ویرغ فى 
أحضان الحتل الأجنى » لايرّعى نى ذلك ذمة ولا عهداً ولا وطناً > وإغا 
پرعی الم السام الى تملأ صدره وبطنه ارا . ومع ذلك فشو م يغضب 
لوطنه » ولم يغضب لشعبه »> وإعا غضب لأميره › فلم يكن يفهم حينئذ 
حت الفهم سوی سلطانه » ولم یکن يدور بحلده سوى القصر الذى يعيش فيه ٠‏ 
قصر الأسرة العلوية الذى تربع عباس على أريكته . 
٠‏ وحدث أن نقل اللورد کرومر من مصرنى سنة ٠۹۰۷‏ فأقم له حفل وداع 
وکان الآمیر حسین کامل حاضراً » وخحطب کرومر › وندد بسماعیل 
وعصره » وذم المصريين وحمل عليم لام م يقدروا منمن الاحتلالالإنجلیزى 
ولا ما طوقهم به!. وكيرت كلمات تخرجمن‌فمه! وثار شوق للأسرة العلوية» 
فنظم قصيدة حماسية » يمول فما : 


۱۹ 


امک آم عَهدٌ إسماعيلا ‏ أم انت فرعو يسوس النيلا 
o ۴ ٤ E 3‏ 

ام حا کی ی ارض مصر بامرو لاسائلا ایدا ولا مسولا 
با مالکاً رق الرٌّقاب ببأاسه هلا اتخذت إلى القلوب سبيلا 


لا رحلت عن البلاد سهدت فكانك الداء العياء رحيلا 


چ ت م 
اليوم اخلفت الوعود حكومة کنا نظن عهودها الانجلا 
e‏ سے م ي 
دحلت على حكم الودادوشرعه مصرا فکانت کالسلال دخولا 
هدنت مانا وعدت ,كا ٠‏ رشاعت ادها الا 
ويذ كر شوت أعمال محمد على وإسماعيل » ويغضب غضبة قوية للأسرة › 
وهو نى غضبه لا يستمد من ال حذوة الكبيرة المائلة » جذوة الشعب ٠»‏ وإعا 
يستمد من جذوة ضعيفة » هى جذوة الأسرة العلوية 
وهذا طبيعى فقد كان يعيش حينئذ للقصر . ولم يكن يعيش للشعب ٠‏ 
ومن أجل ذلك قصر تقصيراً واضحاً ى مواقف شعبية كانت تستحق منه 
أن یتغی ف اشنا اها بالام الشعب “بل لحده أحاناً بنسی هده الالام ال ى كان 
درتجی ا الشعب 3 ترتجف أوراق الشجر راا العواصفت ولعلأوضح 
ما کان من ذلك موقغه من عرای بعد عودته من منماه > فقد استقله 
بقصيدة» أقل ما يقال فيا إنها هجاءلقائد منقادة الشعب + ويك مطلعها 
الذى يمول فيه : 
ا € # ا م 
ا فی الذهاب وق الاياب اھذا کل شانك یا عران 


وم یذهب عرای صاغراً ولا آب صاغراً > بل كان الشعب المصرى ٠‏ 


0 


ولا یزال » یعدٌّہ بطلا ی الذهاب وش الإياب » ولکن شوق لم يكن يشعر 
شعور الشعب . وإنما كان يشعر شعور القصر » وكان القصر غاضباً على 
عرانی منذ توفیق > فغضب شوق عليه » ولم جل آن پر البطل وهو صریع 
ونحن تعرف قصة « دنشواى » القرية المصرية ا لحز ينة فقد مر ہا جنود 
الاحتلال نى سنة ٠۹١١‏ وصادوا حامها الداجن فلما حاولأهلها أن بقنعوهم 
بان لا يقعلوا فعلهم ظن أحدهف أثناء ذلك r‏ بالسوء »فجرى على 
وجهه لا لوی » فأصيب بضربة شمس فات . ورآی اللورد کرومر ان 
أهل القرية » فحوكوا E‏ طائفة مہم NT‏ 
طائفة ثانية وعُذ بت طائفة ثالثة . وغضبت مصر وثارت › وملا الحقد صدرها 
والغيظ قلها » ومع ذلك ل يستجب الشاعر لكل هذه الثورة وما انطوي فيا 
من غضب وحقد وغيظ إلا بعد مرور عام على الحادث › إذ نراه ينظم 
مقطوعة > سما ١‏ ذکری دنشوای » وفیپا یقول : 
° 8 و £ هھ E Ê‏ 
يا دنشوائ على رباك سلام ذهبت بانس ربوك الايام 
عشرون بَيتاً قفرت وانتابها بعد البشاشة وَحشَة وظلام 
ا شعر ین البروج حمَاِم ام فى البروح مييه وام 
نيرون!لو أدركت عهد كرومر ‏ لرفت كيف تنفد الأحكام 


توحی حمائم قاری غا ودی ال لسم 

ولیس من ریب ی أن حادث دنشوای أفظع وآشنع من خطاب کرومر 
وتعرضه لإسماعیل وأسرته > ولکن عند من ؟ عند الشعب »> ولم يكن شوق 
من الشعب > فقد نشا يباب القصر »> وعاش ری ف إثر آمیره عباس › 
فھو لا مس إلا با سه › ولا يشعر إلا عا يشعر به » فليس له إحساس 
مستقل ولا شعور مستقل »› وهو لذلاك ورن کا أميره » ولا يثور 


TE: 


حين يلطم e‏ 


۲١ 
وشتان بين وقدة عواطف شوت حین تعرض کرومر لإسماعیل وند د به‎ 
» ويآسرته وعهده » وحين تعرض كرومر للشعب الأعزل » ونصب له مقصلته‎ 
وآتزل به سیاطه » وفتح له سجونه . ویکی آن شوق نظ ی ذ کری دنشوای‎ 
مقطوعة › ولم ينظ قصيدة . فنفسه لم تسترسل » لأنا م تشعر من آعاقها‎ 
. يالام الشعب وشمومه‎ 
رد على من يلومونه لصمته حیث بجحب‎ ıs وکآنی بشوتی نظ هذه‎ 
الكلام > فلما مرت الفرصة› ولم ي يتن البلبل ول يصدح بأنغام شجية تلام‎ 
الموقف ظلل يذ كر ذلك . حى إذا دار العام انمز الفرصة › ونشر‎ 
هقه القطعة ليقرأها الناس تى الصحف » لعله يرضمم . او لعله یکفر با‎ 
عن سكوته السابق . ولا بد اہم دهشو کا ندهش نحن الآن - حين رأوا‎ 
شوق لا يلم باللورد كرومر إلا للام النسم افيف ؛ وکأنه لا یرید أن سخط‎ 
وهى لباقة أو مداورة تعلمها ف القصر من غير‎ ٠ الإنجليز ولا آن يغضبهم‎ 
. لأا تؤذى النفوس الحرة الكرعة‎ > N, > شلك‎ 
على كل حال لي تكن هذه المقطوعة تعبيراً عن عواطف متأججة ف‎ 
› نفس شوى » وإنما كانت إرضاء للجمهور الذى يقرا شوق فى الصحف‎ 
ویقراً مدائحه ی عباس » یدیجها نی عید میلاده وق‌عید جاوسهعلى أريكة‎ 
مصر وفى مناسبات خختلفة . فهذا الحمهور الذى كان يفكر فيه شوق › والذى‎ 
کان ینشر شعره ی الصحف حى بقرآه ویعجب به » هو الذی کان یدفعه‎ 
ليغنيه على بعض الأوتار الى هزه . ومن هذه الناحية ينبغى أن نلاحظ‎ 
من التطور ی شعرنا الحدیث عند شو وغبره »> إذ أخحذ هذا الشعر‎ 
للجمهور بفضل المطابع وشيوع الصحافة والصحف » وبذلك أصبح‎ ll 
ولا لأمرائه‎ ٠ الشاعر يفكر ى إرضاء قرائه » فهو لا يشعر لنفسه فحسب‎ 
فحسب » كا كان يصنع الشاعر القديم » بل هو يشعر أيضاً للجمهور‎ 
الذی بقرؤه » فهو مضطر أن بتحدث إليه نى همومه وأحزانه »> كما يتحدث‎ 
إليه فى مسراته وأفراحه . ومن هنا ينضْطر شوق إرضاء بلحمهوره من الشعب‎ 


۲۲ 


المصرى أن يغنيه بعض متاعبه وآ لامه › ون لا يظل جامداً فى الحادثة الكبرى 
تمر به » بل يتحرك معه ویشارکه ۰ وإذا أفلتت مته الفرصة على نحو ما فلتت 
منه ئى حادثة دنشواى أخذ يتحين الوقت الذى يدخل فيه ثانية إلى الشعب 
ليش رکه ی أنینه وعذابه » حى يقع منه موقع رضاً واستحسان. 

فشوق ينهض بذلك مصانعة ‏ للشعب لا عن عقيدة ولا عن إحساس حقيى › 
إنما هى مصانعة لا غير › باتيما موظف القصر الذى تمضى حياته كلها 
فى مصانعات » فهو يصانع هنا وهناك › وهو يسلك طرقاً مستقيمة حينا 
وملتوية حيناً آخحر ؛ليصل إلى ما يريد من تحقيق بعض أغراضه السياسية . 
وی الوقت نفسه کان شوى سجين القصر › يعيش فى التواءاته ومداوراته مع 
الإنجلبز أحياناً ومع الشعب أحياناً م مع من ير يدون الرتب والألقاب أو اب حاهوا مناصب _ 
أحياناً آحرى . وكان لا يرك القصر إلا ليجاس إلى أسرته الأرستقراطية أو مع 
من يشا كلونه من الأغنياء > ولم يكن مجلس إلى الشعب » ولا يختاط بأوساطه 
وأنعاطه » فطبیعی من أجل ذلك کله أن لا کون بوقاً للشعب › ونما یکون 
بوقاً للقصر وآميره › يتكلم حن يريد هذا الأمير » ويصيبه الخَرّس حين يريد . 

م یکن شوق یعیش حینئذ حرا لنفسه › وإعا کان یعیش عبدآ لامیرہ « 
وريا كان من أبلغ الدلالة على ذلك موقفه من صديقه مصطى كامل 
حین توفی » فان لم يسارع إلى رثائه » لان مصطی کان قد قطع علاقته 
بعباس حين وجده يتبع سياسة وفاقمع السرغورست معتمدإجلترا »و و جه ليه 
على صفحات الصحف كتاباً مفتوحاً . فلما هصر القدر غصن مصطى 
المورق الفينان > صديق شوق ورفيقه"'» وقلب الوطن الحافق وفؤاده النابض › 
تلكا شوق تللا عن بکائه » ثم ثاب إلى صوابه . ولعل أجمل مراثيه فيه 


قصدنه : 


4 Y n 
المشرقان علىك ینتحبان قاصهما ىف ماتم والدانی‎ 


(۱) انظرفی صداقتهما کتاب , آی شوق ٩‏ سین شوق ص ۱۳۳ ۔ 


۲۳ 
والقصيدة راثعة من حيث الصور والصياغة › وما يتخللها من عظات 
۶ . » ع ۰ 
نک يطل فا شوق من برجه العاجى أو الذهى على الدنيا من حوله › 
وکأن شوق لا یبکی مصطËى‏ كامل روح الوطن وشعلته الملهبة > وإعا يبكى 
SES SISE GE‏ 
إلى شکور مون اللحياة اموت » وينظ مثل هذا البيت : 
دَقّات قلب ال قائلة لَه إن الحياة دقائق ووانى 


ك 
وکل دای کن اف اللحدیویو حخشی سخطه » وهو ف الوقت نفسه یر ید 
آن ر برٴضی الحمهور وآن برضی الشعب الذی بقرؤه» فیحاوره ویداوره» وتخ رج 
القصيدة على هذه الشاكلة من الحديث نى فلسفة الحياة والموت » وإن 
تركهما فإلى الأخلاق وما يتصل بالأخلاق . أما سيرة مصطى كامل ٠‏ وأما 
خدماته الوطنية » وآما تعلق المصريين به» فكل ذلك يوضع عليه ستارء 
ویغشاه ضباب . 
فشوق شاعر القصر »› وهو لايم امیر ا القع لا حن 
yy‏ القصر » فالقصر مشغول بنفسه › 
وشوق مشغول به وبالحدیوی » بعدحه ی کل مناسبة : ف العید » وی ذکرى 
جلوسه على عرش مصر »وی میلاده‌وحجه وزیارته . وهو یوجهه حیث یشاء › 
ویتجه معه شوق حیث بريد » وکأنه لیس له إرادته » فإرادة آمیره هى العلا » 
وهی الى تحرکه › وتقذف به کالکرة ینا وشلا » تقذف به ف وجه 
الإنجليز وى وجه اللورد كرومر » وتسترده لتبعثه روحاً ورانا إلى السلطان 
عد ات اجار قى ا ون ها ل الترکیات نی دیوان 
شو ى آثناء هذه الحقبة الى قضاها ى القصرمساحة ومدى آوسع 0 ا 
حتله مصر وحوادمها السام » لا لسبب › إلا لان شوق لم یکن بحس" مصر 
حوادمما » ولم يكن ملك نفسه وإنغا کان ملك آمره » وقد أراد له مره أن 
بل وجهه نحو تركيا › فأدار وجهه إلى القبلة وأخذ يرسل برتيلاته وأناشيده . 


4 
وعباس إنما كان يريد من ذلك آن يستدرٌ عطف اللحليفة الذى يتبعه » حى 
یعینه ضد خصومه الإنجلیز › وحی یرضی عنه وعن سیاسته » فانطلق شوق 
كالسمم » يتغنى بالليفة والحلافة كا يتغى بالرك فى كل مناسبة. وله فيم 
فصائد رائعة حين ينتصرون مع الروس وف البلقان وحين يہهزمون . ومن طريف 
ما له من ذلك قصيدتهأو موشحته« الأندلس ابحديدة » فى الحرب البلقانية » وفيا 
صو ر اتالد ارك الحریی وتأسی علىالمسلمين ى البلقان»واستخرج من هذا الوتر 
الحساس نغماً بدیعاً . وله ف الانقلاب العیانی الذى أودى بالسلطان عبد الحمید 

قصيدته المشهورة : 


شل :ندرا ذات القصور هل جاءها ت البدور 

وقد نسحا على الحليفة باللامة » لأنه ey‏ شعبه ی الدستور › 
اا س آمته سياسة حكيمة ٤م‏ أخذ فى ہنئة الحيش وزعائه ا 
وشو کت ونیازی . 

وعقد شوق الصلة بينه وبين محمد رشاد اللحليفة الحديد . كها كان بعقدها 
بينه وبين عبد الحميد . وتظهر ف قصائده الركيات هذه كلها عاطفة وثقة 
نحو الرك . وقد يرجع هذا فى بعض أسبابه إلى الأصل ال ركى الذى جرت 
دماؤه فیه » ولکن یتبغی آن لا ننسی عباساً داعا » فهو الذی کان بدفعه 
عیتاً وشمالا » وکان عباس مخلصا لت رکيا » وکان يزورها فى الصيف » فكان 
شوق حلص ها أيضاً . وكان يزورها معه »› وتتملى عينه بمجالى البسفور 
وغیره من مثل» جکسو » وهو موضع فاتن فی ضواحی الاستانة » وله فيه قصدته 
التى يفنتحها بقوله : 


تحية شاعر يا ماء جكسو فليس سوك للأرواح انش 


وا صف وق البسفور ومواطن امال فه ¢ ولشوی -حأاسة رائعة 
واو . لازمته طوال حماته . 


Y0 
على کل حال تركيات شوش أثر من آثار عباس » ولفتة من لفتاته‎ 
اى کافنت تغمر شاعرنا ( وتکتسحه | کتساح السيل ٴ فقد کان بحس ف‎ 
›» آعاقه از شاعر الحدیوی أو شاعر الأمر 4 وف دلاك بماخر معاصر له‎ 
: قیقول م انه‎ 
شاعرٌ العزيز وا بالقليل ذا اللقب‎ 
وکان هذا اللقب کل ما بتمناه شوق 4 وفد تىعته تىعته دفسه > وهو لا يڙال‎ 
شابا یدرس الحقوق ى مصر وفرنسا . وتبعته وهو موظف نى القصر > فهو‎ 
. آمنیته ی شبابه وش کهولته‎ 
فلم يكن لشوق من رغبة إلا أن يكون ظلا للأمير » وربا كان لفساد‎ 
الحياة السياسية فى مصر حينئذ أثر فى توجيه شوق › فقد نشا وهو يرى القصر‎ 
والأمير كل شىء فى حياة المصريين > فهما مصدر العز والذل» واللفقض‎ 
والرفعة » والحاه والساطان » فأراد شو أن ج هذا الحصن الأشم 8 ون یکون‎ 


N OE SC rS 
دعقراطية » وفيه إعان بالشعب وعمل صادق على إرضائه » لكانت حلام‎ 


شوى غير هذه الأحلام ولا رأيناه مجرى منضوياً تحت بلواء الأمير ر یسح 
حمده آناء اليل وأطراف الهار . 

الظروف السيئة الى أحاطت بشوق إذن هى الى ضيقت حدود شأعر يته 
وجعلما محفوفة بالأشواك نى هذه الحقبة الطويلة من حياته الى تجاوزت عشرين 
عام » فلم يعد شوق ملك نفسه i  .‏ ل أصبح علكه الأمير كما علك آی شی ء 
من ثروته . 

وليس من شك فى أن عباساً م بحسن ملك شوق » فقد سخره لنفسه » 
وکان ینبغی أن يسخره لفنه » وأن يقف منه موقف ملوك وربا من شعراًہا » 
على نحو ما وقف أغسطس قديماً من فرجيل » وعلى نحو ما وقفت حدياً 
إليزابث من شكسبير » ولويس الرابع ا 


۲٣٢ 


«ينام عاصمة الفن والفنانين ولو آنه قرأ تاريخ عباقرما الموسيقيين : هايدن 
ومو زارت وبيہوفن لعرف أن أسرة هابسبورج كفلت هم حياتهم الفنية کا 
أرادوها » ولم تجعل مهم تابعين ولا حدما ها › بل أحنت رعوسہا هم وأيدنهم 

بکل ما استطاعت من مال وجاه . 

وکان ینبغی لعباس آن يصون کرامة شون وأن مده بالمال الذى ريده »> 
حی نقد هذا القبس البارك ى شاعره؛ إذن كنا نعد حامیاً للآداب 

ی عصره »› ولکنه م یصنع > ولم بحاول » بل استمر يشد البلبل من خيط 
ی لسانه لیتملقه ویداهنه ء ویغایھ ا یشاء وہوی . 

وی آثناء ذلك کان یصدح بأنغام رائعة كانت خليقةبأن تنبه له آميره > 
وهل روع ی تاریخ شعرنا المصرى من ملحمة شوق التاريحية الى 
صاع ا ارح واد الل ن افراع إلى عمد على الى ألقاها ى مغر 
اللستشرقين سنة ٠۸۹٤‏ ؟ وهل أبدع ى تاريخ هذا الشعر من قصيدة النيل ؟ 
وكأن عن الأمير م تكن عي كبيرة » أو كأنما كان عليه غشاوة ٠‏ وم 
يكن هناك أمل تى أن تنجاب الغشاوة. 

فظل صوت الشاعريتقطع ٤‏ ولم یستطع أن مده حیث ینبغی آن متد « 
وم يستطع أن يعبر به نوافذ القصر » وا أن بخرج به عن صورة المديح 
إلا قلیلا » فظل صوتاً ضعیفآشاحباً › فيه مال » ولکنه حال الاأسير » وفيه روعة › 
ولكنها ليست روعة البحر الضارى › وإما روعة النبع الضئيل . ٠‏ 

وکان النیع كثراً ما تفيض جوانبه وتتدفق مياهه › فكان الشاعر يدر 
بتاریخ مصر أو بالنیل آو بمدیح الرسول صلی الله عليه وسل ءولکنه کان لا یلبث 
أن بدا أو أن حف معينه» فيعود إلى سيده»يغنيه على قيثارة المدیح ما هوى 
من حمد وثناء وملق ودهان . 

ومعى ذلك کله آن شوق لم یکن يفرغ لنفسه ى أثناء وظيفته فى القصر › 
فکان شعره داماً لامیره › وقلما نظي شيئاً لنفسه» فنقسه تجری نی إثر مولاه › 
وهو عنہا لاه » لا يكاد يردها إليه إلا ف‌الين البعيد بعد الحين › ومن يدرى ؟ 


۲۷ 


لله ل یکن یرید ما أن ترت تد من هذا الطريق الذهى الذى مرول فيه . ومع 
فاك فقد كان شوق يسرد نفسه أحياناً قليلة » وكان يتغى ها حينئذ با فهمه 
أدق الفهم ف حياته الأرستقراطيةالمترفة وى أوربا فى أثناء دراسته من تلك الحضارة 
لقادية الى تدفع دفعاً إلى شىء من اللهو والحمر . وظهر أثرذلك ف بعض 
شعره قبل سفره إلى وربا وبعد مجیئه › ومن ماذجه قصیدته : 
حف اها الحَبَبٌ ‏ فهى فصةٌ دعَب 

وقصیدته : 

ان ل ھاتِها يا ساق مفتاقة تسعى إلى متاق 

وطبيعى أن يخى شوق لنفسه مثل هذين الصوتين › فقد كانت حياته مترفة 
ترقآخالصاً » إذ آتاحت له وظيفته فى القصر وجوائز الأمير كلما ابتغى من ثراءء 
وقصادف أن تزوج بسيدة ثرية"'»فأعانه ذلك کله على أن یعیش کا يريد 
من حيث الرف والبذخ واللهو .ويكى أن نقراً ى کتاب انه(« حسین» وصف 
دار" الى احتطها ف ضاحية المطر يةه تقلا إلما من‌داره حى ا لحننى ليكون قريبا 
من قصر آميره « قصر القبة » وهى الى ماها «كرمة ابن هان » ونطلم على 
ما كان بها من الأثاث ومثات الطيو راللونة واللوحات والغرف الميجة» لنعرف 
كيف كان يعيش شوق معيشة كلها لذة ومتاع . 

وإذن فشو كان فى معيشته اللحاصة أو معيشته الداخلية يأخحذ غير 
رس ا > فلم يكن هناك القصر »› ولم يكن هناك خيط سيده الذى 
یشد لسانه» ولم يكن هناك ابحمهور الذى يلع على سرائرهء إن کان هناك 


شوق وحده وژراؤه وترفه وحفلاته وما یرید من خمر ومو . 
وشوق ى ذلك كله يحالف سمت الوقار الذى يصطنعه نى القصر وف 


(۱) ذکری الشاعرین ص ۳۳۰ . 
(۲) آی شوق ص ۳ - ۱۸ . 


۲۸ 
لقاء الناس وعلى واجهات الصحف ‏ وهذا طبیعی نى الفنانين والناس حيعا 
آن تکون م شخصية فردية وشخصية اجاعية » فليس من الضرورئ داعاً 
آن کون ما يواجه الفنان به الحمهور هو عین ما يواجه به هسه . وتتع 
المسألة فى الفنانين والشعراء» للم من ناحية يصورون أنفسهم من حيث إ٣‏ م 
أفراد » ومن ناحية أخرى يصورون مجتمعهم وما به من ترخات » وقد يسايرون 
هذا امجتمع و حضعون ¢ وقد یتمردول ورشذون عليه ¢ وهؤلاء 2 المصلحون : 
ولم یکن شو مضادا 4 وإعا کان عرداً ڪتمعه وحباته الحارجمة 4 فطبیعی 
ان لا کون سلوکه الفردی ماثلا لسلوکه الاجیاعی › فهو ی منزله وحیاته 
اللحاصة يشيع مزاجه ومیوله > وهو ف القصر والحباة الاجماعية یسیع مزاج 
ار ودوقه 4 تک E o‏ وذوقه 4 2 له آغانی 
عليه ا ای نظمها نی سنة ۱۹۰۹ والتى قلد فا صاحب مج 

البردة ) 
۴ ّ ت کے ر0 ر ۶و 
ریم على القاع بين البان والعًل"“ احل سفك دمى فى الاشهر الحرم 
والأخرى الى قلد فیها مزيته : 
ولد الهدى فالكائنات ضِياءُ فم الزمان تبس ناء 


وقد وقف محمد حسبن هیکل عند هذه الناحية فى مقدمته للطبعة التثانية 
من الشوقیات» ولاحظ أن شوقی له شخصیتان ختلفتان فی شعره يقول: 
« وإنلك لتكاد تشعر حين أجزاء ديوانة كنك آمام رجلين 
ختلفين جد الاخحتلاف لا صلة بين أحدها والآخحر » إلا أن كلما شاعر 
مطبوع > يصل من الشعر إلى علیا سماواته › ون کلیہما مصری يبلغ حبه 
مصر ححَد التقديس والعبادة » أما فيا سوى هذا فأحد الرجاين غير الرجل الأخرء 


)١(‏ ريم: غزال. القاع: الأرض المنبسطة المعشبة. البان: شجر. العلم: جيل. 


۹ 


قدا مؤمن عاء ا بالإعان › مسام بقدس أخوة المسلمين » ومجعل 
من دولة الحلافة فسا تقيض عله د ستوده i‏ وحی الشعر و إمامه ُ حکم 
يى الحكة ملاك الحياة وقوامها » محافظ ى اللغة برى العر ي لكل صورة 
. 1 و 
ولکل معی ولکل فكرة ولکل خال . والاخر رجل دسا ری ف المتاع با اة 
وتع مها حبر آمال الحباة وغاباما متسامح ج تسه الإنسانية 8 
الوجود كله » ساخر من الناس وأمانيم ٠‏ مجدد ى اللغة لفظآً ومعى . 
الازدواج ظاهر فى شعر شوق من أول شبابه إلى هذا الوقت الحاضر » . 
واستطرد هيكل يفرق بين عناية شوق بہاتين الناحيتين نى الحياة 
وعتایة آنی نواس بہما » إذ نل فی شعره مثل قوله : 

ا O‏ و e‏ ت کوس ر ا 7ه 
الافاسقى حرا فل ل ف الحر ‏ ا تق سرا إا ایک ال 
وقوله : 

س“ سے o A2‏ ص 
دا امتحن الاتا ل كفت له عن عدو ف تیاب صديق 
ویزع هيكل أن هناك فرقاً فى معالحة كل من الشاعرين 
النتاحتبن 4 فأو نواس صا حب هو وون ومر 4 والحكة عنده عارضة ¢ 
تی صدفة واستشناء » ما شو فالصورتان متوازیتان عنده » تستقل کل منہما 
عن صاحبها » فكل مهما جوهرية نى شعر الشاعر وروحه » وكل مهما 
قاعمة ق لب ديوانه وصمیمه.ولسنا ندرى ماذا يريد بالشخصيتين الحتلفتن 
عام الاختلاف » أما إن أراد ما يشيع فى هذه الأيام بين النفسيين عن قصة 
« دکتور جیکل وەسر هاید » وھا شخصيتان لشخص واحد »> تختلف 
کل مہما فى تصرفها عن الأخرى تام الاختلاف . فإنه يكون مبالغاً » بل ٠‏ 
يكون طا إذ أن المعروف بين النفسيين أن كلا من الشخصيتين لا تدرى' 
٠ 8 0 ٣ ٩‏ ۰ و . 5 5 : 
النفسى قطعاً › إا هو اختلاف عادی )کا قدمنا» نجده عند كل الفنانين أو 
عند کثیر مہم > من عرفا حیا ہم الشخصة وحیاہم الالجماعية a‏ 


۳٠ 


آن شتی ختلف نی ذلك عن آیی نواس » فإن الشاعر العباسی کان یکر 
من الحمر وشعر اللذة حًا ¿ ولکنه کان ينظم ى شعر الزهد والحكة › 
وتفسير ذلك بسرط › وهو أنه كان رطلب اللذة والمتاع > وکان یفکر فما وف 
نفسه وحباته ودنیاه » فکان ينتفض » كا ينتفض العصفور بلله القطر › إذ يرى 
الحياة لا تدوم ولا تبن لأحد . 
فأبو نواس نى وه وحككته ليس أكثر من شاعر يطلب اللذة » م يفكر 
فى عواقب اللذة »> وما يصادف صاحبا بعد حين من حرمان . فحکمته 
وزهده كل ذلك ناجم عن خر ولذته » ولیس هناك تضارب ی شخصيته 
3 تخالف › ولا ما يصح أن بالصدفة العارضصة . على أننا إذا أخذنا 
اا وا اد ين وجدناه نحل" من حيث النظرة العارضة إلى شخصيات 
مخالفة > فهناك أبو نواس الماجن » والآخر الزاهد؛ والثالث الرسمى الذى بعدح 
الحلفاء ويغشى مجالسهم » ولرابع الذى كان يغشى حلقات الدرس والعلماء 
من العتزلة واللغويان وغيرهم . 
والحقيقة آنه لیس نی شخصیات أ نواس تعدد ولا اختلاف > وإعا 
هى حياة الفنان حين بخاص إلى نفسه ويعيش معيشته الداخلية » والفنان حين 
مخرج إلى الجتمع ويتصل بنزعاته وأذواق الناس فيه ويعيش معيشته الحارجية . 
وهذا نفسه ما نلاحظه عند شوی « فليس هناك تعدد ی شخصيته › ولا 
هى حياته الفردية وما يتصل بها من لذة ومتاع وحرية › وحياته الاجماعية 
وما يتصل با من القصر وال لحديوى واب حمهو ر ونزعاته › ولا حلاف بین الياتين 
أو تخالف > وا ھی خصال شوی وصفاته . 
عل ينبغی أن لا نرسل هذا الكلام رسالا » فإن حياة شوق اللحارجية 
کانت تس داعا حياته الشخصة الداخلية »> ما فى ديوانه عن لذته ومتاعه 
قليل قلة شديدة » وكأن حياته السمية كانت تغطى أعشابها النبع كله فى 
هذه الحقبة من حياته »> فكان من العسير أن تظهر مسارب موه . ولذلك 
يغلو هيكل حين يقم الجموعتين من الحياة أو من الحصال متواز يتين مستقلتين» 


۳۹ 

فإن اللحصال الماجنة لا تكاد تظهر عند شوى إلا ظهوراً باهتاً ضئيلا نحيلا »> 

وكأآن حياة شوى الشخصية وحصاله اللاهية تبعرت ی خضم ااا 
الى عاشا ى القصر وع صفحات الصحف . 


ف المننى 
م يكن من الممكن أن تنقذ رب الشعر شوق من هذا المعتقلالذى حبس 
فیه وحبست شاعریته معه إلا آن تل بمصر أحداث کبری » تنزعه ف آثنائیا ‏ 
من أحضان هذا السجن الذى كان عيبا إليه.ولم تلبث الأحداث أن ألمت 
حین آعلتت الحرب العظمی فى سنة ٠۱۹۱٤‏ وكان عباس غائباً عن مصر 
بتركيا » فأعلنت إنجلترا حايتما على الوطن » وأبت على عباس أن يعود إليه › 
وأقامت مكانه السلطان حسين كامل » وأخحذت تحول بين حاشية عباس 
وبين القصر » وخحاصة ذوى الز فة والحظوة الأولى ميم . ۰ 

وکان شوت ف مقدمة من يعد لحتل حرکا ہم ویراقب خطوا ہم » وکان 
ظهر وفاء للعهد القديم » فهو بحب عباساً ويؤثره على حسين » ولكن الظر وف 
تغيرت » ولاابد له من المداورة » فصاغ قصيدته : 

أآحين إماعيل فى أبتائه طقد وَلِذت بباب إساعيلا 

وفيها تظهر نفسيته المضطربة» فبيما حاول أن يرضى حسيناً نراه بقول ( إن 
لرواية م تتم فصولا ) مشيراً إلى أن الإنجليزلا يزالون ببيتون شرا بالأسرة 
العلوية . وثاروا هذا النذير » وأوجسوا خيفة من تأر شعره ف نفوس المصريين 
فأمروا بنفيه من البلاد » واختار الأندلس مقاماً له . 

ورفعت السفينة سلاسلها من بور سعيد » وألقت بشوق وأسرته على ساحل 
إسبانيا فى برشلونة » فنزل فى فندق فما » م أقام فى ضاحية حيلة من ضواحيبا 


سے 
ا 


۳۴۲ 


تد عى« لقدر يرا Cf‏ وهی ترتفع کٹیراً عن سطح البحر > فکان يتمتع نذا 
الارتقاع › وا حوله من غابات الصنوير ومشاهد األطببعة الراثعة 4 3 کان 
يتمتع برؤية البحر » والسفن غادية رائحة على برشلونة »> وإلى ذلك يشير فى 


و م لل ف ٢‏ ا 
طا .5ا الو اشر رنت اولالليل‌او عوت بعد جرس 


وعلى هذا النحولم يعد شوق حى حياته الرتيبة ال ى كانت تبدأ م نكرمة 
ابن هان إلى القصر » ثم تعود أدراجها من القصر إلى كرمة ابن هانى › فهذه 
الدورة من حیاته قد دخحلت ى عام الظلال إلى غير رجعة › وخلفتا دورة 
جديدة » انتقل فيها الشاعر إلى عام النور حيث لا ترهقه قيود القصر وأغلاله 
ولا افاعیه ومومه . 

ومع أن هذه الدورة الحديدة كانت فرحة هنيئثة لربة الشعر فإن شوق 
م يستقبلها بالفرح > بل استقبلها بالحزن والألم لفراق الوطن وقلة الال وتعذره 
أحياناً بسبب الحرب. ولم يكن شوق يعرف قبل ذلك الحزن» فقد کانت‌حياته 
تجرى على وتيرة واحدة من اللهو والمرح » فلما حيل بينه وبين عشه أحس 
بغير قليل من الألم » بل خذ يصہر الام نفسه » وك كان شعرنا المصرى 
الحديث محتاجاً إلى أن يصہر الام نفس شوق > حى تصبح نفساً غنية > 
وحی یقرب شوت من حمهور وطنه » وما یکتظ به صدره من هوم . 

فليحزن" شوقى » ليحزن من غربته > وليحزن لمضايقة الإنجليز له فما 
يسل إليه من أمواله » وليحزن على عشه ى كرمة ابن هانى » وليحزن على 
وظبفته فى القصر » وليحزن على ما أصاب أميره عباساً » وليحزن هذا الى 
والتشر يد » فى كل ذلك حلام جديدة ستحقق لشعرنا المضرئ > فقد أصبح 
أو هذا الشعر منكوداً . ولا يزيد ذلك ربة الشعر إلا فرحاً على فرح › فإن 
صوت شوى يتکامل له اللحن > فقد کان البلبل » من قبل › اسیراً » وکان 
لا بغی إلا مدیحاً متشابماً فی غلب أحوله » ولم يکن يعرف شيا من حن 


۳ 
الحياة وآ لام الناس . فالان تم له نفسه الشاعرة › والآن یم له صوته » فقد 
أحس“ المياة من طرفيما : .اللذة والأم › والتعى وا رمان . 
وظل الشاعر ی« فلفدریرا» حى إعلنت المدنة ق سنة۱۹۱۸ فأصبح من 
حقه آن يتجول تى إسبانيا كا يشاء » فتنقل بين مدنا الكبيرة ورآى جد 
العوب الداثر ف قرطبة وإشبيلية وغرناطة . وذهب يبكيهم ويبكى نقسه فى 
قصيدته السينية المعروفة › وقد بدأها بحنينه إلى وطته » بقول : 


اختلاف النهار والليل يُتيى 
وسلامصر هل سلاالقلب عنها 
أحرام على بلابله الدو 
وطنی لو شغلت بالخلدٍ عَنه 


شهد الله لم يغب عن جفوفى 


اذ كرا لى الصبا ويام انق 
أو اسا جرحَه الزمان الموسى 
ح حلال للطیر من کل جنس 
نازعتنی ليه ف الحْلّد نفيى 


شخصه ساعة ولي يحل ى 


واستطرد يتحدث عن اب لز يرة والنيل وابلحيزة والنخيل والأهرام » وعرض 
تاریخ وعبره وما بطوی قيه من تحول الدهر وفناء الدول » كل ذلكليصل 
لى غرضه من قصيدته » وهو وصف الأندلس والحديث عن دولها. وقد صور 
قصر المراء بغرناطة تصويراً دقبقاً »حى كأننا نشاهده لدقة تصويره ›» ووقف 
يتام على خروج العرب من الأندلس »ویذ كر دخولى وكيف جاءوا إليه 
قى سفن كآنا الأرائك » ثم خرجوا منه على سفن كأنما اللحود : 

رکبوا بالبحار نعْشاً وکانت تحت آبائهم هی العش امس 

ومن يقرأ هذهالقصيدة يرى شوق قدحاز لنفسهثقافة تاريخيةعميقة بالأندلس 
وأججادالعرب فيهاوحضارتهم ونهضهم بقرطبة حى كانت منارة أوربا لأواخر عصرها 
الوسيط . ولم يكتف شوق بالتعمق ى قراءة تاريخ العرب ى الأندلس فقد 
عى أيضاً بقراءة شعراهم ودواو ينهم . 


۳٤ 
› وكانت أوقات الشاعر فارغة لمدة س سنوات » فقرأً كثير عن الأندلس‎ 
وملا و عه ولاوعيه بتاریخ آبطاطا وشعرا ها » فبدأً يكتب قصة وأميرة الأندلس»‎ 
› أو أخذ يعد نفسه لكتابها» واخحتارها حياة المعتمد بن عباد وزوجته الرميكية‎ 
وکل“ من يتصل بالاندلس يعرف أن القطعة الأرجوانية للحياة الدرامية فى‎ 
الأندلس هى نفس هذه القطعة الى انتخبها شوى > فإن حياة ابن عباد‎ 
لايسمعها شخص مسرودة » إلا ويرى فما قصة راثعة‎ 
وأحذشوق يتعمق نى قراءة الشعرالأندلسى » وبظهر آنه أعجب بابن‌زيدون‎ 

إعجاباً حاصًا » وربا كان ى ذلك دليل على تعديل حَدث نى القيثارة > 
فقد كان شوى لا همه الشعر الوجدانى ولا أععابه قبل ذهابه إلى الأندلس . 
کانت أ کر صاته بالمتنی هم شعرا اء المديح بين العرب السابقين › وهذا طبيعى 
لأنه يتفق وذوقه نى الشعر الرسمى الذى كان يصنعه . آما فى الأندلس › 
فلم يعد الشاعر الرسمى المعروف ولم يعد فى حاجة إلى قراءة المتنبى وأمثاله من 
الرسميين » ولذلك رأیناه يتعلق بابن زیدون وحاول أن یعارضه فى قصیدته 
النونية المشهو رة القى يبث فيها حبه وحنينه إلى : «ولادة» قرة عينه» فينسج 
على منواله قصيدة بديعة له» وفيها يقول: 

ل إن أغضت على م ا ويال بالکافور تَسَقینا 

غل اا رفت تا فخول ااا فام ر واف 

ملاعب مرحت فيها ماربُنا ‏ وربع أيِست فيها أمانينا 

يا من نغار عليهم من ضائرنا ‏ ممن مصون هواه فی تناجینا 

ناب الحیِین إلیکم ف خواطرنا ‏ عن الدلال علیکے فی آمانینا 

جنا إلى الصبر ندعوه كعادتنا ی النائبات فلم E‏ بأيدينا 


وما غلبا على دمع ولا جلد حی ا واک من E‏ 


( 9 ف ع راف راا ن اکر العاصي + الخرن 


)( ۶ 


ونابغی کان الحشر آخره 
تطوی دجاه بجر ٥ن‏ فراقکم 
إذا رسا النَجم لر ترقا ا 
بنا نقَاِی الدواھی من کواکبه 
نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا 
ولا يحول لنا صِبْغ ولا خلق 
لتنزلالشمس ميزاتاولاصودت 
أُرض الابوة والميلاد طيّبها 


e 


متنا فيه زکراکم وتخيينا 
ر ر ت 
یکاد ف غلس الاسحار يطوينا 
حی یزول ولم تدا تراقینا' 
حتی قعدنا ہا حشری تقاسینا 
ول بيد التشتيت غالینا 
تلون کالحرباء شانسنا 


ف ملكها الضخم عَرْشاً مثلوادينا 


ك 
مر الصبا نى ذيول من تصابينا 


ألم تكن ربة الشعر عحقة فى فرحها حين خلع شوق عنه الحلة الرسمية › 
وحرج من الياة الضيقة الى كان يعيشہا نى القصر ؟ وهل كان من الممكن 
آن نسمع منه هذا الصوت ت ونفسه هانئة مغتبطة ؟ لقد أخذ النبع يتفجر تفجراً 
طييعيًا على لسان شوق > ولم يعد مقصوراً على المديح وما يشبهه . ثاب إلى 
حوادثه ونفسه » ولم تعد الحياة سارة بهيجة مثل هذه الكأس الى وصفها بقوله : 


حف كانها الحبِبُ ‏ فهى فضة َب 
بل لقد حف الكأس دموع غزار وآنات طوال » واستيقظت روح 
الشاعر بعد سبات عيتق » وأخحذت تنظر فيا حوها من عبر التاريخ الأندلسى 
وشموس الدول الغاربة هناك » وامتد البصر فى أعماق تاريخ العرب » فكتب. 
شو دیوانه « دول العرب وعظماء الإسلام . 
ولتاریخ قطب داثر نی شعر شوق منذ کتب همزیته الى قدمها إلى 
- هؤعر المستشرقين فى سنة ٤‏ ۱۸۹ فليس هذا اللحن جديداً عنده › إنما الحديد 


)١(‏ التابغى:الليل. (۲) ترقاً:تكف عن _الدمع. التراقى: العظام مايلى ثغرة النحر. 


۹ 


فيه أنه اخحتار هذه المرة الدول الإسلامية وعظماء العرب آيامهم 
يدفعه إلى ذلك وقوفه على أطلال ا الدارسة . 

على کل حال آخذ شوش یقرب إلى نفسه نی الاآندلس بأکثر ماکان 
يقرب الها ق مصر › فقد تعود من قبل آن يعيش ف الحارج وآن لا لعنى 
بنفسه » فليس ف نفسه ما ینبغی أن یعی به إلابعض‌خطرات قليلة فی‌حباته» 
آما بعد ذلك فھو لغیره › یعیش کا یصرفه آمیره » ولا جد من ظروفه 
ما يدفعه إلى الإباحة بما ف أطواء نفسه . آما فى الأندلس فقد تخلص من 
العام الحارجى » وأخذ بحس نفسه الحزونة ويصدر عا نى شعره . 

وأشرفت قصة الى على ايها » وتلكأت السلطات المصرية فى استدعائه 
بعد أن وضعت المرب أوزارها » وكانت هذه فرصة ليجول فى إسبانيا وبين 
ديار العرب الدارسةهناك . وعفت عنه السلطات فسافر إلى «جنوا» مرا > 
وسا ذهب إلى ر البندقية » فركب ول باخرة تغادر أوربا إلىمصر . وخرجت 
القاهرة لاستقباله » وبالغ م ى الحفاوة به . وكان لذلك تأثر کہ 


ی نفسه . 


ف الفضاء الطايق 
عاد شوق إلى وطنه » فوجد أرضه مخضبة بدماء الحركة الوطتية الذكية > ٠‏ 
ووجد کل شی ء فيه بتحول ويتغير » ولا ندرى هل فكر فى العودة إلى القصر ؟ 
ولكن المؤکد أن آبواب القصر لم تفتح له . فظل بعيداً مع الشعب » يعيش 
ی حیاته الدیدة 
فلتفرحى ربةالشعر » ولتدقى البشاثر » فإن طاثرك لن يعود رهين محبسه ‏ 
القدم » ولا رهين ذهب إماعيل وأبنائه » فقد آخحذ يرفرف حرا طليقاً فى 
الفضاء » وأحذت أجنحته تلمع فيها ألوان الطيف » وهی آلوان لم تكن تستمد 


۳۷ 
من القصر وأميره ولا من حياته الأرستقراطية القديعة › وإنما كانت تستمد 
من دماء الشعب الى سفحها راضياً ى الحركة الوطنية المباركة سنة ٠۹۱۹٩‏ 
ومن آماله وآ لامه » وأيضاً من آمال الشعوب العر بية حيعاً وآ لامها . 
أصبح شوق إلى حد ما دعقراطيءًا يعيش مع شعبه والشعوب العربية > 
وكان مظهر ذلك ف‌حياته أن أغلق داره أو كرمته فى المطرية › واتخذ له 
كرمة جديدة فى الحيزة . وفرغ لنفسه وحياته الحاصة › ونزهاته الحتلفة فى 
النيل و الأهرام »> وف إحدى نزهاته نظم قصيدته المشهورة : 


۶رگ يى ر ر و 


أا القرل طال عل الم .ولخت ى الان أفض ال 


وبى ف‌الإسكندرية بيتاً ماه « د رة الوص » وكان كثير الرحلة إلها 
فى الصيف ون الشتاء . وكان يرحل إلى باريس لرؤية ولديه على وحسينف أثناء 
تعلمهما هناك › کا کان يرحل إلى سوريا ولبنان . 

وکانت شہرته قد طبَمَت الآفاق › فأيا حل أقيمت له الاستقبالات › 
وکان بیته منتدی الادباء والشعراء وکبار رجال عصره. وقد زاره ی عام ۱۹۲۰۹ 
وطاغور» شاعر المند الكبير › وقلما يفد على مصرزعى عرلى إلا ويزور الكرمةء 
ومن زاروها إسعاف النشاشيى أديب فلسطين والسيد الثعالى الزعم التونسى . 

واختیر شوق عضواً فق مجلس الشيوخ . وف سنة ۱۹۲۷ أعاد طبع ديوانه 
الشوقيات > فأقيمت له بهذه المناسبة حفلة تكريم كبيرة › بل حفلات › 
اشعركت فما الدول العربية جيعاً إعندوبين » روا رياحينهم » بل اشتركوا 
حیعاً فی وضع تاج إمارة الشعر العرى »على مفرقه. ومن ساهق هذه الحفلات 
محمد كرد على عن الجمع العلبى العرلى بدمشى وشبلى ملاط عن لبنان 
وآمين الحسیى عن فلسطين وشكيب أرسلان وفندنبر ج البلجيكى عن بلده › 
وأعلن حافظ باسمه وإامم شعراء البلاد العر بية البيعة لشوق : 


مير القوافق قد أتيت مبايعاً وهذى وفود الشرق قد بايعتمعى 


۳۸ 

وعلى هذه الشاكلة حقتق شوى كل ما كان يطمح إليه من مجد أدب . 
وى أثناء ذلك كان يتصل بالشعب وحياته الحديدة بعد مضته الوطنية كا كان 
يتصل بشعوب البلاد العربية »> فقد شارك السوريين نى ثورانيم الوطنية 
الختلفة وسجل هذه الثورات شعرا رائعا . ولم يرك فرصة لاإشادة بزعم 
عرلی أو حركة عربية إلا اننهزها ونوه فيا بامال المرب وظلى المستعمرين 
وما ينالوهم به من عذاب . 

وبذلاك أصبح آمل الشباب بى مصر وسوريا وغيرما › وأصبح شعره 
برد د ف کل مکان نطق آصعابه بالضاد › وظلٍ يربع عرش إمارة الشعر 
العرلى بقية حیاته » وحی الآن لا بزال امه بدو ی آذان العرب کأنه 
تراتيل السحر . 

ويخيتل إلى الإنسان أنه لي تبق لشوق آمنية تناها إلا حققها له الدهر ٠‏ 
حی المغنی الذی کان یریده لشعره نرت مصر کنانہا بین یدیه › لیختار 
أروع۔صوت فما » لحن له أغانيه » فنذ سنة ۱۹۲١‏ أصبح محمد عبد الوهاب 
بتبعه کظله ی کرمته بالتیزة › وف رحلاته : ی باریس ولبنان ودمشق 

وکانت حیاته حینئذ نعیما ومتاعاً خالصا . ویکی‌أن نقراً ما سطره کاتبه 
همد عبد الوهاب عن معيشته الحالمة منذ سنة ۱۹۲۰ لرى كيف كان يسير ٠‏ 
فى طرق ملوءة بالورود والرياحين » وكيف كان مجلس نى أجواء معطرة › 
وكيف كان بتناول الحياة كؤوساً صافية'" . فهو يدور ى فلك من المرح 
والحياة البهيجة الى لا يطمع شاعر ف شى ء وراءها » إذ نراه يتنقل من مقهى 
إلى مقهى ومن مط ل مط ومن دار خيالة إلى دار خيالة › ومن سرة 
إلى سہرة » وکأن جوه کله جو طرب وغناء . وحد ی بعض من کانوا یزورون 
أبناءه فى كرمة الحيزة آنه کان ہا غرف استقبال عتلفة » وكان لکل غرفة 
واا وکلهم تقدٌم له کئوس انلحمر؛ فه ىكرمة حقيقية > وکان عبد الوهاب 


(۱) انظر « اثی عشر عاماً. فى صحبة أمر الشعراء ٩‏ ص ۸٩‏ وما بعدها . 


۳۹ 

لا یزال یغتى نى إحدى الحجرات . فإذا قلنا إن شوى اجتمعت له زينة المحياة 
الدنيا م نكن مغالين » بل كنا حقين . وف آثناء ذلك كان بحختاط بالحياة المصرية 
العامة » فيتزل من سيارته ويتجول فى الطرقات على غير هى > وختاط 
يعجاميع من الأصدقاء نى منزله وف دور الصحف ولنوادى › ويازم الشعب 
ی مومه . ولم تكن حياته من حياة الشعب » ومع ذلك حاول جاهداً أن 
مشا رکه نی مشاعره» وان بحس معه بأفراحه وأتراحه . 

ولعلنا لا نتجاوز الحتى إذا قلنا إن حياة شوق هذه اللحاصة لم تكن ذات 
قار بعيدة فی شعره نى أثناء هذه الدورة الأخيرة من حياته » فإن من خحصائص 
شوق الاساسية أنه لا یشعر بنفسه شعوراً کاملا ی فنه » وکأنه جس دائ 
ته يعيش لغيره » وقد بدأ حياته الفنية بإخحضاعها للخديوى ومدائحه › وما زال 
حی حقق آمنیته » فعاش له حی تی غزله ووصفه للخمر › إذ نراه یضعهما 
ق مقدمات مدائحه » ولا يفردهما عقطوعات خاصة إلا نادراً » فحى شعره 
اللشخصى لم يكن يفكر فيه لنفسه » وإنما كان يفكر فيه لأميره . وفصّل عن 
هقا الأمير وقصره › ومع ذلك ل يعد إلى نفسه . 

فشوق ليس من الشعراء الأثِرين الذين تنطبع ى شعرهم حيانهم الحاصة › 
وإعا هو من الشعراء الغيريين إن صح هذا التعبير » قد وهب فنه وشعره 
لا لنفسه وإعا لغيره . ولكن من يكون هذا الغير بعد اللحديوىعباس لقد ظل 
سانيا نحو خس سنوات وهو ی تیه من الحیرة › لا یدری ممن یربط شعره › 
ولذلك قل" شعره هناك قلة شديدة » فلما رجع إلى مصر › ووجد الشعب المصرى 
قد مض من كبوته » ونفض الغبار عن عينيه » وبدأً خطا مستقيماً لهضة 
مباركة » أحس أنه وجد القطب الذى يربط به نفسه » فعاش فى هذه الحقبة 
بختلط به فی النوادی والأسواق » ومحاول آن عبر عن حیاته ومشاعره . 

وإذن من الوجهة العامة احتفظ شوق بعد رجوعه من المنى بحخاصته الفنية 
لمميزة له » وهی أن یکون شاعر غيره » کان شاعر عباس » فأصبح شاعر 
الشعب المصرى › بل شاعر الشعوب العربية كلها » ينبض قلبه بأحلامها 


30 
وآماا وما تکون a‏ جهاد وثورات . آما نقسه فإنه لم يفرغ هما قدعاً 
pe‏ زد قتضیه داعا آن بخضع لغیره فى صن 
. وإذا كان آميره القدم عباس قد انہی واننېت دولته فلیتخذ له آمیراً 
ر »> بل ليتخذ له أمراء جدداً مختلفين » هم شعوب العام 
العرنی . وأمراؤه ی هذه الرة لابعلئون حجره ولا جسيلبه ذهب » فهم لا علكون 
الذهب > وإعا بقدمون له حًا وعطفاً وقلو ب أغلى من الذهب وأعن . ولعل 
هذا ما جعل شعره يفيض بالعاطفة » فهو يبادل هذه الشعوب شعورها نحوه » 
ويعمد إلى قيثارته فيتغتى مجدها القديم » ويصورآمالما ى حياة حرة كربمة . 
وکل ذللف بعث فيه نزعة ديعقراطية » ولا نشك نى أن آغانيه الى صدح 
با عبد الوهاب جزء من هذه التزعة » فهو فيها لا بغنى نفسه › ونما يغى 
شعبه » ولعله من أجل ذلك نزل عن آسلوبه العرلى الفصیح لیغی آمیره 
الصرى الحديد » إذ الشعب إنا يألف لغته العامية البسيطة السهلة › وإذن 
فلیپیط له حنی ينال کل ما یرید من استحسانه » وحی یقع من هواه الع 
الذى يصبو إليه . ونجح شوق فجرت آغانيه لا على لسان عبد الوهاب وحده > 
بل آیضاً على لسان کل مصری› نی القصر وف الکوخ ٬وشد‏ ا بہا الرجال 

والنساء والأطفال . 

ونظر شوق فوجد وراء القمة الى اننهى إليها قمة لم يعن بالارتفاع إليها 
العناية الى تستحقها »فحاول بكل قوته وكلما تملك أجنحته من قدرة أن ييلغهاء 
ونفخت فى روحه رة الشعر › فإذا هو يبلغ القمة البعيدة › ويظفر بحلمه 
الذهى الذى فكر فيه نى أثناء شبابه > حبن الف رواية «على بك الكير؛» 
ترکھا وکأنه احس إخحفاقاً . ولم يكن هذا الحم سوی روایاته العثيلية الى دوت 
فى مع العام العربى › تلك الروايات الى أثبت فا أن شعرنا لا يتخلف عن 
الشعر الغرى » ون شعراءه يستطیعون آن جاروا شعراء المثیل فی آوربا . 

ونقس هذه الروايات المثيلية آلفها شوق لشعبه والشعوب العربية › فا 
موی کی ای یا ااا واا با و 


۹١ 

من التاريخ العرلى واحياة العربية . ولم يکن للأدباء والنقاد ف سنتیه الأخبرتين 

من حیاته حدیث سواها ¢ فهی الى استولت على نشاطهم ومقالا م > وھی 

الى نالت حين مشلت نجاحاً منقطع النظیر . وکان شوق ينم بذلك وبأنه 

حل راية التجديد بين الشعراء e‏ ٴ 
بل آصبح شخوصاً ترّى بالعين الجردة على خشبة المسرح 


ومن الغريب أن الأمراض کانت قد اصطلحت عليه ف هاتين السنتين 
الأخحرتين › و مدنا کاتبه آنه کان بعکف معه على قراءة القرآن الكربم وكتب 
الحديث النبوى » وكان يعلجب خاصةبالغزا لى ومؤلفاته واب حبرت وتاريخه . 
ولابد أن نشير هنا إلى سماحة نفسه » وبشر وخهه › فقد كان ضحوك المحيا › 
حفی ف الروح › وکان یعجب بالد کتور محجوب ثابت » وله معه فکاهات 
مبثوئة ی شوقیاته . 
وأحيرآً حول الساعة الثانية نى ليلة ٠٤‏ من أكتوبر سنة ٠۹۳۲‏ كف 
البلبل عن شدوه > فقد سقطت قيثارة الشعر من يده › ولت رزفهة زداء 
ریه . وارتفع الواح والنشيج ف مصر والأقطار العربية »›» وخرجت الأمة 
المصرية الكريعة تشيع شاعرها بقلب ملهوف وعين جارية . وانبرى 
الكتاب والشعراء ى مصر والشرق العرى يرثون الشاعر ويعزون الوطن ى 
هذا العّلم الذى طّوى إلى الأبد. وندبته الصحف العربية ندبًا حارا. ومن 
أجمل ماقيل فى رثائه قصيدة بشارة الخورى» وهو يفتتحها بقوله: 
o2 ۱ >‏ ا م2 م ٤‏ 
قف ق ربى الخلا واهتف باسمشاعرهِ فسدرة النتهى ادن منابره 
م ص هه 2 هة تر س ى 
وامسح جَبينك بالر کن‌الذى‌انبلجت أشعة الوحّى شعرا من منائِرو 
و ا E . ٠‏ 7 . 
إلهة الشعر قامت عن مامه وربة النثر قامت عن مياسرو 


٠ . ۹ 4 e éِ ۳‏ 
والحور قصت شذورا من غدائرها ورسلتها بديلا من ستائرو 


۲ 


ومن بدیع ما نظ ى راثه قصيدة ده خالل رات € د ضور 
فيا تصويراً رائعاً لوعة مصر والعالم العرلى فيه › وتحدث عن نبوغه» فقال : 


يجْلو نبوغك کل یوم آیة 


: کالشمس ما آبت تت تددو 


ر سے ا لز م„ 
ا عن اواد ج ی 
ٍ سے ا 

ياتون فى الفترات بوعد بَّينها 


£ ر ر 0 ۴ 
كالانبياء ومن تائر إثرهم 


5 
متنوع من زينة وضِياء 


إلا لأفذاذ من المبعَاء 
E‏ £ 
لتهيۇ الاسباب ق الاثناء 


من علية العلماء والحكماء 


o1° م‎ 


e 0 or 
من مسشعد یف و صفهاأومصعدی درجات تلك العزة المعساء‎ 


ماذا دهان الیوم حتی لا آری إلا مکان e:‏ وہکائی 

واستمرً يتحدث نی بيانه وبلاغته » وله ى صورة حية ناطقة بالنيل » 
فھو نیل مصر الثانی »> ہلت منه وستظل تنہل کلما تقدمت با السنون › ونه 
لنيل حًا إذ فاض من الأعالى » من بيثته الأرستقراطية › واقتحح كل الواجز 
الى اعرضته ی عمره الطویل › وما زال حى ارمی بسیوله فى حيط الوت › 


واستقر بین امواجه . 


مكيتات الصناعة 
جاء شوق والشعر المصرى ينتقل عند حمود سا البارودى من فلك الحمود 
ولركود إلى فلك التحرر والتعبير الصادق» فكان كالشجرة الطيبة تنبت ف الأرض 
قلكرعة » فتثبت فيا جذورها » وتخرج مها ساقها وأغصانما » وتستوى أوراقها 
وأزهارها وعارها . وكأن القدر ساق البارودى ليكون رائد الطريق لشوقى › 
ظ يلبث حين فتح عينيه على الوجود الفی أن رأى مصباحه يضيء › فسار 
على هديه » واحتذى على أمثلته وماذجه . 
وکان البارودى قد خلع عن شعره کل المد الى کان محجل فا الشعراء 
من قبله أمثال الدرويش واللحشاب ومن حوله أمثال الساعاتى وعلى الليى › 
وتفخ فيه ریحاً جدیدة من الأصالة › وأزال عنه کل ما بعوقه من أعشاب 
وكلنا نعرف كيف أن البارودى رجع بالشعر إلى أساليبه القديمة الرصينة › 
dS ml mk“ ۰ *‏ 
وکیف اخحرجه من حر المعانى الحفوظة الى درس رصا إلى فسحة وأسعة من 
التعببر عن العواطف والعصر وحوادثه النفسبة .فکان E‏ الشعر دة 
الحديثة 
وتخ رج شو ف ف سشعره وعلى دیوانه 4 ف بنحرف ل ا ولا إل 
مبالغات » بل اتخذ مذهب اأستاذه فصب قوالبه ونحت ترا کبه > ھی 


ف حلہا تالف من الألفاظ الدزلة المتنة . وقل انفتحت مامه آفاق وعوالم 
ر 


جديدة » إذ أتقن الفرنسية ودرس القانون وسح الطرف فى مجالى الغرب » ومح 
ذلك کله ظلت قوالبه من‌بداية شعره الى مایته ضخمة › کانہا أهرام وطنه › 

آو کامہا صخور هذه الأهرام وتصفح ديوانه و« الشوقيات » فستجد الكرة 
من قصائده کہا قصورمشيدة › فهى بناء ضخ شد بعضه بعضاً . 


وهو بناء مصقول » ليس فيه نبو ولا شذوذ » حكت ألفاظهء أو أحكت 
صخوره » أبدع إحكام » بل قد يكون التعبير بالبناء عن قصائد شوق 
مضللا › إلا إذا فهمنا كلمة البناء على آنا العمل الفى الكبير » على نحو 
ما يعبر الموسيقيون عن « “مفونية » خحاصة عوسيقار شير › بأنبا عمارة باذخة . 


ولا أبالغ إذا قلت إنى لا أستمع إلى قصيدة طويلة لشوقى حى أخال 
کأنی أستمع حًا إلى « مفونية» فوسیقاه تتضخ ف آذ وأشع راما تتضاعف 
وکأن مجاميع من مهرة العازفين يشتركون نى إخراجها وف إيقاع نغماا. 
ولا آرتاب ى أن ذلك یرجع إلى ضبطه البارع لالات ألفاظه وذبذباتما الصوتية › 
ولست المسألة مسألة حذق أو مهارة فحسب »> بل هى أبعد من ذلك غوراً › 
هى نبوغ وإام > وإحساس عبقرى بالبناء الصولى للشعر. 
وهذه الروعة فى الموسيقى تقترن لاوة وعذوبة لاتعرق قعصرنا لغير 
شوتی» وریا کانت‌تلك آیته‌الکبری نی صناعته ء فأنت مهما اختلفت معه ف تقدیر 
شعره لا تسمعه حنی رهف له أذنك› وحی تشعر کانما حندث فیا ثقوباً » 
هى ثقوب الصوت الصانى الذى تدر به الياه بين الصخور . والصوت يعلو 
تارة »> فيشبه زئبر البحار حين ميج » وينخفض تارة فيشبه قطرات الفضة 
الى تسقط من مجاذيف الزوارق › وهى تجرى سابحة على صفحة النيل . 
والموسيقى غالاً رنانة ضخمة حلوة » إذ كان شوق يعرف داعا كيف 
يستخرج من ألفاظ اللغة كل ما تملك من رنين أو جرس » أو بعبارة آدق 
كل مكنانها الموسيقية » وكانت تسنعفه فى ذلك ثقافة واسعة باللغة »> حى 


£٥ 

لحكى كاتبه أنه كان جحفظ مواد كاملة من المعاجم اللغوبة). وهذه أول 
عطوة بمخطوها من يريدون أن تلكوا ناصية اللغة . وهى وحدها ليست كافية › 
قلا بد من الذوق المرهف الدقيق » ولا بد من الأذن » ولا نقصد الأذن 
اتفارجة » وإنما نقصد أذن الشاعر الداخلة » فللشعراء آذان باطنة وراء 
آخاهم الظاهرة › يسمعون بها كل حركة صوتية وكل هسة لفظية . وعقدار 
سلامة هذه الأذن وقدرتما على المييز بين الألحان والأنغام يكون تفوقهم الصوتى 
وحلاوتهم الموسيقية . 

وقد امتللك شوقى خير أذن باطنة واعية فى شعرنا الحديث › فأنت 
لاتکاد تقرأً فيه حی تؤمن بان شعره اقرب إلى الموسيى منه إلى ی فن آخر »› 
ل حى تؤمن أن الشاعر إن لم تلك هذه المقدرة فأولى له أن بجر الشعر 
ون ييتعد عن موا كبه الساحرة . وهذا نفسه ماحیر معاصر يه من‌شعراء الشرق 
اقعرنی : وجعله م حتول ر ءوسېم آمام فته » ويپتفون له من أعماق قلو هم 
يجلالا وإكباراً > بل لقد بايعوه بيعم الكبرى › وما ذال إلا لأنه حلب 
ایہم بموسیقاه الى نفذت تأثيرا٣ا‏ إلى صمم آفثد ہم . 

والنقد الحدیٹ لا يستطيع أن محل طلاسم هذه الموسيي الساحرة » ولا بمكنه 
قن يفك آلغاز فتنما » وإنما كل ما بمكنه ويستطيعه إحداث مقابلات بين 
صوت الشاعر وصوت الوسيقار سواء فى طول الصوت وقصره أو ئى غاظه ورقته 
قو فی ارتفاعه وانخفاضه أو ى مصدره والالة الى تعزفه . وكل هذه إشارات 
ولوحات ورموز وإعاءات » أما الحقيقة فلا تزال القدرة الموسيقية 
عتد الشعراء غير عللة ولا مبينة » وكا أنك لا تستطيع أن توجد الموسيقار 
للمتاز › أو كا أن المدرسة لا تستطيع أن توجده › بل لا بد أن مد نفسه »› 
كقلك الشاعر مهما فته باللغة ومرنته على فهم أسرارها لا تستطيع أن توجد 
تديه هذه القدرة الموسيقية الى نجدها عند شوق › إلا أن يكون هو نقسه 
موهوباً › وان تکون ر ية الشعر قد ألقت ی سمعه‌نغماً حلواً » وأمته أن يغنيه› 
وأن يوقعه ى الألفاظ والكلمات الى يصدح بها ألاناً خالصة . 


ااا ا صحبة أمير الشعراء ص ۸٠٦‏ 


6 

ذا الات ى صاع رق هر الى اسك ن دون ااا 
منذ لمع نجمه فى سماء الشعر المصرى »› فقد كان يأسر به النفوس والقلوب › 
حی حین بہمل العنایة بالمعی › وحی حین لا ہي بشعره الاهمام الذى نعهده 
له » فا تلبث حاسته الموسيقية أن تكسو شعره بهجة »› وما يلبث الناس أن 
برددوه مشدوهین > وان فوا ی صفه مدافعین . و يکن ی حاجة إلى دفاع › 
فشعره کتابه أو دفاعه › وموسیقاه آيته أو معجزته › وهی معجزة کان حرق 
بها الصفوف » وتمعنو له با الوجوه . 

ولم تكن الموسيتى كل هباته الفنية ى صناعته > فقد كان من الأسس 
المكونة الثابتة فى هذه الصناعة خيال متألق » إذ كان شوت واسع اللحيال » 
غي التصوير . وشعره من هذه الناحية متحف لصور وأشباح متحركة تفد 
عليك من كل جانب » وكأما تريد أن تأخذ عليك كل طرقك حى تعلن 
إعجابك بصاحبما » وإن الإنسان ليخيل إليه أنه م تكن تفوته لفتة أو حركة 
لشی ء أو لصورة إلا اختزہا ی ذاکرته » ووعاها ف‌حافظته» لیل بہا عند 
الحاجة رسا أو لوحة باهرة . 

ونحن لا ننکر أن کثراً من صوره استمده من القدم › ولکن هذا لا يغض 
منه » فذلك شأن شعراء العرب البارعين حيعاً منذ عنبرة الذى يقول ( هل غادر 
الشعراء من منرّدم ). ومثل شاعرنا فى هذا العمل مثل من ورث ثروة واحتفظ 
بہا » بل اها » وأضاف إايها تحليقات فى سماواته . ونتعب إذا حاولنا أن 
نستعرض صنيعه بى الصور القدعة » فهى معروضة فى كل قصائده هذا 
العرض السخی بالتحویر والتعدیل ی اجزائہا وم رکباتہا تحویراً وتعدیلاء کٹثیراً 
ما ینہیان بہا إلى تغییر شامل ف هیئاا وصورها . 

ولیس من حق ناقد أن يطلب من شاعر الانفصال فى صوره عن أسلافه › 
لأنه يصبح كالنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبى » والفن لا يعرف الثورة الہائية 
على المأاضى والانفصال الحاد » يعرف الابتكار والتجديد » ولكن ذلك لا يعى 
الحروج المطلق على الرسوم » بل لا يزال يتصل بمذه الرسوم . فدائماً هناك 


٤۷ 
. قصال » وليس الضرب على الصوز السابقة إلا دخولا فى هذا الاتصال‎ 

وا الصور القديمة نى حقيقا إلا رواسب الشعر ومونات لوحاته » 
ولا عاب الشاعر باستخدام هذه الملونات إلا إذا نقل طبتق الأصل › أوشوه 
قا قشوما يؤذى أذواقنا . ولم يكن شوق من هؤلاء ولا من أولئك » بل كان 
حاعاً يضيف طريقته فى تلوين الصورة وتظليلها »> بحيث تتضح له أوضاعه 
ی صوره وتحویراته ى رسومه ؛ فتبدو اغا تغیرت وجوهها واختلفت هاا . 

ويس هذا الصنيع ما يعجبنا ى صور شوق وسمل خياله فحسب › 
قوراعه ما ملك علينا ألبابناء إذ كان يعرف كيف جسم الصورة وكيف يركبا 
وكيف عشد جزئياتها وعناصرها › فإذا هى تتحول إلى لوحة كبيرة 
کهفه اللوحات الى نراها فى معارض الرسامين » فلا نستطيع ن نخ إعجابنا 
ہا ولا سرورنا ى أثناء رؤيما . وانظر إليه يقف فى خحشوع أمام قصر «أنس الوجود » 


ا أ بریشته ما بی من 


ا الات بأسوان دارا 
الع النعلواخفض المَرفواخشع 
قف بتلك القصور فى 3 غرقی 
گعذاری أخفين ی ال اء 
مُشرفات على الزوال 
شاب من ج 9 وشابت 


و تة 


وکات 


ودهان کلاع الزيت 
وخطوطر کاہا هدب ریم ٠‏ 


ا ا 


ن أطلاله ورسومه : 


ی سے صت 
کالفٹردا ترد أن تنقضا 


o‏ ا سے ي 
ا تحاول من أيه الدهر غضا 
م ٥‏ 2 
ممسكا بعضها من الذعر بعضا 
وأَبْديْنَ بصا 


الكواكب تهضا 


سابحاٽت به 
مشرفات 
وشباب الفنون ما زال غضا" 


سے 4 ص 


نع مئه اليدين الاس مضا 


يو2 E‏ 
f‏ مے هټ ي 
وطولا وعرضا 


(۲) غضا: ناضرا. 


شاا تاد کی رع لو أصابت من قدرة الله نضا 


ومحاریبَ کالبروج بنتها عزمات من عزمة الجن أمضى 


(1) س‎ rT. 

ومقاصبر ابدلت رمتات 1 مسىك ر وبالبواقيت قضا 
ر ر ك و 1100 3 ٍ 
حظها اليوم حرله وقدعا صر فت ف الحظوظ ر ا 


سقَت العلمين بالسعّد ولتد س إلى أن تعاطت النحس مَحْضا 
سر و £ 3 1 سر ا ¢ 


صلع تدهش العقول وفن كان إتقانه على القوم فرْضا 

وما قرأت هذه القطعة إلا ظننت كأنى أثهد أنس الوجود وأطوف ببقاياه 
الغارقة فى النيل » فام بعد منه الا أثر حتضر مد فيه اليل والزمن . وهه أبلغ 
ور ل السا » إذ بطلق عنانه لالاإتيان بألفاظ يحشدها ويرصها رصا 
وإنما لتقل الصورة الحسية الى يلم با نقلا دقيقاً > يبرز لنا جوانبما انحتلفة ‏ 
وى أثناء ذلك يلعب بأحلامه وأوهامه» أو قل جد ويتوقر » فلانقر ؤه حى نحس 
الذعر يدحا ى قلوبنا > وحى نشعر ملال الموقف ورهبته . 

ولا 0 هذا اللسيال الدقيق يسرح بنا مسارح متلفة » فتارة يدنو مناء 
وتارة حاتق بعيداً » لا فى المشاهد التارنخية والاثار المصرية فحسب »› بل ف 
کل ١ا‏ يعرض له شوت بالوصف والتصوير » وانظر إلى هذه الصورة الى 
رسمها للنخيل : 
ات ي ااب ي الا ع الت 
وطاف عليها شاع النهار ‏ من الحو أو من حواشى السب 


9 5 صفهة فرعول ف سما حة ٥ن‏ 1 لقص واقفة تق 
2 ھ ا 


قد اعتصبَّتٌ بفصوص العقيق مفصلة لون للخت 


)١(‏ مقاصير جمع مقصورة» وهى الغرفة المزدانة. القض: الحصى. 


٤۹ 
اطتٌ قلائد مرجالها عى الصدر وتشَحَّت بالقَصّب‎ 
وشدّت على ساقها يزرا تعقد من رأسها للذنب‎ 
فإنك تراها صورة كاملة »> إذ رسمت وصيفة فرعون رسماً تامًا »مقرو‎ 
إلى هذه النخلة . وكان خيال شوى على هذه الشاكلة الطائرة الى تضم شیا‎ 
بيدا إل شىء بعيد » وهو لذلك خيالمتأاتق ففيه هبات السماء » وإشعاعات‎ 
الشعر الى ترفعنا من دنيانا الحسية إلى دنيا حالة واهمة . وكان يعرف كيف‎ 
ينيع ذلك حى ى داخل الحقائتی نفسہا من مثل قوله حاطب شباب مصر‎ 
: وقد هضوا بمشروع کبیر‎ 

ر ° ۳ ا . 
لا يقي على الصَيهْ الأنَد نزع الشبْلٌ من الغاب الود 
کر الشبل وشبت نابه i‏ منکباه الل 
اترکوه يیمش فی اجام ودعوه عن جمى الغاب ذد 
واعرضوا الدنيا على أظفاره وبعشوه فى صحارا يعد 

إت رہ لاال یغ الط پل انلس تل SAA‏ 
ا E u Oa‏ 
وکأننا نراها رؤبة المشاهد لارؤية الغائب » وهذا كله يكسى بأردية الحم 
وأكسية الوه . وانظز إلى تصويره للأهرام » وأن الأرض لا تستطيع آن تمتد 
يدها إليها ببلى ولا ما يشبه البلى »> فضلا عن أن تمحوها أو تزيلها : 


- @ ع ا ت م‎ e: 
الارض أضيع حيلة فى نزعها من حيلة المصلوب فى المسمار‎ 
فهى قامة عليها »> بل إن الأرض ذليلة عندها خاشعة الطرف › فهى‎ 
منكسة نكسة المصلوب نى المسار . أليس ذلك خالا بديعا ؟ » وتكر بدائع‎ 
: هذا المبیال عند شوت من مثل قوله نى الأهرام أيضاً وما حوما من رمال‎ 


كأنها ورمالا حولها التطمت سفينة غرقت إلا أساطينا 
يبق من سفينة الفراعنة وتاريخ مصر القدم وأمجادها الماضية إلا هذه 
السواری الى ثبتت على الزمن لا ترم . ولشوق ى فرعونياته كثير من هذه 
الروّى. الالة > كقوله على سان توت عنخ آمون وقد بعت من قبره > 
فشاهد إنجلرا تحتل داره وترقد ف حاه »> وأحفاده لاهون » يضربون على 
«الحازبند» خلف قبره » وكأنہم لايعون : 


فقال والحسرة ما أشدها ليت جدار القبر ماتدهدش" 
اة م »ت ر ُه 2 ب . 
وليت عیى لم تفارق رقدها قى نبنی يا بنتؤور مادَهَا 
ا“ 2 ۶ e‏ 
مصر فتالی ل توقر جدها دقت وراء مضجعى جاز بندها" 


وھذا وهی بدیع ا ا مصر الحديث » وفيه سخرية عميقة 
بأبنائها > فھذا جدھے متأم لوقفهم وخاصرم + وهو یشکومم لشاعره بنتۋور » 
وحمل بنتؤور شکو اهم إلى شوقى فوعاها وأداها فى هذا الحلم الصارخ. 

وهذان الركنان من الحيال والموسيى الواضحان فى صناعة شوق كان 
يسند*ما ركن ثالث هو ركن العاطفة » وإن لم يكن له وضوحهما ولا قونہما > 
لسبب بسیط » وهو أن شوت یکاد ینکر نفسه فی شعره »› e‏ 
الذاتيين الذين نقرأً عندهم حدة العواطف . ولعل هذا ما جعل | 
يقول E‏ 
إلى حيث لا تتبين لحة من الملامح ولا قسمة من القسمات الى يتميز بها إنسان 
بین ساثرالناس . وشعر الصنعة ليس على مج واحد كله » فنه ما هو زيف 
فايغ لا بعت إلى الطبيعة بواشجة ولا صلة » وليس فيه إلا لفظ ملفتى وتقليد 
اء من الحس والذوق والبراعة . ومنه ما هو قريب إلى الطبيعة » ولكنه منقول 
من القسط الشائع بين الناس » فليس فيه دليل على شخصية القائل ولا على طبعه » 


(۱) تدهده: تقوض. (۲) جاز بندها : موسیقاها. 


ه١‎ 


لأته أشيه شىء بالوجوه المستعارة الى فيا كل ما فى وجوه الناس » وليس فيها 
وجه إنسان . ومن هذه الصنعة كانت صنعة شوق فى حيع شعره »فلو قرأته کله 
وحاولت ن تستخرح من ثناباه إنساناً امه شو حالف الأناسی الاخرين 

من آبناء طبقته وجيله لأعياك العثور عليه > ولكنك قد تجد هنالك خاقاً 
قسمیہم ما شئت من الأساء » وشوق امم واحد من سائر هذه الأساء. 
ا الممتازة ولا بشعر النفس اللحاصة » إن أردنا أن نضيق 

معی الامتیاز > وليس هو من أجل ذلك بالشعر الذى هو رسالة حياة وعوذج 

من نماذج الطبيعة » ونما ذاك ضرب من الملصنوعات غلا أو رخص على 
هقا التسوع »'“ . 

وعباس العقاد حتقٴ حین يزعم أن شوق لا تتضح شخصیته ف شحره : 
ولكن الق مجانبه حين يضع هذه المقدمة لیتہی مہا إلى آن شعره ليس شعر 
التقس الممتازة ولا شعر النفس اللحاصة »› وهو لذلك ليس رسالة حياة ولا موذجاً 
من عاذج الطبيعة › بريد أن مجر ده بذلك من حاسة الشعر . 

وقد قلنا ى غير هذا الوع إن شو ليس من الشعراء الذاتيين 
الأنانيين »و إا هو شاعر رئ » ولست أدرى لاذا تحجر على شوق > 
ولا نجعل له هذا الاتجاه فی شعره مذهبا اتخذه ی فنه ؟ إننا حين مل ذلك 
ولان ذکره نکون قد تعمدنا أن لا ننصفه » حًا لو أنه ادعى أن شعره صورة 
تفسه وشخصيته بالمعی الدقيتق لكان من حقنا أن نعارضه وأن نأخحذ على يده › 
ولکنه لم یتقدم بہذه الدعوی › بل م یفکر فہہا » فقد کان حلم بالعالم من حوله 
وأحداثه وحقائقه ق > ولم یکن حلم بنفسه » ولا اتجه إلى وصف ما یری ف 
سراديمما المظلمة » لأنه رأى أن لا يكون شاعراً نفسانيا » ولا شاعر شخصية 
با لمعى الذى يريده عباس العقاد » وإن من الظلم للشاءر أن نقيسه قياس 
یفکر فيه » وان نساله عن‌قسماته وملاغه ومزاجه وميوله النفسية وهو لم يعن 
بشى ء من ذلك . 


( ۱ ) شعراء مصر وبیئاہم فی اليل الافضى ص ٠١١‏ 


o1 


لیکن شوق شاعراً غیریًا أو شاعراً غير ذاتی ولا شخصی » فإن ذلك 
لا بحرجه من عوالم الشعر الحاللة > وأيضاً فإنه لا بخرج شعره من عوالم النفوس 
الممتازة أو اللحاصة » ولا جر ده من رسالة له فى الخياة . ولقد اندفع‌فی غيريته 
قللك يؤمن بمثالية خلقية عى بالدعوة ها فى شعره » كا آمن بضرب من النقد 
الاجیاعى أذاعه ف قصائده » ومن الظلم له آن نحرمه من رسالة له فى الحياة 
فکر فیما أو عاش خلاها . 

لعا هى نزعة فيه > وعلى أساسها ينقسم الشعراء إلى غيريين وأنانيين › 
وليس من حقنا أن نرفع أحد القسمين فوق الآحر من حيث الفن والشعر 
الحالص . وقد يؤثر بعض الناس الشاعر الذاتی أو النانی »› وقد بؤثر آنحرون 
الشاعر الغيرى » لأنه لا بخوض بهم نى متاهات نفسية > ولايشرف بهم على 
الفورات المستورة فى أعاقه » وقد تكون فورات حس ولذة خالصة أو لذة 
مكشوفة . وليس الشعر عند شوى إثارة الشعور ولا تعبيراً فردًا فحسب» بل هو 
قبل کل شىء تعبير اجماعى. وأكبر الظن أن ذلك ما جعله يدع 
قصائده بعشل فى الأخلاق والاجتاع أو قل بعمد > وکان بارعاً ف وضع هذه 
العمدء فالقصيدة تقس أقساماً وکل قسم تسنده ضروب من الحک والنقد 
الاجاعی . 

على کل حال نحن نعترف بان شوق لم يعن فی شعره بتصویر نفسه › 
وليس معى ذلك أن شعره خال من الأحاسيس ولعواطف الذاتية » وإنما 
معناه أا لاتتقد فيه » أما بعد ذلك فى شعره العاطفة » وكين 
مسك بقلمه ويخط بيتاً من شعره إن لم يكن متأثراً بعاطفة خاصة ؟ 
وهل نستطیع أن نقراً شعراً لشاعر دون آن یکون مصبوباً من عاطفته کا نص 
الماععن نسبح رقراق ؟ إن شعره يتحول إلى مايشبه اسرد » ويصبح شيا جا 
خالياً من كل وميض وبريق للفن كأنه الصحراء المامدة . 

ومهما قلنا أو قال غیرنا إن شوق شاعر غيرئ فليس معنى ذلك أننا 
نجرده من عواطفه أو من شخصيته › وإلا كنا كن يجردون الموسيقيين من 


or 
عواعطفهم وشخصيانهم ى أثناء تأليفهم لقطعهم الموسيقية › ما داموا لا يشعرون‎ 
. قه العواطف والشخصيات مباشرة‎ 
وإن کل ما کن آن يقال نى هذا الصدد هو أن عواطف شوق العامة‎ 
_ تلل عواطفه اللحاصة › ومع ذلك فلا تزال نطالع على جوانب من هذه العواطف‎ 
اتفاصة عنده › على حو ما نرى فى شعره الذی یصور فيه «شاعره نحو آمرته‎ 
وأبنائه وأحفاده فله یام أشعار ومقطوعات خفيمة طريفة وخحاصهة مقطوعته ف‎ 
: (أمينة ) وقد بلغت حولا‎ 
آمينی فى عامها الا ول ثل للك‎ 
عند البكا والضحللي‎ ٠ كي حف القلبأٌ لها‎ 
د‎ dd ه‎ 
وكي رعَتها العين فى ال سكون االتحرك‎ 
فإن مشت فخاطرى يسبقها كالممسك‎ 
ا‎ a اص‎ ٤ ٣ 
آلحظھا کاہا من بَصری ف شرل‎ 
وکلھا تقطر حزناً وآسی‎ ٤ وله مراث عتلفة ی آمه وجدته » وف آبيه‎ 
: وقد هذ ته الذ كرى‎ ۱۸۹٩ وففة ولوعة كقوله فى آبيه المتونی سنة‎ 
o که 0 وو وء‎ 
ما ای إلا أ فارقته وده الصدفى وود الناس مين‎ 
طالملا قمنا إلى مائدة كانت الكسرة فيها كسرتين‎ 
وشربنا من إناء واحد وغسلنا بعد ذا فيه اليدين‎ 
وغشینا يدىی ى یدو من رآنا قال عنا اآخوينڻ‎ 
والشاعر الذى ينبض قابه ثل هذه المعانی واللتواطر لا بمکن آن يقال‎ 
. عنه إن عراطفه جامدة »> بل هى عواطف سائلة وهى عواطف رقيقة رة‎ 


شديدة . 


o٤ 
والحقيقة أن شوى ثل الشخص الرف الذى أ ترف حسه وشعوره إلى‎ 
أقصى حد » ولعله لذلك لم يستطع الوض بالتعبير عن عواطف صارخة‎ 
أو منحرفة ف نفسه . وقد کانت له دعابات ونوادر مع الد كتور حجوب ثابت‎ 
نراه فیہا يتحدث عن سیارته أو عن ميته » وكان يرسلها طويلة دون إصلاح‎ 
أو تشذيب » فكان ذلك يضحك إخوانه ويضحك شوق » فيداعبه المداعبة‎ 

الحفيفة . 


ومهما یکن فنحن لا نستطيع آن ننكر آن إحساس شو بنفسه غير 
تام فى شعره »> لأنه من الشعراء الغيريين › وهو من هذه الناحية کان معدا 
إتفوق لا فى الشعر القناى » وزغا نى الشعر القصصى » ولعله من أجل ذلك 
يرتفع إلى القمة حين بنرك المدائح والمرانى والشعر الخنائى الحالص إلى التاريخ ٠‏ 
حينئذ ينفسح الأفق أمامه» إذ جد مادة خحصبة لشعره وغير يته . 

فشوتى إنما تلانمه الموضوعات الحارجية الى لا ينسج فما نفسه وإعا 
ينسج غيره » فهو لم يعش لتفسه » وإما عاش لغيره »> وكان من آثار ذاكث 
براعته ی تحویل التاريخ وتاریخ بلده بالذات إلى شعر رائع . ومن قبله نم 
الشعراء ى التاريخ ٠‏ نظم ابن المعتز ا فى أحداث عصر المعتضد 
الحليفة العباسى »> كا نظم نشوان بن سعيد الحميرى « قصيدته الحميرية 
فى ملوك الين » ونظم أبو طالب الأندلسى بى قصص الأنبياء ودول الإسلام» 
وأبضاً 2 لسان الدين بن اللحطيب تاريخ الممالك الإسلامية نى أرجوزته ‹ 
ل ف نم الدول » ونظے < غير . ولكنك تقرؤهم جيعاً فتحس ناك ترا 

شعراً تعليميًا أو شعر متون علمية لا روح فيه ولا حياة ولا حاولة لفهم 
وتعليل الحوادث » وإنما هو سرد ورواية حوادث مسلسلة» وكأننا نقراً أثباتاً 
للتاريخ مرقومة . 

وربا کان الشیء الوحید عند شوتی الذی لم بلق" فيه هو دیوانه « دول 
العرب وعظماء الإسلام » وكأغا بناه بتاية هذه الأراجيز التاربحية السابقة 
ولكن اترك هذا الديوان إلى شعره نى تاريخ مصر تر التاريخ يتحول إلى شعر 


o0 
› ن . وقصيدته و کبار الحوادث یی وادی النیل » ھی آية شعره الأولى المترلة‎ 
ققد صور فيا عصر بناة الأهرام وخلفائهم تصوير ا مبدعاً »> إذ تحدث حديث‎ 
) : قلقؤرخ الذى ينفعل مع التاريخ » وقد ذهب يصرخ‎ 
وبتينا فل نحل لبان ولوا فلم يجرنا علاء‎ 
وملكنا فالالكون عبيد ولبرايا بأسرهم اسراء‎ 
» وتعرض ها أذاعه مؤرخو اليونان عن استبداد الفراعنة بشعبهم ى بناء الأهرام‎ 
« ودحض حججهم ونقض آدلہم متحمساً › ےم خحطا نحو عصر الرعاة المظلم‎ 
: ا قاسف وتحسر قائلا‎ 
£ ا‎ 
لبت مصرٌ فى الظلام إلى أن قيل مات الصباح والاضواءُ‎ 
م‎ 
لم يكن ذاك منعمی »کل عَيْنِ حجب اليل ضوها عمياء‎ 
دخحلت مصرف‎ ٤ ٤ وم تلبث أضواء الفجر أن انتشرت › فظهر رمسیس‎ ) 
a م ص‎ 
« الظلام ثانية لعهد الفرس وقمبيز» واستنفذها اللإسكندر واخح تمل الإسكندرية‎ 
وکانت دولة البطالسة ثم احتلال الرومان . وكل ذلك بجسمه شوق وكأنه‎ 
مثال » فالتاریخ یعاد خلقه » یعیده خیال موسیقار مبدع وهو لا ینسی دخول‎ 
4 موسی وکیسی مصر ولا دخول الإسلام ¢ فىقف وقفة طوبلة ل الأديان‎ 
وینطلی ف مصر الإسلامية 4 فیختار أروع عصو رها 4 وهو عصر الأيوبيين‎ 
: وصلاح الدين » ويعرض لعصر العمانيين وحلة نابليون » ويقول‎ 
وك‎ o é م‎ e 
علمت كل دولة قد تولت اننا سمها وأنا الوباءُ‎ 
ويتحدث عن الأسرة العلوية وعن سعيد وموافقته على مشروع ديلسيس‎ 
: ويقول‎ ٠ ى حفر قناة السويس ليصل البحرين الأحمر والأبيض‎ 
جمع الزاخرین کرھا فلاکا نا ولا كان ذلك الاإلتقاءُ‎ 


4 ۶ ص ی ۶ھ ټ 
أحمر عند أبيض ٠‏ للبرايا حصة القطر منهما سوداء 


ه٦‎ 


وهذه الملحمة الى كتبها شوق ولى تعد أم ديوانه لتعلى اسه فى 
سماء مصر الحديثة . وم يقتصر شوش على هذه اليتيمة النادرة » فقد كتب 
قصيدة ف « اليل » طبقت شرتما اللحافقين » وتغتّيها فى عصرنا الحاضرأم كلثوم 
فيشدو بها الشيوخ والأطفال تى مصر » وهو يسنهلها على هذا النط الرفيعم : 
من ى عَهد فى القرى تعفن وبائ كف ف الدائن ْدق 
ومن السماء نزلت آم فجرت من ليا الجنان جداولا تترقرق 

ویزاوج مزاوجة رائعة بین مکونات فنه من موسیتی وخيال وعاطفة وطنية ء 
ویتغی غناءه الفخم الذى يشبه أروع الشبه « سيمفونيات » بيموفن › فالقصيدة 
سيمفونية كبيرة » يعزف فما تاريخ الفراعين وما شادوا من هرام » أصلها 
ثابت فى الأرض » وفرعها سامق نى السماء . ويشدو بمواكب نصرهم ›» وکیف 
کانت اتی جیر ہم علوك الأرض مقرّنين مصفدين . ويتحدث حديثا معجاً ٠‏ 
عن عروس النيل وعبادة آبيس وحح المصريين القدماء إلى آهنم وقبورم » 
وحضارہم الباذخة › ولا ينسى تابوت موسى وقصة يوسف وإخوته ومرم وعيسى 
2 الإسلام ف الوادى » فكل ذلك رمه ف لوحته الكبيرة > حى يعطى النيل 

شخصيته المعنوية بجانب شخصيته الحسية . ) 

ولا ريب نى أن هذه القصيدة أ ديوانه الثانية » أقرؤها الآن. فأشعر 
أن من واجب کل مصری أن یکنا ویعلقها فی غرفة استقباله وف ذا کرته وفاء 
ذا الشاعر > وکأنی به زمار » کزمار داود » أرسلته اربة الشعر لیجسم 
المصريين تارغهم »> بل لیحفره ویصوغه تايل واقراً قصائده فی « توت 
عنخ آمون » وفرعونیاته. حیعاً ٠‏ . فستجده es‏ لل ما يشبه المعبد فإذا بك 
ت تاریخ مصر وماھا من آثار وأنجاد کبار : ولیست قصیدۃة ایی الیل لا 
تعويذة نی ن یدیا کل مسر إل صدوه» وم بیرض فیا نکب 
التاريخ الى مرت تحت عینی أنى اول من فرعون فى زه وجليل الأثر 
إل قمییز ف خیلهء وسنابکھا تری بالشرر »ومڻ لإسکندو ی ف الشباب ان ٤‏ 


oN 


لى قيصر وهو يسوق الناس“ سوق المحسمر . ويقف عند الدين القديم » دين 
ریس وآبیس» ولدین الساوی : دين موسى وعيسى وحمد » ويتحدث 
عن نهضة مصرواقتداء الفروع بالأصول ف السير » ويقول إن تباشير الانبعاث 
قيلت وأقبل معها الصبح المنتظر »ويتمثّل صدر أنى الول شق عنفى 
وقاة ينشدان نشيد مهضتنا الحديثة  .‏ ) 
وأكبر الظن أنناعرفنا الآنصوت شوق وصناعته » وهى ليست صناعةعادية» 
ل هى صناعة ملء السمع والبصر › يندمج فيا البناء الضخم باللحيال اللحالق 
وللوسيى الحلوة بالعاطفة العامة» إما عاطفة الوطن أو العاطفة الإنسانية الكبيرة . 
ومن أجل ذلك کان جلى لای تاریخ قومه فحسب» بل ف تاریخ غرم 
قيضا كقصيدتيه:٠‏ رومة » و« على قبر نابليون » . 


وشوق ى هذه الصناعة كلها يتنازل راضاً تارا عن شخصيته وفردیته › 
وقد بدأ ذلك منذ حداثة شبابه > فعلق نفسه بالقصر وعاش لصاحبه › 
ول يعش لنفسه» وتحول ى‌أئناء ذلك یعیش جتمعه» وکأنه أو يتخلص 
من شخصته. وللشاعر المج" فى هذا التخلص مادام هو الذى يسعى إليه › 
ولن يضيره ذلك» فنحن الذين نقرأً الشعر ونجد فيه متعتنا لا بہمنا أن يعيش 
لشاعر لأحاسيسه الفردية» بلقد تكونمعيشته لحياة الحماعة وتار ها ومسراتًما 
وومها وآماها وأحلامها أروع وأبى أثراً فى نفوسنا على نحو ما نلاحظ الآن 
فى تارحخيات شوق وملاحه الفرعونية . وقد شارك مصر وشارك ا العرلى 
ی عواطفھہا وأحاسیسہما الوطنية المعاصرة »وعبر عن ذلك تعبيراً ا 
يتفخ فى بوق كبير »> يفتزع صوته القلوب والأفئدة . ولو لم يكن متحرراً 
من ذاتيته وفرديته أو قل من شخصيته لسقط دون هذه الق الوطنية والتارعية 
الى حلق فہا خحياله »> وصدحت أنغامه » وكأنہا تتزل علينا وعلى العام العرفى 
من أركان الساء . 


بين البديمة والتنقرح 

حلمم كل من عرفواشوتى على أنه كان صاحب بديمة خارقة فى عمل 'الشعر 
وصناعته » فهو لا بصرف وهمه إلى نظمه » حى تأتيه المعانى سيولا » وتنثال 
عليه الألفاظ انثيالا > إذكان دابا حاضر الذهن يقظ الروح والقلب لإبداع 
فنه ولق » ویوضح ذلك داود ب رکات رئيس تحرير حعيفة الأهرام فى عصره › 
فيقول : « كانت المحادثة من المحوادث تقع صباحاً » فلا بحل المساء حى 
تداع بين الحمهور بقصيدة شوتى» لأنه كان للحوادث تأثير شديد عليه» 
به أعصابه » ويستثير نفسه » ومحفز خياله . وكان كار ما ينظ الشعر وهو 
ماش أوواقف أر جالس إلى أععابه » يغيب عم بذهنه وفكره › فقلما بحاس 
إلى مكتبه للتفكير وعتَصر الذهن » فإذا جلس إلى المكتب فلتدوين ما يكون 
قد نظمه واستوعبه فی ذاکرته » فبین سیکارة وأخری جد فکرته › وبين کلمة 
وأخحرى جد الظرف الموافق ميكل الفكرة » '. 

و عاب عليه النقاد هذا الشعر الذى كان يذيعه سريعاً ى المناسبات › 
وقالوا إنه دليل على أنه لا يعبر شعره عن عقيدة أو مذهب خاص » وشوة 
إنما كان يريد أن يلسى بهذا الشعر الحمهور» وأن ينال رضاه واستحسانه» 
وسنتحدث عن ذلك نی موضع آخر › إا الذى يہمنا الآن أن نستمع إلى 
أقوال معاصر یه نی صناعته وإلى اى حد كانت تقوم على البديمة والارتجال . 
ويبدو من کلام داود برکات آنه کان سريع افيض »فال لحواطر » عجرد آن 
ا بحادث أو موضوع » تتزاحے على عقله کأنهاالبرق الحاطف . . ویؤکدهذه 
البدة الرة قول صديقه خليل مطران : 

« إنه ينظ بين أصعابه » فيكون معهم وليس معهم › وينظم ف المركبة 


. ۴۲۷۰ ذکری الشاعرین ص‎ )١( 


۹ 


وق السكة اللديدية وق الجتمع الرزعى »> وحن يشاء وحیث بشاء : وا یعرف 
ليه أنه ينظم إلا [ذا مع منه‌بادی بدء غمغمة تشبه النغم الصادرمن غور 
جيد ء تم رأى ناظريه وقد برقا » وتواترت فيهما حركة المحجرين › م بص به 
ود رقع يده إلى جَبينه » وأمرها عليه إمراراً خفيفاً هنهة بعد هنة » فإذا 
قلع ی خلال النظ انتقل إلى أى حديث يباحث فيه » حاضرالذهن صافيه › 
جيل البادرة » كعادته ى الحديث. م إذا استأنف ذلك المنظوم › ولو بعد أيام 
طپال عاد اليه > کأنه لم ينقطع عنه › مستظهراً ما تم منه › حافظا لبقية 
ققعى الذى يضمره » ويكتب القصيدة بعد تامها » وربا نسيها شرا ء 
م ةكرها » فكتبها فى جلسة واحدة ».ومن الأدلةعلى سرعة بديمته وأنه م يكن 
سای کثراً ی شعرہ ما ذ کرہ «حمد کرد على» من أنه صنع قصيدة يلقيا ليلة 
قكرعه فى المجمع العلمى العرلى بدمشق » ولم تعجبه › فعمد إلى ظح اخریآتی فیا 
للعجب الحير› ولم تکن هذه الأخری إلا نونیته : 
LL 0‏ 9ھ رن0 ٤ ۵ o‏ 2 ۶ 
ھم تاج جلق' 'وانشد رسم‌من بانوا مشت على الرسم احداث وازمان 
وی إحدی تحفه النادرة . 

وبين" مما سبتق أنه م يكن تار وقتاً معلوه] لنظم شعره > إذ لم یکن يتأ 
عليه » ولم يكن تاج فيه إلى إجالة فكره » فهو معد دابا لبط 
عليه ربة الشعر بوحيما وإلمامها . ويشيركاتبه إلى أنه كان بحتار المزيع الثانى من 
اقللل بعد قضاء سرراته ف المطاعم والنوادى » وقد يظل ينظم حی 
متصف الساعة الرابعة من الصباح '' > وکأنه نسر ليلا ما صادته 
شياك ذاكرته نہاراً» فيستوى العمل الرفي » وكثراً ما استوى ى رائعة النهار» 
هول کاتبه : 

«مرة منذ عشرة أعوام (سنة ۱۹۲۲ ) جاء من متزله نى المطرية > 
قوجدنى با مكتب فى الساعة الحادية عشرة ونصف » فأملى على بانية وعشرين 


(1) ختارات المنفلوطى ص1۸. تعماص 


٠ 
تا من قصیدته الی مطلعھا ( قنی یا أحت یوشع خب رینا ) ثم قال لى : لا تبعد‎ 
عنی »> حى إذا جاءنی شی ء آملیته عليك » وخحرج بمشى حول العمارة »> فكان‎ 
کل بضع دقائق یعود فیملی على خمسة أو ستة أو سبعة أبيات › وأخيراً دحل‎ 
اللكتب » وجلس على مقعد › وأحذ عر“ براحته الیسری على رأسه » ففهمت‎ 
› م قال : اکتب‎ REE e أنه‎ 

فكشيت » وكتبت » ونظرنا الساعة »> فإذا هى الواحدة بعد الظهر › > فقال : 
کی »۰ اعطی ما کتبت لان على موعد فى هذه الساعة مع ( داود بركات) 
فقدمتبا له » بعد أن عددت أبياتبا > ووجدتما أربعة ومانين بيتاً . . . وقال لى 
صديق له : لقد لازمته ی ليلة ق مطع «دى لابرومینات » على کوبری 
قصر النيل » وكان ذلك قبل المرب »› فشرع يعمل ف قصيدة النيل › 
وكان كل نصف ساعة يركب مركبة خيّل » ويسير ف ابلزيرة بضع دقائق ٠‏ 
م يعود إلى المنضدة الى كان بجلس للها ء »> فیکتب عشرة بيات أو اثئى عشر 
بیتاً » وهکذا حى اننبت القصيدة نى ليلة إلا بيتاً استعصى عليه » ولم يتمكن منه 
ا س کے کی ی ایی کب اا 
يتذ كرها إلا قبل ميعادها بساعات أو عند طلا ابتسم > وطلب أن يتناول 
ثلاث بيضات » بشربما نيثة » ثم يبدأ فى النظي ٠»‏ فلا تمضى ساعة »> حى 
تكون القصيدة فى يد طالما » '. 
وهذه كلها أخبار وزوایات تدل دلالة واضحة على أن الشعر لم يكن 
بستعصی على شوتی › وأنه کان يسرع فى عمل القصيدة وإنجازهاء فالقيثارة 
موجودة › وھی معد ۃ لکی يوقع عليبا ما یرید من الان وأنغام. والإنسان لا يقرا 
أنه صنع قصيدة ( قنی يا أخحت يوشع خبر ينا ) ى جزء من من الهار وقصيدة النيل 
فى قطعة من اليل »> حى تتولاه الدهشة »> وحى يژمن بأن شوتى ولد للشعر 
وعاش له › فهو حالم دايا » والنبع متفجر دابا »> تتطاير منه أبيات الشعر > 
بل تقام حوله قصائده الباذخة . | 


(۱) اٹی عشرعاماً ص ۱۹ . 


1۱ 
وکان بحتفظ با تلهمه به ربة شعره احتفاظاً يؤكد قوة ذاكرته إلى بعد 

حَد إذ كان يستطيع أن يجمع فيا عشرات الأبيات » بل قد يجمع فيما قصيدة 
يما » وكأنها خزانة جوهرى يضغ فما الأحجار الكريعة »› ويخلقها بمفتاحه » 
یود › فيجدها کا هى سليمة لم تمسسہا يد . ودنا « حسین شوق » أنه کان 
كرا ما يعمد إلى أى ورقة بیضاء تصادفه حى لو كانت غلاف کتاب › 
قیسجل فیا بعض ما یفد عليه من شعره . وأذ کر انی قرت لخنیه محمد عبد الوھاب 
ى إحدى الصحف السيارة أنه كان حين يعتزم تأليف أغنية له يقوم فيمشى 
هابا وجيئة » ويتحرك بسرعة ٠‏ مم يطلب بيضاً نيئاً ويشربه »› م يهد قليلاء 
و بتتاول اقلم > ويبحت عن ورقة › وقد لا جحد ورقة » فيخر ج صندوق ليغ 
من جيبه » ويکتب على غطائه بيت أو بيتين » م بجلس هادئاً ويسبح ف 
علکوت شعره » فلا بحس بوجود أحد » وقد بمعضى ف ذلك ساعات»› وقد بروح 
a ag‏ 
ويکتب بيتاً أو بيتين > وھکذا لا پزال يسجلل الأبیات . وأخيراً خر ج ما حمعه 


من أغطية صناديق التيغ ومن الأوراق الصغيرة ويجمع ذلك » ويقرؤه » فتكون 
الأغنية الحديدة . 


وطبيعى أن من له هذه الموهبة لا يكد نفسه ولا بجهدها فى صناعة الشعر > 
فالشعر ری على لسانه اا 
#قارئ المسودة (رقم١‏ ) لإحدى قصائده الطويلة»وهى تضم نانية عشر بيتاً من 
قصیدته ی انتصارات مصطی کال ( اللہ آکبر کے فی الفتح من عجب) وکل 
الأبيات الى رجع يبصلح فيم أربعة . وواضح أنه ف البيت الأول مها » وهو ٠:‏ 


م 


زت أمهات الشرق رافلة مشی العرائس ف الموشية ال 

قد غير كلمة «مواكب الفتح » بكلمة «مشى العرائس » ولا ريب 
فى أن هذا التغيير يدل على رغبته فى استككال الصورة الى يأتى بها » وخحاصة 
ما قد يضاف إلا ما يزيا » وهو فى ذلك بجرى مع الذوق العرى الذى ميل 


1۳ 


ا ن طاو a n‏ او 
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۹ فن علب ١‏ دا 


و المسودة رقم ۱ 


1۳ 
قى مراعاة النظبر والشبيهء حی نتم الصورةء ومن ا ذلك 2 أبضًا كلمة 
«وايتدرت » وجعلها «رافلة». فوضحت الصورة. على انه ما زال یفکر ف 
ايت حت انتهى به فى نسخة الديوان المنشور على هذا النحو: 
۶ 6 ۶ ي ت ر و 
وازينت آمهات الشرق واستبقت مهارج الفتح ف الوشية القشا 


عن كل مفتونة تری بمتجل إل مکكانك او توی بمُخْتضب 
قد انہی أخراً إلى كلمة مفتونة » وکانت أولا « ناثية » جعلها « قاصبة » 
ولم ير ضا فجعلها « مجلوة » م جعلها « مفتونة ». وكل ذلك دليل من جهة على 
ةة ذوقه فهناك ثلاث خطوات تمت قبل أن يصل إلى اللحطوة الأخيرة » وهى 
عاقب على سل البلاغة العرببة وقيمه بنفس التحول الذى تحوله شوت » فرابعنما 
قجودهاوتليها النہاء ثم انيما » ترتيباً نازلا . ومن جهة ثانية تدل هذه التغييرات 
ففلاحقة أن شوق كان يسرع نى كتابة ما يفد على خاطره › وبذلك تقدمت 
الشهادات الى أبتناها . على أنه عاد فى نسخة الديوان المنشور فجعل الشطر 
هتا « من کل ضاحیتر تی مکتحل » . ونری فی البيت الثالث : 
حال همتك الکبری وما فعلت تصاغرت همم الأشعاروالخطب 
كلمة الأشعار مبدلة من كلمة « الأقوال » وبدون شك أصاب شوق 
لقصل نى هذا التغيير » لأن الذى يقابل اللحطب الأشعار لا الأقوال . وقد 
حقف هذا البيت من القصيدة المنشورة كما حذف أبياتاً أحرى » وقدم وأخر 
ق الأبيات الى أثبنها نى هذه المسودة . أما البيت الرابع الذى أصلحه فما وهو : 
أخرجت للناس‌من فوضى ومن عدم شعباً وراء العوالى غير منشعب 
ققد كان الشطر الأول فيه ( أخحرجت من رمق الإسلام . . . ) ثم جعله 
( حرجت للناس من عزّل مفرقة) ثم حوله إلى ( حرجت لاناس من فوضى 


شوقى شاعر العصر الحديث 


٤ 


ومن عدم ) . م اہی به فى الديوان المنشور إلى « حرجت للناس من ذل ومن 
فشل » . ولعل ى ذلك جميعه ما يذل على أنه كان يعرف أسرار مهنته معرفة 
دقيقة » وخحاصة فى بناء الألفاظ وصياغاتبا . 

ويرى القارئ المسودتين ( رم ۲ » ۳ ) وما من الفصل الثالث من مسرحية 
مجنون ليلى » وأول ما يلاحظ فما أن الشعر لا يأخحذ شكل الوار المعروف 
ی الفصل » بل یتکون من قطع . وکن شوق بفکر فى شعره المسرحی وينظمه ‏ 
بنفس الصورة المعروفة نى الشعر الغنائی › فهو تالف فى شکل قطع لا. ى 
شكل حور › م تورّع القطع بين المتحاورين » وياد عليها ويضاف من 
حين إلى حين . 

وليس هذا فحسب » فنحن لنفهم صلة هاتين المسودتين بالفصل لا بد 
أن نعرف أن الفصل يتكون من ثلاثة مناظر » منظر قيس وقد أقبل على القبيلة 
مع الأمير ابن عوفخحاطباً لليلى من أبيما. م منظر القبيلة و رجاطاوعلى رأمہم 0 
(المهدى) ومنازل : عاشق آخرمن القبيلة يتمى لو تزوجها. ويلتتق بهم أويفد 
علیهم قيس وصاحبه . ويقوم منازل خطيباً » يتحدث أولا عن فضائل قيس > 
م یستطرد الى غزله بليى » وكيف فضح القبيلة وهتك حرمما ۽ بريد بذاك 
آن یثیر ای على قیس» حى یخیب رجاؤه» وتخلص له لیلی . ویرد بشر تابع 
قیس وراویته على منازل . ویکون صدام بين الآراء فى قيس › فهناك من 
بعطفون عليه » ومن قفون مع منازل ضده . م منظر ثالث بخلص فيه ابن عوف 
بامهدى وليلى ليرى رأا > وهل تقبل قيساً زوجاً ها أو ترفضه متبعة لسان 
العرب فی حرمان من یشیب بفتاة مہم من" زواجها والاقران بہا . 

وكل من يرجع إلى الفصل »› مم ينظر فى هاتين المسودتين» يفاج بأن 
القطعتين المكتو بتين بالمسودة ( رقم ۲ ) ى أعلى الصفحة من المنظر الثالث ف 
الفصل » بينا يلما قطعة من المنظر الثانى حين كان منازل بخطب فى القبيلة ‏ 
ضد غريعه . وف الطوامش على اليين شعر يتبع القطعتين الأولبين » وعلى اليسار شعر 
لخر يتبع اللحطبة › e Ly‏ > فلو أن شوق 
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كيه مباشرة بعد القطعتين الأوليين لما وضعه نى المامش . ومعبى ذلك أنه كان 
غزيد ويضي فف القطع » وهو فيا لا يتبع ترتيباً معيناً من حيث الحوار ى الفصل › 
وكاته يؤلف القطع أولا ثم يدحلعايما الحوار أوقتل" يدخل عليما الفكرة المسرحية . 

والمسودة الثالثة كلها تتصل بالمنظر الثانى وما جاء بعد خحطبة منازل من حوار 
سه وبين بشر صاحب قيس »غير أننا نفاجاً بفقدان الأبيات الأربعة الأولى 
ى للسودة › فقد انصرف عنما شوق إلى أبيات ثلاثة أخرى تدأ بقول بشر : 


ۓ ٴ6 


قف مناز اسمع » سمعت الرعد من جانن صاعقة فيها المَنون 
أحطيب أنت أم خطب وإن ۾ ته والخطب أحياناً ون 
ونقراً بعد ذلك فى المسودة بيتين وردا فى النظر » وبعدهما هذا البيت : 
فطوی البلى شبح ارجا ل وما طوى صفحاتها 
وکأنه بیت طراً على ذهن شوق » فسجله > وإن لم يكن متصلا بالماظر 
قى هو فيه › ولا بالفصل کله » وکأنه كان بحضر الأبيات قبل أن عضر 
خا ا-لوار والموضوع ! . وتعقب ذلك قطعة كبيرة موجودة فى المنظر بكاهما . 
وى المسودة بقطعة من الرجز » وهى فى النظر تأنى قبل القطعة السابقة ها » 
وعلى المامش بيتان لم يردا فى المنظر . 
وأظن ف ذلك ما يتيح لنا عن بينة أن نحكم على شوق فى صناعته 
لمسرحیاتھ بن کان یصنعھا قطعاً › وکان طبعاً یفکر نی انا حوار » ولکن 
عقا التفكير كان ثانويًا > فهو يفكر أولا نى القطعة النظومة > ثم بجريما 
على ألسنة المتحاورين . ولا شك فى أن هذا أضعف بناءه المسرحى » لأنه على 
يالشعر أكر ما عى بالخحوار والمسرح» فاختل التوازن فى أحوال كثيرة . 
ودعاه هذا الموقف أن يكون تنقيحه نى مسودات المسرحيات أكثر جد 
من تنقیحه فی مسودات القصائد > لأن القصائد لا تحتاج أكثر من نظم 
اللتواطر » أما فى المسرح أو ى المسرحية فلا بد من ملاحظة المتحاورين 


۸ 
وضرورات الحوار فى المنظر الحاص » ولذلك كان بحذف قطعاً برمنما > أو يعدهما 
كما رأينا نى المسودة الثالثة . 

وليس هذا فحسب » فقد كان يستخدم السرعة الى عرفناها له فى نظم ٠‏ 
شعره الغنالى » وكانت هذه السرعة تجور عليه» سواء فى خروجه من قطعة 
إلى أخرى قبل أن يستوفيما > أو فى كبرة ش-طبه وتنقيحاته ٠.‏ 

ونحن نستطيع أن نلاحظ السرعة الشديدة فى المسودة الثانية فهو يحرج 
من القطعة الأولى قبل أن يستكملها ويدخحل ف‌الثانية ويضرب منها على بيت » ًم 
يضرب على بقية من آخر» ويكتب بقلم الحبر» ويفرغ منه فيكتب بقلم أحر» 
وبخط شطرً ناقصا فما كتبه بالقلم الأحر » إذ يكتب (أثم ظنوا كيف بي 
الظنون) وإنما هو رم ظنوا كيف شم بى الظنون ) . وى المسودة الثاللة ف أثناء 
القطعة الوسطى الطويلة > وهى من وزن التقارب » نجده يضع ی أول بیت 
لفظة « قد » » وهى لا تتفق مع المتقارب إلا إن حركت . و ضرب على أول 
بیت وعلى آخر لم یتمه . 

وكل ذلك يدل ف وضوح على سرعة شوق ف نظم الشعر وأن فكره كان 
أسرع من يده » فبديمته كانت مطواعة سيالة »> وكأن خواطره أمطار تفيض من 
كل صوب . وإذا رجعنا إلى المسودة 2 ) ورد دا النظر فما وجدناه يصلح 


هذا البيت : 
ومن آنا حی اض القلوب اصرف شکلا على شکلہِ 
فيجعل بدلا من «وأصرف » كلمة «وأعطف » وبذاك يستقم سج 
البيت . وقد وضع تحت قوله على لسان ليلى : 
ضحت به ف شعاب الحجاز وی حزن نجد وق سهله 
هذا الشطر ( وصيرنى نجد منشنغله ) ولم يضرب على الشطر الثانى المقابل 


له ف البيت » بل وضعهما متجاورين › واختار حين نشر المسرحية الصيغة 
الأولى . ونمضى إلى القطعة الثانية » فنجده قد كتب هذا البيت : 


1۹ 


هو ذا قيس“ مع الول انى بيطا الحى ونم تنظرون 
وكلمة « تنظرون » كتبت بالق الأحر بعيدة عن كلمة «وأنم» 
وصهما ( صا ) وکأنه کان سيكتب كلمة « صابر ون » ولم تعجبه »› فوقف 
لع ء ومضى فنظم بيتا م ضرب عليه › ونظ آخر وأصلح فيه » مم ثالث وضرب 
يه > م رابعاً » تم جاءه القلم الأحمر › أو أخذ يكتب » فرجع إلى ( صا) 
ق لیت وضرب علہا وکتب « تنظرون » . ومضی قول على لسان منازل : 

sS 0‏ 5 ء ا 

إن قیسا لاخ لى ولک وبن عم افمنه تبوون 

ورآى بناء الشطر الأول ضعيفاً فضرب عليه » وجعله ( إن قيساً هو للحى 
قح ) فاستقام الشطر » واستقامت صياغة شوق القوية الى تشبه العمد والأساطين  »‏ 
وقفى إلى آحر القطعة فنجد هذا البيت : 

إن قیساً کامل ى عقله أعلمم" نم فيه الجنون 

ولا یعجب شوتی الشطر الثانی فيصلحه هكذا ر( أو آنسم على قيس اب نون ) 
ويقاقك اندجت صياغة الشطرين وتداخل البناءان وتراصاً وتناسقا تناسةاً كا . 
وق الامش كتب هذا البيت على لسان ليلى : 

وليس الممات سوى وصله ولییں الحیاة سوی هجرو 

م غير طرف الشطرين بالتبادل فنقل كلمة « هجره » مكان « وصله » 
وم يرد إلى اللحلاف الواضح فى المعنى » وإنما هو عامل السرعة › فالبيت من 
قطعة لامية لا رائية › فلسرعته وضع كلمة « هجره » مکان كلمة « وصله » 
تم أصلح خحطأه . وكتب هذا الشطر ر أتسمع يا شيخ ما تقول ) ثم ضرب عليه 
وكتب على لسان المهدى أنى ليلى : 

اظ لیلى ؟ معاد الحنان آنا الشيخ يحنو على طفله 


ولم یعجبه الشطر الثانی فضرب عليه وکتب مکانه ( می جار شیخ على 


e 
: طفله ) . وقال أيضاً مستمرًا على لسان المهدى ماطب فتاته‎ 

لع لامر یا لیل ما تكسن خذى فى الخطاب وش فصله 

ولم يعجبه سياق الشطر الأول فأبدله ( هو الحکے یا لیل ما تحکین) . 
وكل هذه التصحيحات والتنقیحات تدل ف وضوح على سرعة شوق فى نظم 
شعره » ونه کان لابمل التبدیل والتعدیل نی شطوره وآبیاته» حى ُحکم أسالیبه 

وى المسودة الثالثة نجد مجموعة أحرى من التعديلات والتنقيحات › وهى تبداً 
بأربعة أبيات ليس فيا تصحيحات » ولكن الشاعر كا قدمنا حذفها من 
الفصل ووضع مكانها غيرها . ونلاحظ ف‌البيت التالى ها : 

مناز اخدغ وش غیرى قد جاز إلا عل دبك 

أن كلمة « وغش غيرى » جاءت أعلى السطر » وكأن شوى لم ينظمها 
مباشرة مع أول الشطر » فقد استعصى عليه إ ماله » فبركه إلى الشطر الثانى › 
م رجع إليه فوجد البياض الذى تركه للكلمة غير كاف » فصعد بها إلى أعلى 
كما يرى الناظر ف المسودة . ومضى فنجده يكتب هذا الشطر ( أراك انخدعت 
به یا فی ) . م یکتب هذا البيت على لسان زياد فى منازل بعد خطبته ضد 
فیس : 
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فلم يبغ إلا خداع الجموع يثير الظنون ويلى الريب 

ويعود شوق إلى الشطر الذى كتبه وتركه » فيضرب على كلمة « أراك » 
فيه ويكتب ( رويدك لا تنخدع بالحطيب ) ويرك بقية الشطر فى المسودة دون 
ضرب ٠‏ مم بحاول أن يضع الشطر الثانى المقابل لاشطر الأول فيجد مكانه قد 
ملىء بشطر البيت التالى فيكتبه على المامش فى اليسار »> ويبدأه بكلمة فلا »> 
م یضرب علا وبجعله ( ولا تأخذالأًمر دون السبب) . وما زال یوازن بین صیغی 
الشطر الأول » وهما : (أراك انخدعت به یا فی) و (رویدك لا تنخدع 


۷۱ 

يللقطيب) حى إذا نشر المسرحية انہت صيغة البيت على هذا النحو : 

ويك لا تَنَحَدِع يا فى وا تأخذ الأَمرَ دون السب 

و ق ا ا اا ا و 
ووجاب الظنون وحلق وخلق الريبت) . ومضی فکتب هذا البيت على لسان صوت 
يعققع عن منازل : 

لیس المحاى عن سنة ll‏ من فدیم الحقب 

ويضع فوف كلمة « معظمة » كلمة « لابائنا » ولا يضرب علا » دلالة 
على أ لم بختر إحداهما وأنه تردد أيهما يضرب علا » وقد غيرالشطر الأول 


حي فشر المسرحية »> فجعله ( منازل دافع عن سنة). وکتب هذا البيت 


ونت کذاك فتی ساد ج تر وح به وتجىء الخطب 

وقوق الشطر الثانى كلمة « تصدق » م بياض مم القافية « خحطب» . وكأن 
حوق كان يكتب القافية أحياناً قبل أن يفكر فى الشطر أو فى البيت » وقد 
لاما قدا با مام وغیرہ على ذلك › ولکن على کل حال يبدو أن شوق لم یکن 
جصتع هذا كثيراً » وغضى فقراً هذا البيت : 

یرید لبحظی بلیلی › نم إذن قد تجتی إذن قد كذب 1 


والشطر الثانی إنما جاء بعد حاولات » فقبل انہائه إلى صیغته کان قد کت ` 
ق ی آخر « ذو أرب » وف أولهم إذن »ولم يستقم له الشطر › فغيرهوجعله ( إذن قد . 
جى إذن قد كذب ) . والشطر الأول انہى فى المسرحية حین نشرت هکذا 

وإخن كان بحطب ليلى » نعم ) . ونستمر فنجد هذا البيت : 


صَلوهُ ألم يك یکی الندى ويطلب ليلى أشد الطلب 


A! 


وکان حاول أن يغير كلمة « أشد» بكلمة « أذل » ثم رجع إلا . وأحراً 
نجد هذا البيت : 


مناز قل لھ کم ضرعت للیی وک أعرضت ل جب 


والشطر الأول كان فى الأصل ( منازل بالله قل کم ضرعت) وفکر أن 
يغير كلمة « كي » بكلمة «هل ». تم انى إلى صيغة البيت على النحو 
السابق . وكل ذلك ليدع آبنية شعره ويقيمها كالأطواد الثابتة . 

وکر الظن آنه قد اتضح الآن إلى ی حد کان شوق ينصلح ف شعره 
وینقسح فی قصائده ومقطوعاته » حى محقق لنفسه ما کان یبتغیه من کال فی . 
٠‏ وواضح أن التصليح والتنقيح زاد وتضخم فی الرحيات بحکم ضرورات الحوار 


وما يتسع له من حدیث وکلام . 


تیار قدیم 
کل من قرأ شوق بحس الصلة القوية بينه وبين البارودى » تم بينه 
وبين شعراء العرب » وقد أشاد فى مقدمته للطبعة الأولى من شوقياته بطاثفة 
كبيرة مهم > مثل أب فراس وأ العلاء وأى العتاهية والعباس بن الأحنف 
والهاء زهير » ووقف خاشعاً أمام المتنى وشعره . ولم يذكر أبا نواس وأبا تمام 
والبحری وابن الروی › وأٹرھم جیما ی شعره قوی واضح »› وقد می داره فی ٠‏ 
المطرية بكرمة ابن هان تشبماً بأ نواس» وما قصيدته ( حف كأسسما الس 
إلا نفثة من نفثاته فيه . وف شوقياته قصائد تلفة عارض بها أبا نمام . اما 
الببحرى فکان یعشی موسبقأه وأتخذه ف کثر من شعره « إبرة البوصلة » 
. الى توجهه إعيناً وثمالا» وهو بضرب على قيثارته وخاصة حين يصف مواكب 


Vr 
الديوى"' »وحين يقف على رسوم القصور والأطلال › وهو نفسه يعلن‎ 
دقك تى مقدمته لقصيدته السينية الى وصف فما قصر الحمراء بغرناطة » وبكى‎ 

الحضارة الأندلسية › يقو : ٠‏ 

و وکان البحتری » رمه الله» رفیی فى هذا الرحال » وسمیری ى الرحال» 
والأحوال تصلح على الرجال » كل رجل لمال » فإنه أبلغ من حلى الأثر › 
وحيًا الجر » ونشر اللبر » وحشر العبر > ومن قام فى مأتم على الدول الكبرَ ‏ 
واللوك البهاليل الغرّر . وتكفسّل لكسرى بإيوانه > حى زال عن الأرض إلى 
ديوانه . وسينيته المشورة ى وصفه › لس در وو ت کی ی د 
ورصفه › وهی تريك حسن قيام الشعر على الآثار » وكيف تتجدد الديار ق 
سوه بعد الاندثار . . . وهذه السينية هى الى قول فى مطلعها : 


ا ت ع < . 
E‏ نفسی عما یدنس نفسی وترفعت عن ندى کل جبس 
والى اتفقوا على أن البديع الفرد من أبيانها قوله : 


ك a eg‏ ۹ 8 ت 
طلنايا مواثل وأنوشِر ون يرجى الجيوش تحت الدرفس ' 


فكنت كلما وقفت حجر » أو أطفلت بأثر » تمثلت بأبياما > واسترحت 
من مواثل العبر إلى آیاہا » وأنشدت فیا بیی وبين نفسى : 

وعظط البحترى إیوان کسر وشفتنی القصورٌ من عبد شمّس 

م جعلت أروض القول على هذاالروىٌ » وأعابحه على هذا الوزن »> حى 
قظمت هذه القافية المهلهلة » وأممت هذه الكلمة الريضة ) 

وهذه الإشادة ببلاغة البحترى ليست مرد لعب بالألفاظ » فالبحترى 
يقع من شعر شوق لا نى هذه السينية وحدها بل ى قصائده كلها موقع 
مقاتيح « البيان » ممن يضرب عليها » فهو موسيقار اللغة العربية فى أزهى 
عصورھا آی العصر العباسی › فبدہی آن یعکف عليه موسیقارنا ابمحدید › 


ق یرن جیا (۲) يزجى : يدفع. الدرفس :الراية الكبيرة. 


( 


Vé 


وأن يستمد من موه الموسيتى ومن نغماته وألحانه وأنصاف نغمات وألحانه » وطر يقته 
ى الحفة بالصوت والشدة والارتفاع به والانخفاض ولتحليل فيه وال ركيب › 
حى تستوی له موسیقاه بالفاظها وح رکاتہا ورنیما وغوجاتها . . 

وكان شوت موكلا بشعراء العربية الممتازين فى موسيقاهم جيعاً > فهو 
يتعقبهم › یرید آن يشيع أذنه من آصواتّہم وما استخرجوه من ألحان واعتصروه 
من أنغام » فيوماً مع البحترى » ويوماً مع ابن الروف ويوماً مع مهيار و الشريف 
الرضى . ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق لحن أو لم تبق قصيدة فى العربية إلا 
وشسَدً رحاله ليستمع الها . ولا يكتى بذلك غالباً »> بل ما یزال يشحذ خیاله 
وقيثارته ليعارض هذا اللحن أو تلك القصيدة . ومن أجل ذلك كرت المعارضات 
فی شوقیاته › فتارة یعارض ابن زیدن ف نونیته › وتارة یعارض البوصیری ی 
بردته » وتارة يعارض الحصرى ف داليته . ويقف كثير من المعاصرين عند هذه 
المعارضات » وم اولون أن پتبينوا سرقات شوق » وما أخحذ لفظه من أبيات 
الأصل أو معناه » وما نجح فيه وما أحفتق . وى رأينا آن هذه أحكام جزثية 
لا تىغلى النقد ولا الذوق شيئاًء فهم بمحكون ف غير حكومة » ويخاصمون فى غير 
خصومة » فقد ستللم فى الشاعر سلاحه > واعترف آنه يعارض » وأنه ينقل 
ويقلد » وکان أولى أن يقفوا عند ابتكاراته » وعند المقاطع ابحديدة الى يدخلها 
فی معازضاته » حی یسبق ویجلّی على أقرانه . وإن من يقرن نونية ابن زيدون 
فى ولادة إلى نونية شوق : 

يا نائح الطَلح أشباء عوادينا ‏ تَشْجَى لواديك أم تسى لوادينا 

يستطيع أن يلاحظ أن نونية ابن زيدون كلها لوعة وحرقة وشكوى من 
البين والأعداء والزمن معاتباً ولآدة فى تضاعيف ذلك وآثنائه . ما شوق فاستهل 
قصيدته إمناجاة طائر حزين يرسلشسَجوه بوادى الطّالح نى ضاحية إشبيلية › 
وکأنه يعبر عن؛ حزنه ولوعته . واسترسل ف مناجاته › م عطف على آحزانه 
وفراقه لوطنه » ونظر إلى رسوم الحضارة العربية فى الأندلس » ثم تذكر بلده 


o 
وسن اة‎ ٤ وملاعبه فيه » وخاطب البرق واسنهداه القحية إلى منازله بالنیل‎ 
. » وطته فى الريح والنسم وتخيلهما كقميص يوسف الذى ألى على وجه يعقوب‎ 
› قرتد اليه بصره حین وجد فيه ريح ابنه » ووقف يعبرعن حنینه وشوقه لوطنه‎ 
¢ وکأغا | کتحلت عیناه» حین جری على أسانه بنوره » فذهب بشید اچاد‎ 
. ویتغی بأهرامه > وبأرض آبوته ومیلاده‎ 
وقد یکون شوق بعد ف معارضة ابن زيدون عن الأصل › ولکن ارجح‎ 
» لى سينية البحری الى بقول فیا « كنت كلما وقفت حجر › أو أطفت بأثر‎ 
عثلت بأبیاتما » فإنه حقا نقل عنہا واحتذی على مثال آبیاتا » ولکنه انفرد‎ 
 هثیدحو مع ذلك بشخصيته وحنینه فیها إلى وطنه وأيضا فی استرسالاته فیها‎ 
عن أثار بلاده» إذ يقول فى الأهرام وأبى المول:‎ 
0 ) : i 8 ٣ 
) على الجبابر بن‎ ic وکان الاهرام ميزان رکو ل‎ 
ُو قناطيره تانق فيها الف جاب وآلف صاحبومکس"“‎ 
ووعة ف الضحى ملاعب جن حین یغشی الدجی حماها ویغسی‎ 
ووهين الرمال أفطس إلا أ صنع جنةٍ غير فطس‎ 
الناس فيه سبع سبع الخلق فی اساریر إنسى‎ e قعجل‎ 


م ۶ 


قميَ الدهرٌ فى راه صبِيا واللیالی كواعبا غير عنس " 


ê‏ و و 


| کیت صيد المقادير عيني 4 لنقد و ار 
قاصابت به الممالك كسرى هرقلا والعبقری الفرنسى 
۰ وتحولت القصيدة إلى ملحمة يتحدث فيا عن الدول تدول والسعود تتحول 
قحوساًء يفيض نى الحديث عن الأندلس العربية وقرطبة ودرة تاجها الكبيرة : 
عي الرحهمن الناصر »> وجيوشه وخطيبه منذر بن سعيد » وما شاد العرب هناك من ٠‏ 


س ا س 


VN 


وعمائر › م حرج أ وصف قصر الحمراء بغرناطة وصفاً هو آية ف 
الروعة وابمحمال » يقول فيه متحدثا عن أطلاها وعن ماضا فى عهد بى 
الأحر ملوكهاء وما آ لت إليه من بلى بعد عمران : 


مشت الحادثات فى غرف الحه 
متكت عة الحجاب وفضت 
الخيلٌ عنها 
الليالى وضاء 


عرصات تخلت 
ومغانٍ على | 
لا ترى غير وافدين على الا 
تقلا الطرْف ی نضارة آس 
وقبابو من لازوردٍ وبر 
وخطوط"“ تكقلت للمع انى 


وتری مجلس" السباع خلا 


لا الثر يا“ لا جوارى الثريا 
f Ê‏ م 

مرمر قامت الأسود عله 

یغ لالا ى الحياض جماناً 


حر العهمد بالجزيرة كانت 


1 4 ت 
فتراها تقول : راية جيش 


و f‏ 
سدة الباب من سمير وانس 


م ۶ ۶ 
راء مشی النعی فى دار عرس 


۴ 3 
واستراحت من احتراس وعس 
ٍ ر ك 
ل تجذ للعشی تکرار مس 
ریخ ساعین ی خشوع ونکس 
من نقوش و عصارة ورش ` 
ړ ر 1 3 ر 


مقفر القاع من ظباءِ وخنس 
يتنزلنًَ فيه أقمارَ إنس 
کله الظفر لات. ٠.‏ 


بعد عرك من الزمان وضرس 


م ٤‏ 6 
باد بالامس بين اسر وحس ٠‏ 


أليس من الظلى لمال هذا الشاعر أن تقاس معارضاته للشعراء بأنه م يلحق 


)١(‏ الآس: زهر أبيض. الورس: زهر أجر. 

(۲) يريد بالنطوط الأبيات المكتوبة فى السقوف وعلى الحوائط. 

(۳( مجلس السباع: غرفة فى القصر بها حوض تحيط به تاثيل سبعة من السباعء تج الاء 
من أفواهها. )٤(‏ يريد بالثريا سيذة القصر فى عصر بنى الأجمر.(٠)‏ الحس: القتل. 


VY 


چم ی بیت کذا » وآنه قصری بیت کذا »ولا یسننظر إلى تحلیقاته وابتکاراته > 
وا کر تفوقه › وکأنه السهم المصمى داماً لأقرانه > ولنرك أبياته فى الأهرام 
وی امول وننظر فى هذه الأبيات الحاصة بالحمراء > فقد استطاع أن ينقلها 
تحت أبصارنا > وآن مجسمها حسيًا ومعنويًا فی صو رتا وی تاریخها › تجسا 
قو بارزاً . ولم يلبٹ خياله » على عادته › آن تألق » فإذا به پفاجئنا بتصوره 
ققصر كأنه راية ابمبيش العرلى المہزم »> خَلّفها بالأمس القريب بين أسراه 
وقلاه . ! 

وشوق دابا يتزع هذا انزع فى معارضاته للشعراء > فهو يقلد أعام 
افکبری › يريد آن يظهر مقدرته وتفوقه › إذ يتل عم > ويتفاعل معهم > 
۴ یزم وبخلفهموراءه . وإذا كان هناك من ظلوا يد عون عجزه وقصوره ق 
القحاق هم من مثل الشيخ أجمد الإسكندرى إذ قول : « والحتى أن المباراة 
الى عقدها بين نفسه والفحول من الشعراء قد انجلت عن أن السابق نى الزمن 
عا قال سابقاً فى الشعر» '' فإن هناك من آمنوا بتجلیته وتبر يزه دابا من مثل 
عليلى مطران الذى قول : « إنه يكلف أحياناً ععارضة المتقدمين › ولا بندر 
عليه آن يبز > لا مجهد فكره » ولا يكدّه »نى معى أو مبى . فأما المعى 
قیجیثه على مرامه آو على بعد من مرامه » ولا ينضب عنده » لآنه پستخلصه 
من عقل فوّار الذ كاء ومعارف جامعة إلى أفانين الآداب ف لغات الإفرنج 
وقعرب فلسفة الحقوق وحقاثق التاريخ وغرائب السير الى بحفظ ما غير يسير › 
ل مشار كات علمية » وتنبيهات فنية » استةادها من مطالعته فى صنوف الكتب» 
واتخذها من ملحوظاته ومسموعاته ی جولاته بين بلاد الشرق والغرب . وأما 
الى فله فيه أذواق متعددة بتعدد مقامات القول » ترى فيه من سج البحترى 
من صياغة آى عام » ومن وثبات المتنى × ومن مفاجات الشريف الرضى › 
ون مسلسلات مهيار ا 
م شوق » ذلك شعر العبقرية والتفوق » " 


. ٦۸ ذکری الشاعرین ص ۳۱۸ ( ۲ ) محتارات المنفلوطى ص‎ )١( 


۷۸ 

فعارضات شوق لم تجن عليه »ولم رمه بعيداً عن إحراز قصب السبق › 
اراقع اس ٢‏ کر من قط ارتکاز دنا على أن الشاعر عى عنابة شديدة 
بدرس الشعر وعیونه الى سبقته . وھو درس انہی به إلى فهم أسرار الصنعة 
ومعرفة أصولما معرفة جعلت النصر حايفه فى أكثر مبارياته إن م يكن فما يع › 
فقد تلق ن أصول الصياغة إلمربية ى الشعر ااا 

ومعی که کله أن من بدرسون یار اقدبم عند شوق نی آن لا برو 
على معارضاته › فذلاف تقلید کان یعلنه ولم یکن بځحفیه › وإغا بنبغى أن 
پوسعوه بحیث بضم شعره جیعه » ففیه کله آثار هذا التیار » تجری فیه میاهه 
فوارة » بل تجری فیه اانه وآنغامه . وما شوق ی قوالبه وصیاغاته إلا ضارب 
ماهر يضرب على القيثارة العر بية » فيعتصر مها خير آصوا ا ونغوجاءما واهتز از اما . 
وإذا کنا قد لاحظنا تفوقه فی معارضاته ولاحظ ذلاك خلیل مطران فإن مصطی 
صادق الرافعى لاحظ أيضاً تفرقه نى بعض العانى الى قلد فما جماعة متازة 
من الشعراء السابقين » يقول : , من معانى شوق السائرة : 

لك نضحى وما عليك جدالى فة النصح أن يكون جدالا 

وکرره ی قصيدة أخرى › فقال : 

آفة النصح ان یکون جدالا ودی النصح ان یکون جھارا 

والبیتان من شعر صباه » وهما من قول ابن الروی : 
وق النصح خیر من نصیح مواد ع ولا خير فيه من نصیح, مواثبی 

فصحّح شوت العنى » وأبدل المواثبة بابحدال » وذلك هو الذى عجز 
٤‏ عله ابن اروف . ومن إبداأعه ف قفص دته ر صدی الحرب » ربصف هز عة ٤‏ 


اليونان : 


۷۹ 


2 ٍ ام 9 ۶ ) 
يڪادون من ذعر تقر دیارهم وتنجو الرواسى لو حواهن مَشعب ٠"‏ 

(NWA rf. SS as ٍ ٍ a 
یکاد الثرّی من تحتھم يلج الثرّی  ویقضِےبعض الارض بعضاویقضب‎ 
بل من هول القيامة» وهو مع ذلك مود من قول ای مام ی وصف کرم مدوحه‎ 
ای دل‎ 

ر د و‌ س 

تکاد مغانیه تھش عاصھا فترکب من شوق إلى کل راکب 

قاس شاعرنا على ذلك» وإذا کادت الدار تر کت ى ارا كيب إلہا م 
ت ٠‏ .ٌ . ا س م 
قرحها » فهى تكاد تفر من المهزم من ذعرهاء ولکن شوق بی فاحکی› وسا 
على آی تام بالز يأدة الى جاء ما ى البيت الغا .ومن أحسن شعره ى الغزل 
حوّت الجمال فلو دهت تزیدها ف الوم حسناً ما استطعت مزیدا 


وهو من قول القائل : 
ذات خسن لو استزادت من الحنن إليها لا أصابت مزيدا 

غر أن شوفی قال : رلو ذهبت تزیدها ف الوجم ٠»‏ والشاعر قال :, لو 
استزادت » هی › فلو خلا بیت شوق من کلمة « ئی الوم » لما کان شيئاً > 
ولكن هذه الكلمة حققت فيه المحى الذى تقوم عليه كل فلسفة الحمالء فإن 
جحال الحبيب ليس شيا إلا المعانى الى هى فى وهم به › فالزيادة تكون من 
لوھ › وهو بطبیعته لا یہی » فإذا م تبق فيه زبادة فى الحسن فا بعد ذلك 
حسن . . . وما يتمم ذلك البيت قول شوى ى قصيدة النفس : 

يا دمْية لا يستزاد جمالها زيديه حُسنَ المحسن التبرع 

وهذا المعحى يقع من نفسى موقعاً »> وله من إءجانی حل › فهذه الز يادة 

)١(‏ المشعب : الطريق (۲) يقضم : يأكل » يقضب : يقطع 


0 


) لى فيه كزيادة العمر لو أمكنت » وهی فى موضعها. كا ينقطع الحظً ثم يتصل » 
وکا يستحيل الأمل م يتفق ويسہل . وقد علمت مأخذ الشطر الأول » أما 
الثانى فهو من قول ابن الروى : 


۶ھ هټ 


يا حسن الوجه لقد شِنته فاضمَمّ إلى حسنك إحسانا 


وف القصيدة الى رن بها( ثروت ) » وهى من أحسن شعره » تجد 
۰ من أبياتا هذا الت النادر : 


۸ 


ل هھ 4 1 e‏ ۳ 
وقد وت كير لا تحسهم كام من هوان الخطْبٍ ما وجدوا 
وشوق يعارض بہذه القصيدة أا خالد بن عمد المهلى فى داليته الى 
رن بما المتوكل » وكان المهلى حاضراً قتله هو والبحتری > فرٹاہ کل مہما 
بقصيدة قالوا إا من جود ما قیل ی معناها» و بیت شوق مأخوذ من قول المهلى : 


إنا فقدناك حى لا اصطبارً لا مات قبلك أقوامٌ فما فقيدو 


أی بحس" موم أحد» ولكن البيت غير e‏ > لان الذى عوت 
فلا يفقد هو الحالد الذى كأنه م بحت ٠‏ فاستخرج شوى المعى الصحيح › 
وجعل العدم الذى هو آخر الوجود فى الناس اول الوجود ووسطه وآخره ی هؤلاء 
الذين هانوا على الحياة» فو جدوا وماتوا › کہم ماتوا وما وجدوا''» . 
وإعما نقلنا هذا الفصل من كلام مصطنى صادق اارافعى لندل على أن 
تقلید شوق لم یکن عى التخلف »وإنما کان يعنى التفوق » فا يزال رر 
ى المحعى ويولد فى الفكرة حى يستخر ج الدرة اليتيمة . فتقليد شو ليس 
معناه العفن > وإما معناه القدرة على الحلق والإبداع » نما يزال بالمعى 
أو بالفكرة حى عوها إل ملکه»وحی یضرب علیہا طابعه »وما یزال یتخذ 
من صياغة الشعراء صياغة جديدة له » مهم » وليست ملكهم » ونما هى 
له ومن صنعه . لا جور بها على القوالب والأصول والأوضاع القديعة » ومع 


( ۱ ) ذکری الشاعرین ض 4۸۲ وما بعدها . 


۸1 


خظك فھو صاحبہا » وهی ذات کیان حی › أو هی ذات عام مستقل بشوقی 
واخانه وما یشدو من أنغامه . ۰ 

وهذا هو التقليد الحى » فهو ليس تحجراً ولا حوداً وتعفناً » وما هو 
تخلغل وتعمق هى التقاليد الفنية الموروثة »> حى لا بضرب الشاعر ى متاهات 
تمن > وحى لا يضل طريق الشعراء النوابغ الذى سلكوه مامه فى لغته › 
قیجری ى نفس الدر وب على دى سابقيه »م بحاول أن يبتدع الخال النادر › 
بعد آن یکون قد تعرف تعرفاً اما کاملا على کل ما صاغه أسلافه » إذ رآه 
رؤية صحيحة » فى أعظم ما يكون من النور والضياء . 

وقديعاً قالوا إن البحرى مجرى على عمود الشعر العرلى » يقصدون أن هذا 
لشعر هيثة خاصة ىترا كيبه وصياغاته »أن البحترىقد ارتسمت هذه للميثة ى 
ذهته »> وصدر عا ی شعرہ »> ما بقصدون ی الوقت نفسه آن موسیقاه 
صافية ليس فيا عقد الثقافة والفلسفة الى عاصرته . ونستطيع على هذا القياس 
مع شىء من الفارق أن نقول إن شوق بجرى على عمود الشعر العرلى » فقد 
آوتی من علمه بصیاغاته وتآلیفه ما لم يته شاعر منذ البحتری 

اروت ا کی ا ال ر ا جد ا ق ي 
أدخحل موضوعات جديدة » ولكنه استطاع أن يقابل بين العملين وأن 
يؤلف بینہما تأليف شاعر صناع > یعرف کیف یحکے أصواته » وکیف بضبط 
ذبذبا-ا وغوجاما ضبطا دقيقاًء فإذا الحديد لا جور على الصياغة › بل يندمج 
فا » حى يصبح من الصعب مييزه . 

علی کل حال شوق هو بحتری شعرنا الحدیث › ولکن ینبغی آن لا نفهم 
من ذاك آنه آکبر شاعر عر يرتبط به » فإن الأواصر بينه وبين المتنى آقوی 
وثاقاً وأشد التحاماً . وهذا بين فى مقدمته لشوقياته » الى أشاد فيا بالمتنى 
إشادة راثعة e‏ شاد أيضاً بی العلاء » ولکن آثره ف شوقیاته غير بارز » . 
وربا کان مرجع ذلك تباين نفسية الشاعرين » فقد كان أبو العلاء متشاا 
E‏ ولم يعرف شوق التشاؤم ی حیاته إلا ف فرة فليلة فى الأندلس› 


AY 
على آلا لم تلمس نفسه لمساً قوي . وكان أبو العلاء ساخحطاً علىالياة والسياسة‎ 
والسياسيين ۰ 3 کان ساخطاً على علمأء الدين ¢ وکل ذللق کان بعيداً عن‎ 
آن بعس" شوق أو يژثر فيه › فقد کانت حياته د تجری من منحدرات بعيدة‎ 

عن مثل هذا السخط وما يطو فيه من آراء فلسفية . 
من أجل ذلك انحرف شوتى عن طريتى أبى العلاء » ولم يتأثر بفلسفته 
ولا بتأملاته الحزينة نى الكون والحياة ولا بآرائه المظلمة بى الجتمع ولناس › 
فكل ذلك کان خارجاً عن داد ره تفسه ودائرة يته ¢ ويس ی شعره منه 
إلا مس رفیق من بعید› ولا بعض صباغات قليلة كأن قول آبو ألعلاء : 
للمليك اكرات عبيد وكذاك المونثات إماء 


فینسج شوق على منواله › ویقول : 
لعلاك المذكرات عبيد حضع والمونغات إماءُ 


أما المتنى فهو القطب الذی کان يدور حوله شعره »› والذی کان پرنو 
إلیه ى صناعته صباح مساء iS Cis Gees‏ > ويقیده به › 
ويشد ٠ّ‏ بأسباب متينة . ولاحظ ذلك کل" من کتبوا عن شو وقارنوا بینه وبين 
الشعراء السابقين ء وا دفعهم إلى ذلك كرة حکه الى يصفها فی قصائده 
صفوفاً متلاحقة مقلد فى ذلك للمتنى › وحتذياً بأمثلته » وإنه ليقو : 


والشعرٌ ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيعم وأوزان 
ويلاحظ شكيب أرسلان بجانب هذا الضرب من النقليد للمتبى ضرباً 
آخر هو تشبېه به فی تعقید کلامه ٠‏ » وهی ملاحظة ععيحة › لأن أسلوب 
شوى قد يغمض بسبب ارتباك الصياغة واضطراب الضمائر فيها › أو بسبب 
خحفاء الصورة والاستعارة والكناية . ومرد“ ذلك ازدحام أبياته أحياناً با لمعافى . 


( ۱( شوقی لشکیب ارسلان ص ۸٩‏ 


۸۳ 

ونى رأبنا أن المشابہة بين الشاعرين عمق من ذلك » فقد اتخذشوق المتنى مسثله 
على » وجاراه › فطلب آمیراً پعدحه › حی بکون له کا کان سيف الدولة 
قمتتى » وكأن المتنى هو الذى جره إلى شعر المديح بخطامه » فأدخله 
ی میادینه » واستمر جل فیہا » لایستطیع خلاصا ولا انفکا کا . 

ولیس هذا فحسب › فقد رأى الشعراء والناس مجمعون على أنه صا حب 
للعجزات فى الشعر » فحاول أن يفهم هذه المعجزات » ون يعرف طراز بنائبا › 
حی یضرب شعره او یشیده على ماله » ونظر فوجده یقسم کثیراً من قصائده 
إلى مقاطع » يقف فيا لينتر حكه وآفكاره » ومواعظه » ونقده للمجترع › 
فقلده ی ذلك کله . 

شوى إذن يصوع قصائده على طراز ا المتنى ¢ فالشکل العام 
لبناء قصائدہ با فیها من حکےٍ ومثالية أخلاقية وضحَ وضع على أصول ارم 
المندمى الذى نحططه المتنى للقصيدة العربية . والتشابه بين الشاعرين أعمق 
من الارتباط بالحکم» بل هو ارتباط ی البناء کله › بل هو ارتباط آیضاً ی 
چ . فقد عاش شوى و غیره »وم یکن من الضرورى ان يؤمن غا 
یصوره› وخحاصة حین کان یعیش ف‌القصرخاضما لصاحبه ی کل مایآتی ویدع › 
وكذلك كان المتنى فإنه مدح کافوراً وغیر کافور وهو لا یژمن به وذ ک رکثیراً 
من الأفكار نى شعره ودعا إليها كدعوته لعدم التناسل »ولم يطبق الدعوة على 
تفسه ولاحاول أنيعتنقها'" . ومع ذل ككانالمتنى مجوداً نی مدیحه لکافوروغیرہ وف 
صياغته لثل هذه الدعوة » إذ كان يتقن تصوير ما لا يعتقده . وعلى هذه 
الشا كلة كان شوق » ولذلك يكون من اللحطاً أن يازمه بعض النقاد أن تكون 
حكلته وآحلاقيته الى يدعو إليها فى شعره بنت الحس والتجربة › فذلك لايضير 
شوتی کا آنه لا بضیر انى › فيكى أن بکون الشاعر ماهراً بارعا ی تصوير . 
ما يقوله › وما بستمده من غیره » فيجرى على لسانه بلاغة وكلمة جامعة تذيع 
وتدور على ألسنة الناس . 

( انظر كتابنا «الفن ومذاهبه فى الشعر العر بى-الطبعة العاشرة-دارا لمعارف» ص ٤0‏ '. 


Af 


على کل حال استطاع شوق ان تاغل مع الشعراء السابقين وعلى رسيم 
المتنى والنخارى روان نكرت لبه موي i A‏ 
أصيلة . ومن هنا استحوذ على قلوب العرب .حيعا فى مشارق الأرض 
ومغار بها » لأنه ضرب على أوتار قيثارهم » فأحسن الضرب إلى أبعد حد 
م حرف نى القيثارة ولم حرف فى الصياغة » ل بی غلا الما خر 
الاستغلال. 


تیار جدید 

لتیار القدیم السابق نی شعر شوق کان یقابله ویجری موازیاً له تیار جدید › 
فقد تثقف بالثقافة الأوربية » ودرس الحقوق » واطلع على الاداب الفرنسية › 
واختلف إلى المسارح التمثيلية والغنائية فى باريس وإلى «مقهىداركورا» حيث 
كان ب جلس الشاعر الرمزى فرلين"» ورآأى تحت عينهح ركات التجديد بين الشعراء 
الفرنسيين » وقراً ی آثارم ١‏ ورام ل بصبول شرم ف قالب المديح کا @ 
شعراء العوب » فا rr‏ اتحاهه وعمله ¢ وفکر أن طاق هة من عقاله > ون 
جری فی اثر » مفیدآً ما یقرآه افیکتور هیجو ولا مرتن ودی موسیه واضرام 
من نوابغ مم الشعراء SE.‏ عن اضصطرابه إزاء ما رآی من آداب القوم و رعىته 
ی التجدید تعبیراً واضحا فی مقدمته لشوقیاته › إذ مول : 

« إن إنرال الشعر منرلة حرفة تقوم بالمدح ولا تقوم بغيره تجزثة جل عا » 
ويتبراً الشعراء منها ء ألا إن هناك ملكا كبيرا ما خلقوا إلا ليتغنوا بمدحه › 
ویتفننوا بوصفه ذاهبین فيه كل مذهب آخذين منه بكل نصيب . وهذا الملك 
هو الكون » فالشاعر من وقف بين‌الشر يا والشرى » يقلب إحدى عينيه ف‌الذرء 
ویجیل أخری ی الذ ری » اسر الطير وبطلقه » ويكلم الحماد وينطقه › 


(۱) آف شوق ص ۱۰۷ . 
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ويقف على النبات وقفة الطل › وکر بالعراء مرور الوبل» فهنالك ينفسح له‎ 
ويتسع له مكان القول . . . أو لم يكن من الغبن على‎ ٠ جال التخيل‎ 
› الشعر والأمة العر بية أن ميا المتنى مثلا حياته الى باخ فيا إلى أقصى الشاب‎ 
م يموت عن نحو ماثى ععيفة من الشعر » تسعة أعشارها لممدوحيه » والعشر‎ 
الباق هو المحكة والوصف للناس . هنا يسال سائل : وما بالك تہى عن خلق‎ 
وای مثله ؟ فأجیب بأنی قرعت آبواب الشعر › وآنا لا أعل من حقیقته ما آعلمه‎ 
لوم » ولا آجد آماعی غير دواوین للموتى » لا مظهر للشعر فيا > وقصائد‎ 
للأحياء محذون فيا حذو القدماء > والقوم نى مصر لا يعرفون من الشعر إلا‎ 
ما کان مدحاً ی مقام عال » ولا يرون غير شاعر الحديوى صاحب المقام‎ 
الأسمى نى البلاد » فا زلت أتنى هذه المرلة » وأسمو إليها على درج الإخلاص‎ 
فی حب صناعى » وإتقانها بقدر الإمكان » وصونما عن الابتذال؛ حى‎ 
وفْقَت بفضل الله إليهاء ثم طلبت العم فى أوربا » فوجدت فيا نور السبيل‎ 
› من آول يوم » وعلمت آنى مسثول عن تلك البة الى بۇتىپا الله ولا يتا سواه‎ 
وای لااؤدی شکرھا حی اشاطر الناسخیراتہا الی لا تد ولا تنفد . وذ كنت‎ 
أعتقد آن الأوهام إذا عکنت من آمة كانت لباغی إباد ما كالأفعوان› لا يطاق‎ 
لقاؤه ويؤخحذ من حلف بأطراف البسَنان» جعلت آبعث بقصائد المديح من أوربا‎ 
ملوءة من جديد المعانى وحديث الأساليب بقدر الإمكان » إلى آن رفعت‎ 
: إلى اللحدیوی السابق قصیدتی الى آقول تی مطلعها‎ 


خدعوها بقولهم حسناء ٠‏ ولغوانى ‏ يره الفناء 
وكانت المدائح الحديوية تَر يومئذ فى ابمحريدة الرمية »وكان يحرر 
هذه آستاذى الشيخ عبد الكرم سلمان» فدفعت القصيدة إليه . وطلب منه 
أن يسلقط الغزل وينشر المدح » فود الشيخ لو أسقط المديح ونشر الغزل » م 
كانت النتيجة أن القصيدة برمّا م تنشر› فلما بلغی اللحہر م یزدنی علماً بن 
رای المفاجأة بالشعر الحديد دفعة واحدة إنما كان فى مله » وأن الزلل 
معی إذا آنا استعجلت . ثم نظمت روايى « على بك أو فما هى دولة المماليك » 


۸٦ 
. معتمداً ئى وضع حوادما على أقوال الثقات من المؤرخين الذين رأوا م كتبوا‎ 
بعثت با قبل المثيل بالطبع إلى المرحوم رشدى ( باشا) ليعرضہا على اللحديوى‎ 
السابق » فوردنى منه كتاب باللغة الفرنساو ية > یقول ی خلاله : (أما روایتك‎ 
فقد تفکه ابحناب العالى بقراءما » وناقشی ف مواضع ما وناقشته » وهو‎ 
يدعو لك بالمزيد من النجاح » وجب أن لا تشغلك دروس الحقوق الى بعكنك‎ 
تحصيلها وأنت فى بيتك بعصر عن المتع من معالم المدنية القائمة آماماك » وأن‎ 
. . ) تأتينا من مدينة النور « باريز» بقبس تستضى ء به الأداب العربية‎ 
وترجمت القصيدة المساة بالبحيرة من نظ « لامرتين» وهى من آيات الفصاحة‎ 
الفرنساوية » ثم أرسلتها إلى الباشا المشار إليه ف کراس وبعض کراس» يطل‎ 
ابحناب اللحدیوی علا . وذ کنت لاآتخذ لشعری مسودات رجوت انی أجدھا‎ 
عنده بعد العودة إلى مصرء م عدت دون ذلك عواد . وجربت خاطری فی‎ 
نظ الحكايات على أسلوب لافونتين الشير »> وى هذه الجموعة شىء‎ 
. » من ذلك‎ 


ويستطرد شوى إلى حادثة وقعت بول سيمون فقيد فرنسا وفيلسوفها 
المشهور كا قول . وإذا أخذنا نعيد النظر نى هذا الفصل من مقدمة الشوقيات 
وجدنا شوى حى باللامة على شعراء المديح » حى المتنى نفسه » ومع اذلك 
فقد مضی ينظ فيه . فلم تکن هذه التزعة إلى الحديد الذى بتحدث عنه 
صادقة كل الصدق ٠‏ بل لعل كثيراً مها كان أوهاماً »> ولم يكن اکر من 
إعجاب شاعر اطلع على آداب أمة وأشعارها فراعه كرة أنواعها » ولم جد 
للمديح حيرا sS‏ 
ووکده › ا ك علهم اشا من الكون والحياة . ومع ذلك 
م رج علمم ولم ی يشر إلا ثورة على الورق کا يقولون » فقد بی ينظ ف 
المديح »> حى إذا أغفلوا قصيدة له بسبب غزها عاد يظن أن فى العجلة 
بالتجديد الندامة ! 


e 
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تی فخراجها › ویری ریه فیہا » کأنه لا یستطیع أن يقف بقدمیه فى هذه الأرض 
فقديدة › إلا ن یعود فیستشیر سیده . وعلى نحو ما استشاره فی روایته 
فستشاره فى ترحته قصيدة البحيرة للامرتين › يريد آن تحوز قبوله . 

وهذا ابحدید الذی لا قوم بنفسه › ونما لا بد ان یقیمه سید شوق › 
کان مقضيًا عليه منذ آول الأمر باللحمود فی نفس صاحبه » فتيّاره م يكن _ 
حادا ولاعنیفآ » ونما کان هادا هدوءاً رخشی عليه من التلاشی . حقًا کل 
عا عکن آن يقال انه آخذ یسجری فی باطن شعره وداخحل فنهءولکن مجراه ۾ 
يتح . ونفس رواية على بك الکبير أعاد شوق بعد سنة ۱۹۳۰ تأليفها حين 
عى عناية صادقة بالفن المسرحى » ونى ذلك دليل على آنا م تكن محكة من 
حيث الإخراج الدمثيلى . 

فشو فی اقتنح بان هناك جدیدا بن بنبغى آن يتأثر به شعراء العربية > ولکنه ۾ 
يدرس هذا الحديد دراسة دقيقة › ولذلك يبدو فى هذا الفصل الذى نقلناه 
عته حاثراً كر منه مجدداً صاحب منهج مرسوم . هو بقول إن وراء أفقنا 
عللا من الآداب ينبغى أن نفيد منه » ولكن ما خحطوط هذا العام وما حدوده ؟ 
وماذا یرید شوتی أن ينقله منه ؟ كل ذلك يبدو غامضاً › وإن حاول صنع رواية 
على بك الكبير وإن ترجم قصيدة البحيرة للامرتين › وإن اطلع على اثار 
قیکتور هيجو والفرید دی موسیه وغیرهما من الفرنسیین . 

حًا آخذ بقلد قصص لافونتین » وکان محمد عڼان جلال قد نقل هذا 
اققصص إلى الرجز العاى » ولى رواجاً فما يظهر » فأخذ شوق يقلده » فصنع 
قصصا على ألسنة الطير والحيوان» ليجد فا الأطفال موعظة . ومن قدم 
ترجم این المقفع كليلة ودمنة إلى العر بية › وعرف هذا الأسلوب من لخة الحيوان 
والطير بين العرب » فذهب شوق يصنع قصصا من هذا النوع الذى وجده 
ق دو 
يقرآه على آحداث المصريين ليروا أيهم فيه » فلما وجدهم يأنسون إليه استمر 
قى صنعه . ومن أمثلته فيه ما آجراه على لسان القبرة وابنها » إذ بقول : 


AA 


اق 


نخ الاش : بره 
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وى تقول ياجمال العش 


وقف على عود بجنب عودی 


تطبر ابنها باعل الشَجَُ 
لا تعتمد على الجناح الهش 
وافعلٌ كما أفعل فى الصعو 


فانتقلت من ة فنن إلى فتن وجعلت لكل نقلة زم 
۾ 
کی بستریع افر خف الأثناء فلا بعل قل الهواء | 
لكنه قد خالف 2 لا آراد يظهر الشطاره ٠٠‏ 
قارف اتاد اا ٠‏ نف اة ا 
اکت ف الال ا ول يتل من العلا مناه 
1 ّ رت 
ولو تانی کک ما تمنی وعاش طول عمره مھهنی 
رە f‏ 2 ماق 
لکل شیء ف الحياة TE‏ وغارة المستعجلين فو د 
و على هذا النحو الحفيف > e‏ ولاحمق ف 
أفكاره »> هو قصض صنعه کا يقول للناشئة وهو دليل واضح على 


أن الشاعر يكتى من تجديده بأقرب الآشياء وأسلها منالا » فشوق 
لا تعب نفسه ولا شقا : ف سبیل الخحدید الذى در بده « فهو على حل . 


قوله باخحذه من خلفی باطراف بنأنه 4 فلا دد تجدیدا ضرا واضحا" a E.‏ 


بل هو بخشى العجلة والسرعة ‏ وقد وھو ی فرنسا کہا ذکرآثفاً. قضيدة ٠‏ 

للامرتین » ونبحٹ نی الدزء الأول من شوقیاته الذى نشره سنة ۱۸۹۸ 
ی بعد عودته من فرنسا بست سنوات عن قصيدة آخرى كبيرة للامرتين أو 

غیره ترجمها فلا نجد إلا هذه الأبيات الى بقول إنه تر مها عن شعر أجنى. 

ى رواية له ولعلها رواية على بك الكبير : 

ملکاً بلا استقامه 


Ê . 
رایت‎ 


لا صدق فه ولا سنلامه 


A۹4 
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) | 2 
إن تكن ظافرا فکته برفق فشجاع بغير زفق 


إن عندی لکل شىء تماما ٠‏ ومام ٠‏ اه 
ا صر شوقی عل ترجم حن اتن افر أ رجیامن ارک 


ھا عن شعر ترکی . على کل حال ليست هذه 
ا وإ انت كل ما ترجه عن النرسبة بعد ترجه اقم اة البحيرة 
إن فى ذلك دليلا على آنه انصرف عن ترحة أمهات الشعر الفرنسى › كما 
hs ESE EE‏ 
ى إلى نحو أربعين عاماً . . 
ورعا کانت قصیدته ر الحوادٹث ی وادی النیل » الى کتبا کي 
لوغر المستشرقين هى آم صدی. لاطلاعه على الآداب الفرنسية » فإنه ا 
قها عن المديح إلى التاريخ > وأكبر الظن أنه تأثر فیا با قرأه لشیکتور کتور هيجو 
من دیوانه المسمى « أساطير القرون » . فهذا الدیوان کان نافذة له »من خلاها 
تو و فقلده : e‏ فادخل إل 


ه٩۹‏ 
العربية لاهذه الملحمة وحدها بل فرعونياته كلها » الى تعد أكرها صدى 
لتغى شعراء فرنسا بالأطلال اليونانية واأرومانية . 

ونتساءل فیا بین عودة شوق من بعثته وعودته من منفاه آی فیا بین ثلاڻین 
عام عن أصداء أخرى لاشعر الفرنسى فلا نعر على شی ء واضح إلا أن یکون 
قد أدخل بعض معان جزئية » ولكن صياغته العربية السليمة تخفها عنا › 
فلا نکاد نتبینما . ویعجب الإنسان أن یکون شو نى باريس ف أثناء الحركة 
الرمزية » وحین کان یعیش فرلین وبودلیر ومالارمیه › ولا یکون لأشعارهم ى أی 
ظل ی فنه وقصيده › وکأنه ْ er‏ مطلقاً بالتجدید الذی کان غوض فيه شعراء 
فرنسا ف آثتاء وجوده بین ظهرانیهم » وتخوض فيه لاتېم وفهم . 

ورعا كان للحركة البارودى نحو القديم آثر ف نفسيته » فلم ىعن عتابة 
قوية بالحديد فى الأدب الفرنسى › فقد كان كله جديداً بالقياس إليه ٤‏ 
وأعجب آأکر ما أعجب بقیکتور هيجو وألفرد دی موسیه › وظل متمسکاً 
ی رل ا 2 هه مل ی دوو ساخ اع اک راا 
إليه » فقال : أحبهم إلى فيكتور هيجو ودى موسيه الذى لا أمل" القراءة 
فیه "“ . وحاول بعض النقاد ن یوجد تشابماً بین غزله وبين شعر دی موسيه" › 
فاته آن کل ما ذکره من شعره یتصل اتصالا واضحاً بالشعر العربى والغزل 
لمربی » وم یکن شوق عبنّا » ولا له غرامیات دی مويه > ولا تجربة عشقه 
مع الكاتبة المشہورة چورج ساند. . وأسرع بعد تجربة قصيدته « خدعوها 
بقولم حسناء » إلى اتخاذ سمت الوقار والتزمت . وقد أكثرنا من أن شوق 
عثر فی دیرنه تشه » ولا حاول فاك » ورجا کان هنا آم یب ف بعده 
عن التأثر بدى موسيه فضلا عن شعراء البرناس والرمزيين فی 

فيكتور هيجو وأمثاله من شعراء الرومانتسيزم لم يتأثر بهم تأثراً 

فعلى الرضم من أنه ترجم قصيدة البحيرة للامرتين › وع رغم مآ أشار 

ف ا السابق الذى نقلناه عن مقدمته لشوقياته إشارة واسعة إلى الكون حى 


( ۱) ذکری الشاعرین ص ۳۹۲۳ (۲) ذ کی او ا ا ا 


۹۱ 
مول : « الشاعر من وقف بين الريا والرى » يقلب إحدى عينيه فى الذر» 
وغل أن ا ت اسر الطير ويطلقه» ويكام بماد وينطقه »علىالرغم 
من ذلك لانجد عنده تأثراً واضحاً بشعر الطبيعة الذى شاع عند أععاب 
لرومانتسيزم . ولا نقصد جرد وجود شعر طبيعة عنده » وإعا نقصد الصورة 
ری ای وز الما ف قرله * بک اماد وبنلقه» فذە | لصورة قاما نجدها ى 
ر ليس معى ذلك أنه لم يتغن بالسماء والماء > والشمس وطلعة القمر 
اير > والبحر وأمواجه » والربيع ومناظره » فى شعره وفرة من ذلك » وإعا 
معتاه آنه م يذهب مذ هب شعرلءالر ومانتسيزم الذي ن قرأ فم من‌الذوبان ىالطبيعة والفناء 
فما ء وحبما محبة صوفية » ومناجانمامناجاة روحيةحالمة ء تكثر فيا الرّى والأشباح . 
فالطبيعة فى شعر شوى جامدة » قلما تتحرك» وقاما تنطق أو تتکلم › 
وشعره فبا مجرى على عود الشعر العرنى من حيث كثرة الأخيلة » وتحويل 
صورها إلى أصداف من التشہات والاستعارات > وھی أصداف قد تلمع ٤‏ 
وقد تض ء مجمال ى التصور على نحو ما نجد فى قصيدته « الربیع ووادى 
لیل » إذ ملأها بالتشبيمات والاستعارات الادية . وحى قصيدته ف 
غاب بولونيا » لم يصعد فيا إلى ما كنا نأمله من‌هذه الروحية الى نجدها عند 
شعراء الغرب » فقد وقف حديثه فما عند مناجامما ولم حرق الحجاب الصفيق 
ين شعر العرب فى الطبيعة وشعر الأوربيين . 
فہلیل شوق الكبير ى مقدمته لشوقياته بآنه سينحرف عن مجرى الشعر 
لعرنی . حققه إلا بأطراف آنامله ھا قول » فلم يزع منزعاً جديداً واضحا › 
غا نحن استننينا ملاحهمه وفرعونياته وقصيدته ی النيل » واستشنينا أيضاً شعره 
لقصصى ٠‏ فقد انصرف عنه » ولم يعد إليه »> وبذلك استمر التيار الغرى › 
وستمرت مياهه » ف الأعماق والأغوار البعيدة من نفسه وسطح شعره » حى 
لب أواخر حياته يؤلف للمسرح وينتج رواياته المسرحية . ومعى ذلك أن 
لرکان الذى أنذر بالثورة فى مقدمة الشوقيات لم يلبث أن هدأ وانطفاً فى 
صدره » إلا قلیلا جد > وإلا ما حدث أخيراً نى الشعر المسرحى . ولعل ذلك 


۲ 
هو السبب الحقيى ى أنه لم يتعمق فى الأدب الفرنسى المعاصر له٠ولا‏ تغلغل 
ى الثقافة الفرنسية والأداب الخر بية القدعة والحديثة » وكأن حياته فى القصر لوته 
عن رسالته وغايته . وأبان طه حسين عن ذلك بياناً دقيقاً » فقال : « کان 
شوق نى أول أمره مثقغاً بحب الثقافة » ويشيد ف طلبها والتريد مها › 
ولكنه كان كغيره من الشبان المصريين > يسير ون فى الدرس والتحصيل على غير 
هدی › ولا سیا حین يدرسون فى أوربا » لا يقرأون من الأدب الفرنسى مثلا 
إلا ما لا بد للرجل الخقف من قراءته فى هذه الآثار العليا الى ”فرضت على 
الناس فرضا » فأما التأنتق فى الثقافة والعاس الرف فى الأدب فلاحظ هم منه . 
وكذلك کان شوق حين ذهب إلى فرنسا آخر القرن الماضی > إذا ذكر 
الشعر الفرنسى ذ كر لامرتين وبحيرته الى ترجها إلى العربية » أو ذ كر لافونتين 
وأساطيره الى قلدها فى العربية » وإذا ذكر الفلسفة ذكر جول سيمون . ومن 
ا لمحت أن آثار لامرتين ولافونتين آيات فى الأدب الفرنسى » وأن فلسفة جول 
سيمون ما قيمتها »> ولكنك تلاحظ أن شوق لا يذكر بودلیر أو 
فرلين ٠‏ أو سولى بريدوم أو مالارميه من الشعراء الفرنسيين › ولا تراه 
يذكر تين أورينان أو برجسن من الفلاسفة »> ذلك لأنه لم يكن بسير 
ى ثقافته على هدى » وإنما بأخذ من الأدب الفرنسى أيسره وأدناه إلى متناول 
اليد . وكذلك كان تجديد شوت متأثراً بهذا الحظ من الثقافة الفرنسية أى أنه 
کان یتأثر بالقد الفرنسی اکر مما کانیتأثر بالحدید » ولو قد اتصل شوق 
بالجددين الذين عاصروه فى شبابه من شعراء الفرنسيين لسلك شعره سبيلا أخرى › 
ولکنه لم یفعل » ولکنه م يطلق لطبیعته ما هی عليه حریتها » بل قيدها وأرادها 
كارهة على أن تتأثر ى إنتاجها الأدى بسياسة القصر حينئذ وما كان بحيط 
به من الظروف »ولوقد أطلقها وأرسل ها العنان بعض الثى ء لغيرت حياة الشعر 
العرنى الحديث . ولست نى حاجة إلى أن أتكلف المشقة نى الاستدلال على 
ذاك » فقد كانت طبيعة شوق من اللحصب ولقوة بحيث لم تكن تذوق أثرا 


کے 


ادا بعکن عا کاته إلا حاولت هذه الحا کاۃ وج دت فیہاء وکانت توف اکر 


۹۳ 
لأحبان فی هذه الجا کاة توفيقاً عظیماً > فلو أن شوف قرا الإليادة والأودسة 
كاملتين » وفهمهما حق الفهم » وأطلتق لنفسه حريها اول أن ينشىٴ 
الشعر القصصى نى اللغة العربية » لا أقول على نحو ما كانت الإلياذة والأودسة 
من الطول » ولكن على نحو ما كانت الإلياذة والأودسة من الفن . ولو أن 
شوق قرأ نمثيل اليونان وغثيل المحدثين » وأطلق لطبيعته حريتها لعنى بالقثيل 
شعراً ونراً ى شبابه » ولأعطى اللغة العربية من هذا الفن حظاً له قيمة 
سحيحة )۾ . 


وواضح أن طه حسين بأخذ على شوى تقصيره فى الثقافة بالأدب 
لوانى القديم وبالأدب الفرنسى المعاصر له »> وما كان رى فيه من 
حرکات وموجات بعضا فى إثر بعض . ويقول إنه إنما يتأثر بالقدىم 
ققرنسى السابق له عند لامرتين ولافونتين وأضراهما . وقد لاحظنا أبغا 
قصوره ئی هذا ابحانب › فانه لم یتابع لافونتین فی عمل دیوان خاص بأساطیر 
قصصية ٠‏ بل انصرف عن هذا الفن » وأيضاً فإنه م يتابع لامرتين وأمثاله فى 
حب الطبيعة وجعلها ميداناً لتأملاته وسبحاته وأحلامه الصوفية ومناجاته 
لروحية ٠‏ بل استمر بطفو كشعراء العرب على السطح الحارجى . 

ومع ذلك لا نستطیع أن ننکر جریان لتیار الأورنی فى شعره » رعا 
کن جری نی تقطع › أو مجری أحیاناً جریاناً غير محسوس » ولکنه بجرى 
على كل حال » فيتجه إلى الشعر القصص ٠‏ ويتجه إلى الشعر التار ى › 
يث ذرات وجزئيات منه فى شعره »و يتصل بالحضارة الحديثة » فيصف القمطر 
واقطيارات والغواصات وسفن البحار . وأخيراً ينجاب التيار »> كا ينجاب الضباب 
عن رواياته المثيلية . 


وینبغی أن نعرف آنه کان ری بانب هذا التیار الأوری الحدید آسراب 
عن مياه تركية › اد کان شوفی حسن لغة الرك › فکان ينقل عا أُحياناً 


. ٠٠١ ص‎ » ۱۹٣۳۳ حافظ وشوق « طبعة سنة‎ )١( 


۹٤ 
بعض مقطوعات له » آثبہا فق شوقياته » بل نحن نبالغ إذا ميناها مقطوعات‎ 
: إنغا هى صور أدبية زى أن ينقلها إلى العربية من مثل قول شاعر تركى‎ 

ما تلك آهدابی تنظ م بينها الدمم السكوب 

بل تلك َة لؤلؤ تخصى عليك ما الذنوب 

وهی تدل أيضاً على أن اتصاله بالأدب الركى لم يكن اتصالا عيقاً › 
وكأغا م يكن يعنيه ذلك » أو کأنه شخل عنه بالتيار الأورنى الكبير . 

بل إن هذا التيار الأورنى نفسه يتضاءل أمام التيار العرلى > فهو إن 
بدا فى حقبة اختى فى حقب أخرى تحت سيول مہمرة من الميوسينى العربية 
الى كان بحسنا شوق إلى أبعد حدود الإحسان . ومعى ذلك أن التيار 
العربی القدم کان أقوی وأعنف من التيار الأورلى ابلحديد › ولذلك بدا شوق 
محافظا فى أغلب حياته > وبدا ما يدخله من الغرب كأنه جزر منفصلة نى ‌الهر 
العرلى الكبير . 


ا 


الصل| ثالث 
0 س کے 
المؤثرات 
۱ 
ققاد 
من يۇ رخلنقدنا الحدیث‌یستطیع أن یلاحظ أنه کان ن أ کره-طوال القرن 
اسع عشر وأوائل القرن العشريننقداً لغويًا جامداً لاحياة فيه ولاروح»إذكان 
يعتمد على الإلمام بالمقاييس اللغوية الحافة وما يتصل بها من نحو وصرف 
وعروض وبلاغة › فلما فتح شوق عينيه على عالم الشعر رأى من المير له أن 
ترود بأ كبر زاد من هذه الثقافة > حی لاقع ی عنت النقاد ›» وکان عماده 
كتاب « الوسيلة الأدبية » للشيخ حسين المرصى › فام با فيه من مساثل لغوية 
ومن نصوص شعرية وخحاصة ما اتصل بالبارودى . 
وبدأً فأخرج سنة ۱۸۹۸ التزء الأول من ديوانه « الشوقيات » وقدم 
له عقدمة آبان فیہا عن تصوره للشعر وعا ینبغی أن یکون عليه › وحاول آن 
جد د تحت تأثر ما قرا ی الأدب الفرنسى لقيكتور هيجو ولامرتين ولافونتين › 
فكان ذلك سبباً لاصطدامه بالنقاد حيتئذ » إذ رأوا فيه محاولة للخروج على 
نتقاليد العربية » فقد كانوا لا يتصورون من الشعر إلا ما كان على الخال 
وهب محمد المويلحى فى عحيفة ١‏ مصباح الشرق » يكتب مقالات متفرقة 
ينقد بها هذا الاتجاه إلىالتجديد عند شوق وتجی عليه من‌غیر وجه › زاعاً 
أن الشعر العربى ليس فى حاجة إلى تجديد » ومندداً بعثرات لخوية وجدها عند 
شوش › وحاول أن بہدمه بہا هدما . 
١ (‏ ) محتارات المنفلوطى ص ٠٤١١‏ وما بعدها . 
۹ 


شوقى شاعر العصر الحديث 


۹٦ 

وروع شوق هذه الحملة المنكرة . وكان اليازجى قد حمل عليه أيضاً 
حملة شعواء حين أخرج ى سنة ۱۸۹۷ قصته النعرية « عذراء لهند ٠٠»‏ . 
فكان ذلك کله باعثاً على فزعه . وکان حسن به أن لا يقم وزناً هذا 
النقد > لأنه نقد لغوى » أكره لا يقوم على الحق من حيث هو » ونقصد 
الحتى اللغوى » وإنما يقوم على حاية اللغة كما يتصورها هذان الناقدان وأمثاهما 
من الحافظين الذين يتألبون على كل جديد » لاأ لى ء إلا لأنه حالف أذواقهم 
أوطبائعهم الموروثة › وما ألفوه ى نظ الشعر وصنعه . 

وهذه الحركة فى حقيقما كانت دليل اختلال حندث بين الشعر والنقد › 
فالشعر قد أخذ نى التغير » لأن حاعة من ا تغقفت الثقافة الغربية > 
واطلعت على الآداب الأجنبية › فأ رهف ا ورف مزاجها > وہذب 
ذوقها . وليس هذا فحسب » فقد رآى شوق وأمثاله أن الشعر العرى بصورته 
الألوفة أصبح مملا لكرة دوران معانيه بين الشعراء من امرئ القيس وزهير 
إلى عصرم ى أمثلة وماذج لا تتبدل مهما مرت الأحقاب والدهور. 

ولم يتطور النقد مع هذه الحركة ولا تقبلها قبولا حستاً » فقد رأى فيا 
عدواناً على الراث » وهب يصارع ويدافع عن حى الصورة القديعة متخذاً 
من اللغة ومقاييسما حججه وأدلته . ومعى ذلك آنه حدث فعلا ضرب من اختلال 
التوازنبين الشعر الحديث كما يتصوره شوى وبين النقاد » فعندما حاول أن يتزع 
عن نفسه بعض التقاليد وأن بقول الشعر بطر بقة جديدة ت تتغیر فا بعض موضوعاته 
وبعض أساليبه حتفظاً بالإطار القدم لم يعجبهم ذلك »› بل راحوا ينعون 
عليه قصوره اللغوى » وأنه لم يوت المبة الى تجعله يقدر 8 العليا القدعة 
للشعر العرلى. 

وكأن هؤلاء النقاد يريدون استمرار الحياة العربية والأدب العرفى بالصورة 
المألوفة ف + وم ادن ورن ات فاا و عت ي اا الأدية 

الصرية ٠‏ بل ى الحياة العامة للمصريين »> فإن هذه الحياة أخحذت تتأثر 


)١ (‏ شوق لشكيب أرسلان ص 4ه وما بعدها . 


۹۷ 
ليضارة الأوربية المادية » كها أخذت تتأثر بكل جوانب هذه الحضارة من 
عل وثقافة وأدب وشعر » فكان من الضرورى أن يظهر ذلاك عند الشبان 
اقلشتين وأن عاولوا الإفادة ما يقرأون . وثار محمد عمان جلال واتخذ العامية 
وسيلة إلى شعره › لأن وسيلة هؤلاء النقاد الحافظين ونقصد اللغة العربية الى 
يقومون عليما م تعد صالحة فى رأيه . ولم يشر شوق ؛ بل حافظ عافظة تمد له 
على الإطار العام لأساليب هذه اللغة وأساليب شعرها › ومع ذلك لم يعجب 
ققاد » ولا أصاب هوى أنفسہم » لأنه لم يبند وقوراً فى ديوانه ولاعافظاً 
کا ینبتی » ولأنه حاول أن اتی بشعر قصصی › واعتدٌ نی مقدمته بالشعر 
فرنسی وغاذجه » فکان لا بد أن يصدوه عن هذه السبيل وأن يردوه إلى تقاليد 
الشعر العرلى الموروة . ) . 

ونظن ظتًا أن هذا النقد الحافظ الذى استقبل شوق نى شبابه أثّر فيه ثرا 
كباراً > فإن فورة التجديد الى نقرؤها فى مقدمته لشوقياته لا تلبث أن نهدا 
ق نقسه . وبع شوق فى القصروف إطار الشعر العرنى القديم» يعارض قصائده 
ی کل فن ۰ کأنه یرید أن یثبٹ لا صلته بالشعراء القدماء فحسب »› بل 
أيضاً تفوقه وانتصاره عایہم . 

سعى ذلك أن هذا النقد أعدً شوق نفسيًا لأن ينساق نى تقليد الشعر 
العرلى الذى تقدمه > وخاصة أمثلته الممتازة > وبرز التقليد فى معارضاته › 
2 قصائده الأخرى الى لم يعارض بها أحداً صاغها على الأنماط الموروة . 
وبذلك كان للتقليد عنده هيان : هيئة معارضة حين يعمد إلى المتنى أو 
البحتری أو غبرهما فیقلد بعض قصاندهم > وهيئة أخرى كانت أعم من ذلك » 
فإنه كان دانماً حين يصنع شعره يعتمد الصورة العامة للشعر العربى ويبى على 
صياغامما . وبذلك بدا شوق عافظاً حافظة شديدة على المثال العام هذا الشعر› 
على الرغم من اختلاف ذوقه وحسه وشعوره » واختلاف ثقافته وما اطلع عليه 
من الأدب الفرنسى » فكل ذلك رأى أن يدعه خلف المسرح أو وراء الستار . 

وکان يحمل بشوق أن لا يصيخ هذا النقد » وأن لا يدع له كل هذا 


۹۸ 


التأثر ف حیاة شعره وفنه › وأن یعرف أن ھؤلاء الشيوخ من ن النقاد.لا بصلحون 
لالحکي على آثار الشباب > إذ محتلفون معھم ی کل شیء › فهم لا يرون 

ن عينم > وهم لا يستمرئون من الشعر إلاصوره ا لملولة ‏ 
رها الشعراء منذ القرن الرابع » بل منذ القرنين الثانى والثالث للهجرة > بل 
لعلهم لا يستمرئون سوى الشعر ابلحاهلى وما بتصل به من الشعر الإسلاى » 
وكل ما عدا ذلك باطل وقبض الريح . 

ونحن لا نبالغ فى الحملة عليهم » إذ أفادوا شوق من حيث وصله بالصياغة 
العربية » فقد وجّهوه للتمكن من السيطرة على القيثارة القديعة» وطبعوه بطوابعها » 
حى أصبح لا يکاد ختلف نى شىء عن تقدموه » وخاصة حين يصرح أنه 
يعارضہم ولا يضمر »› وحين محجز نفسه فى مشلهم وماذجهم . 

كان هذا النقد الحافظ إذن مفيداً لشوقق من حيث تدريبه تدرياً واسعاً 
على القوالب القديعة » حتى استطاع أن يض فى بعض قصائده بمحاكاة 
القدماء حا كاة دقيقة . وبذلك اندمج صوته فى صوت الشعر العرنى العام › 
بل استطاع أن ينفذ إلى خير ما فى هذا الصوت من أنغام وألحان . 

ولكن نى الوقت نفسه جى عليه هؤلاء النقاد الحافظون جناية كبرى »› 
فقد جعلوه يغلق بيديه أبواب التجديد الذى أعلن عنه فى مقدمة شوقياته › 
ومن ٣‏ آمل الشعر القصص الذى استفتح حياته الفنية به » وجری ف إثر سابقیه 
بعدح اللحديوى فى المواسى والأعياد . 

وحدث بعد ذلك أن اتسعت موجة الاتصال بالآداب الأوربية › وأن 
أضاف اللصريون إلى الاطلاع المنظم على الأدب الفرنسى اطلاعاً منظهاً آلحر 
على الأدب الإنجليزى . ولم يكتف من اطلعوا على هذا الأدب الأخير بقراءة 

آثاره فحسب › بل أخذوا يقرأون النقد المكتوب عنه ٤‏ وتوسعوا فقرأوا ى اللغة 

الإنجليزية عيون الأدبين الفرنسی والالمانی اللذین تر جا للہا › کا قرأوا شيا 
عن حرکات النقد هناك › وأخذوا یفکرون فی شعرنا وی أدبا › ویرونہما 
قاصرين قصوراً شديداً جانب الأشعار والآداب الأوربية الختلفة . 


۹۹ 

وبذلك أصبحنا إزاء طائفة جديدة من الشباب تطلع اطلاعاً منظماً على 
لاداب الغربية »> فتقرأهاء ثم تقرأ ما كتب لدى القوم عن نظريات الذوق 
وبحمال وطريقة التعبير » وصلة الشعراء E‏ ووراثا ہم »وأ سس جودة فسنهم 
ورداءته » وذاتیہم فی شعرهم ونفسیا م E‏ 
عن الفرد وابلحماعة » وغير ذلك ما تنساب جداوله وفروعه فى النقد الغرلى . 

وکان من تار ذلك أن ظهرت ف آوائل المرن العشرين نزعة جديدة فى 
غد والشعر تقابل التزعة القدعة المحافظة › لم يكن أصعا ہا من درسوا ى الأزعر 
و عاشوا على حفظ الكتب اللغوية القديمة » وإما درسوا فى تعليمنا المدنى 
عام » واستمر بعضهم حى تخرج ى مدرسة المعلمين العليا »> وانقطع بعضم 
عن الدراسة ولكنه أ كمل نفسه ودروسه . 

وكان اللحملة الفظة" لواء هذه الحركة هم عبد الرهن شكرى وإبراهم 
عبد القادر المازنى اللذين تخرجا فى مدرسة المعلمين وعباس ممود العقاد الذى 
ء يتخرج فى مدرسة المعلمين » ولكنه استوعب حظًا واسعاً من الأدب الغرى 
بقل ۴ا استوعبه زميلاه » وكانت وسيلنهم حيعاً إلى ذلك اللغة الإنجليزية 
ى أتقنوها وأحسنوا فهمها ودرسا . 

ولم يتجه عبد الرحمن شكرى إلى النقد » وإنما اتجه مباشرة إلى إحداث 
تدذج جديدة ى الشعر العرلى لا تدور ف فلك المديح » وإعا تدور ى فلك 
حياة والإنسان محيره وشره والدنيا بآ ثامها وآلامها »> و أخرج ابحزء 
من هذه العماذج سنة ۹ وکان يقابله العقاد وال ازل وقد حعا ابن الحسنيين 
ن النقد والشعر > فنظما على الطريقة الحديدة الى بدأها د راکنا 


تدان د فة دهد جدید يستمد من النقد الانجلیزی ون غبره ۰ مر قرآه عن 

ت وشللی وسبنسر وبيرك وهجل ولوك وسنت بیش ووردزورٹ ودی کویسی 
کک ) 

وبذلك تغير النقد العرلى » فلم بعد شيوخ المدرسة القدعة وحدهم بُنقدون 


)۱( انظرى ذلك : رالشعرغایاته و وسائطه » المازف طبع مطبعة البسفو ر سنة 40 . 


٠ 
› ويج رحون » بل دخل عليہم عنصرجديد »› ولم يلبث أن تقدمهم وتفوق عليهم‎ 
وهو عنصر کان يتلاءم والثقافة الحديثة » وكانت نظرات أععابه فى الشعر‎ . 
نظرات جديدة لم يتعودها الشيوخ › ولم تكن تتصل بلخة الشعر › إا كانت‎ 

تتصل بوظیفته وقیمته وغایته وتأثبره ومتی تكون القصيدة جيدة ومنى تكون 
رديثة » وكيف ينبغى أن تصبح تجربة موحدة لا خليطاً من مديح ووصف 
وغزل  .‏ ) 

رعلى هذا النحو لا نتقدم طويلا فى القرن العشرين حى یوجد عندنا نقد 
حقیی إذ تحوّل النقد العرى تحت آیدی ال ازى والعقاد وتجارب شکری الفنية 
إلى فن متاز يستطيع أن يناقش الشاعر وعمله وتأثيره فى عقول قراثه » وكل ذلك 
يہتدى فيه الناقد عا قرأه فى الأدب الإنجليزى والنقد الإنجليزى وما اطلع عليه 
من تحليل القوم لشعرائهم ودراسانہم لشعرهم . 

وقد ذهب ‌العقاد یقدم ابلزء الثانی من دیوان شکری › وکان ذلك قسنة ۱۹۱۳ : 
فأٹی عليه ثناء جزلا وتعرض للشعر الحدیث وما ينبغی أن يكون عايه من التعبیر 
عن النفس وحياة الأمة المادية والاجماعية . وكان مذه الحركة الحديدة حصوم 
من بيئة الحافظين الى سبق أن تحدثنا عنها » وكانوا يستفتحون نقد أصعابما 
بان اُسلو ہم إفرنجى لا يشبه أساليب العرب » فحاول العقاد فى مقدمته لديوان 
شکری أن يرد على هذه الدعوى وأن يبين ن الشعر يفصح عن النفس الإنسانية 
أا کانت» وآنه لیس 'فیه ما سی إفرنجيًا وغير إفرنجى و شقا e?‏ 

قد یکون فیه آثر الحنس الآّری والسای »> ولکن لو أن سام تزع فی خیاله 
متزعا آریًا آلا نعدّہ من الحنس الآری أو الغری ؟ وظل یدافع عن شکری 
ونهجه ابحديد فى الشعر . وأخحرج المازنى بعد ذللك بقليل ديواناً له » فقد م له 
العقاد» وأرّخ تلك الحقبة منشعرنا ونقدنا وما شاع فيا من هذا الذوق ابلحديدء 
يقول : 

« نحن اليوم غيرنا قبل عشرين سنة» لقد تبواً منابرَ الأدب فتية" لاعهد 
في بابميل الماضى » نقلنهم التر بية. والمطالعة أجيالا بعد جيلهم › فهم يشعرون 


۱۰۱ 
شعور الشرتى » ويتمشلون العام كما بتمثله الغرلى . وهذا مزاج أول ما ظهر من 
عراته أن نزعت الأقلام إلى الاستقلال و رفع غرشاوة الرياء والتحرر من القيود 
الصناعية . . . وحسب الأدب العصرى الحديث من روح الاستقلال فى شعرائه 
أم دفعوه من مراغة الامنان الى عفرت جبينه زمناً » فلن تجد اليوم شاعراً 
حدیثاً بہنئ' بالولود وما نفض يديه من تراب المیت » ولن تراه بطری من" 
هو أول ذامیه ف خلوته » ویقذع ی هجومن" یکبره نی سریرته › ولا واقغاً 
على المراف بود ع الذاهب » ويستفبل الأب > ولا متعرضا للعطاء بیع من 
شعرہ کا بیع التاجر من بضاعته . وما بالقليل من هذه.الروح الثماء فى الأدب 
أن تجنهز على آداب المواربة والترلف بيننا أو تردها إلى وراء الأستار » بعد 
إذ کانت تنشد نى الأشعار » ونا دى با فى ضحوة الار. . . ولا مان للريب 
نى أن القيود الصناعية الى أشرنا إلا ستجرى علا أحكام التغبير واتنقيح 
فإن أوزاننا وقوافينا أضيق من أن تنفسح لأغراض شاعر »› تفتحت مغالق 
شمه » وقرأ الشعر الغرنى » فرأى كيف ترب أولهم بالأقاصيص الطرة 
والمقاصد الختلفة » وكيف تلين فى أيدمم القوالب الشعرية » فيودعوما ما لا 
قدرة لشاعر عرلى على وضعه نی غير النر . . . ولقد رأیالقراءبالأمس فديوان 
شكرى مثالا من القوا المرسلة والمزدوجة ولمتقابلةء وحم بعرأون اليوم ف ديوان 
ا مازنى مثالامن القافيتين : المزدوجة والمتقابلة . ولانقول إن هذا هو غاية الماظور 
من وراء تعديل الأوزان والقوائى وتنقيحها » ولكنا نعده بمثابة يۇ المكان 
لاستقبال المذهب الحديد » إذ ليس بين الشعر العرنى ولتفرغ للهاء إلا هذا 
الحائل > فإذا اتسعت القوائى لشى العانى والمقاصد »› وانةرح جال القول 
برغت المواهب الشعرية على اختلافها »> ورأينا بيننا شعراء الرواية وشعراء 
الوصف وشعراء الثيل ثم لاتطول رة الآذان من هذه القواق لاسما ى الشعر 
الذی یناج الروح والحيال أكثر ما مخاطب الحس والاآذان › فتألفها بعد 
حين » وتجتزئ موسيقية الوزن عن موسيقية القافية الواحدة » . 


والعقاد بقرر ى هذه المقدمة المذهب الحديد » فهو مذهب جيل ناش" 


۰۲ 
نرلى تربية جديدة قوامها الثقافة الغربية > ونقلته هذه الثقافة من مزاج قومه 
القديم إلى مزاج أدنى جديد » وهو مزاج يقوم على اعتداد الشخص بنفسه › 
وخلعه لثياب الرياء واللتق » أو بعبارة أخحرى لثياب المديح والزلى > ونرعه 
لنفسه من عوائق التكلف ولقيود الصناعية الثقيلة . ولعله يشير بذلك إلى شوق 
وأمثاله من كانوا بضربون شعرم على الطريقة القديعة وخاصة طريقة شعر 
المناسبات من مديح وغير مديح . أما شكرى وأما صاحباه ال مازنى والعقاد 
فقد أخذوا ينظمون على مذهب جديد يبلغى فيه شعر الان والمديح وامجاء > 
ويوضّع مكان ذلك شعر التجربة الى تحد ث حديث النفس وتصور حياة 

الناس, وأحلامهم الداخلية وأوهامهم وخواطره العقلية . 

ثم ليس هذا كل الحديد الذى جاءوا به » فقد أخذوا بمخضعون الشعر 
العرلى لا لموضوعات الشعر الغرلى فحسب »> بل أيضاً لح ركاته وقواعده ى 
قوافيه » فقد رأوا شعرنا يخلو من الشعر القصصى والشعر النثيلى > فظنوا أن 
ذلك يرجع إلى الصعو بات الموجودة نى نظامه» واقترحوا أن بتخلص من القافية »> 
کا یتخلص الشعر الإنجلیزی عند شکسبیر وغیره » فنظموا شعراً مرسلاً من 
القوافی » يريدون أن يتخطوا هذه السدود الى تحول فى رأيهم بين شعرائنا وبين 
نظ الشعر القصصى ولشعر المسرحى وحى شعر الوصف ! 

و بشد“ العمّاد على یدی لماز وشکری حين براهما اولان التجديد ف 
هذا الحانب » وکأنه يرى فى ذلك تباشير فجر جديد لهضة الشعر العرلى › 
فلن يتصعب على الشعراء فى المستقبل أن ينظموا قصصا أو مسرحيات » فقد 
رفعت الكلفة » ورفع العبء عن كاهلهم › ولم يبق إلا أن يتقدموا ليمضوا 
با مذهب الحديد . 

ولعل من الطريف أن نشير هنا إلى أن عاولات هؤلاء الذين رفعوا عن 
الشعر العرلى أغلال القافية كانت عدودة جدًّا فى ميدانى القصص والمثيل › 
في يستطع أحد الثلاثة أن ينتج قصيدة قصصية طويلة تبلغ لاف الأبيات 
كنا نعرف نى الإلياذة مثلا » ولم يستطع واحد مهم أن ينتج تمثيلية » بل ظل 


۴۳ 
RE a‏ ينحدر فى مسارب ضيقة » هى مسارب الشعر الغنائى العام الذى 
بغنى النفس وآء اها وآ لامها . 

ومعنى ذلك أن رفع الحواجز والسدود من أمامهم لم يؤت العرة المرجوة مهم » 
وقد قام بالحاولة بعد غير واحد فلم يوفقوا » لنم جيعاً تحرروا لامن القافية 
وحدها » بل أيضاً من الأسلوب والحبال »> فسقط هذا النوع من الشعر ٠‏ 
وعبثاً حاولوا أن معتمدين على اللحواطر النفسية وحدها أو على القصص 
وحده فن ذلك م يىغتهممن آرم شيئاًء إذ لابد أن بحل مكان القافية المرفوعة 
قم شعر بة جديدة » فإدا rE‏ القافية ورفع معها ساوت والصياغة والحيال 
٠‏ الحصب لم يعد هناك د غر > بل صخت تقر نرا وفا به الر 

وپل کان شکری وال ازنی والعقاد بقودون هذه الحركة وقع تصادم یمم 
و قل بین المازی وشکری »› فقد ھج شكرى نى مقدمة الحزء الحامس من 
دیوانه لماز واتېمه بإغارته على شللی وهی فغیرهما . ووضعت المرب 
'وزارها ورجع شوق من منفاه »> وکان شعره ی ری المازنى وصاحبه العقاد بحب 


٢‏ وټ لص 


أن ينهذ لأنه لا يتجرى على سنن المذهب الحديد . 

ويظهر أن بعض الصحف الأسبوعية وخاصة « صحيفة عكاظ » أخحذت 
شید بشو وشعره وتحط من العمّاد وصاحہه ) واستطا لت عام بالشم ورا 
التقصير عن قدر شوق والتخلف عن ش-أوه » . وكان نمرة ذلك كله أن 
العقاد والمازنى کت ا مياه « الديوان » وأخحرجا منه حلقتن > تناولا ف 
فة الأو هه شرن شك وف الالة شوق افرط , 

وانصب العقاد على شوى سوط عذاب ٠‏ فأنكر تقليده للشعر القدم › 
وانکر صو ره الأديية ى رثاء عمد فر ید وعمان غالب ومصطی کامل والأميرة 
فاطمة » وتجاوز الاعتدال نى نقده إلى غير قليل من العنف » وكأن شوق 
ال اماه آل صم ینبغی بنیغی آن محطمه › ہیا ذب المازی بز ری على شکری 
ولنفلوطی وطر یقہما ی اشع والكتارة . ' 
وهمنا هذه المعركة الى أجج نارها العقاد ضد شوق » فقد ذهب يشن 


۰٤ 
: عليه حر باً شعواء » ونه لیقول له ی معرض نقده‎ 

1 اعم أا الشاعر أن الشاعر من يشعر مجودر الأشياء لا من يعد دها 
ومحصى أشكاهما وألواما» وأن ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الى ء ماذا 
يشبه » وإنما مزيته أن بقول ما هو ويكشف عن لابه وصلة الحياة به . وليس 
م الناس ,ٍ أن يتسابقوا نى أشواط البصر والسمع » وإعا همهم أن يتعاطفوا 
ويودع أحسهم وأطبعهم فى نفس إخوانه زبدة ما راه وما “معه » وخحلاصة 
ما استطابه آوکرهه . وإذا کان و كلدك من التشبيه أن تذكر شيا حر › 
م تذکر شيئين أو أشياء مثله فى الاحرار » نفا إن زدت على أن ذكرت أربعة 
أو خسة أشياء بدل شىء واحد » ولكن التشبيه أن تطبع ف وجدان سامعك 
وفكره صورة واضصحة ما انطبع ى ذات TI‏ د ع التشبيه لرسم الأشكال 
والألوان فإن الناس حيعاً يرون الأشكال والألوان حسوسة بذاما كا تراها » 
وإنما ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس . وبقوة 
ر وتيقظه وعقه واتساع مداه ونفاذه لی صم الأشياء بمتاز الشاعر على 

. وصفوة القول أن الحك الذى لا مخطيء فى نقد الشعر هو إرجاعه إلى 
مصدره » فإن کان لا يرجح أل مضدر اغى هن ا فذلاك شعر القشور 
الطلاء » وإن كنت تلمح وراء الحواس شعوراً حًا تعود إليه الحسودات كا 
تعود الأغذية إلى الدم ونفحات الأزاهر إلى عنصر العطر فذلك شعر الطيع 
القوى وا حقيمَة التوهرية 7 : 

أن لفت شوى إلى مسألة دقبقة فى صباغة الشعر وصناعته › 
د اة يىعىشى یعتی بالتشبیہات کانا غابة فى نفسہا ء وهی غابة تفسد شعره إذ تجعله 
يغفل الإفصاح عن الشعور » فهو مجلجل ويدوى بمذه المسألة الفنية وأشباهها 
على حساب أغراض شعره الأساسية › وهى التعبير عما بجده ويحسه »> هكذا 
بريد العقاد أن يقول . 

وکأنه یری أن شوق ينساق مع الذوق العرى ف عمل الشعر » فنحن نعرف 
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أن القصائد كانت أول الأمر أى فى العصرين الاهلى والاسلای عن 
غرضما «باشرة مع بعض العناية بالالفاظ والصور وااتشبمات » ولكن لا نصل 
إلى العصر العباسى حى تتبدل المحياة ٠‏ وحى جس الشعراء نهم يبدلون 
ويعيدون ى معان محفوظة . حينئذ تحول اتجاههم ف الشعر من غرضه الأساسى 
إلى العناية بما باطوى فيه من زخرف البديع > وما زالوا بهذا الزخرف حى عق دوه 
بل حى حولوه إلى ما يشبه المارين اهندسية المستغلقة . 

ومعى ذلك أن الق الفنية انعكست فى الشعر العرلى منذ العصر العباسی 
أو قل بعبارة أدق إن القے تبرت › فلم تعد الصورة أو العبارة الأدبية وسيلة 
للشعر ومعانيه فى الرثاء والمديح وغيرما » بل أصبحت غاية ى نفسما » فهى 
لا تعر عاب ه الشاعر » وإعا تعبر عن لفسا » فلا غرض وراءها غير 
الزينة والزحرف اللفظى وروعة السامعين وجذب أنظارهم الا وبا . 

ويبالغ العقاد ى ذلك بالقياس إلى شوق فإنه م يكن يعلى بالزخرف الافظى 
وما يتصل به من زينة تشبيه وغير تشبيه عناية عصور الانحطاط ى اللغة 
العربية » ولا حى عناية أنى تام وأضرابه من العباسيين . إنما كل ما يلاحظ 
عليه حقا أنه اندفع نحو شعرالناسبات » وبذلك حجّب عن نفسه إلى حد 
بعيد الأضواء الغربية الى كان بمكن أن تنساب إلى شعره » ولم يعد يظهر 
ما إلا لوان خافتة » بل قل ظلال تز من بعيد بى الفرعونيات وما ينتظم 
ی سلکها . 

وأحذ العقاد فى هذا الكتيب « الديوان » یشرح اشعا شوى و 
وحاول بكل ما يستطيع أن يثبت آنا طبل أجوف > بل هى عظام نخرة › 
فلا شعر فيها ولا عاطفة » وإنما فيما التفكات والإحالة والولوع بالأعراض دون 
الحواهر » وما بمكن أن يسمى شعوذة وأصدافاً من التشبيه غير لامعة . 

وكل ذلك كان معناه الثورة الشديدة على شوق › وهى ثورة تتحول عند 
العقاد إلى ما يشبه النضال واللحصومة » وكأنه يرى شوق خطراً على ابحيل 
اناشى“ » فهو يريد أن ينحيه عن طريقه حى يبدأ التجديد الواضح فى الشعر 
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العرلى › وحی لا یضطرب الشعراء بین المجدید واتلید کا یضطرب شر : 
وکان شعره یروج ف اوساط الأدياء والمنقفين > فکان ذلك بر ید ف ا 


العقاد وغضبه وثورته . 


وحدث ی أثناء ذلك أن نالت مصر بعض المرات من حركما الوطنية › 
فأعلن تصريح ۸ من فبرایر سنة ۱۹۲۲ وقام النظام النياى وشعر المصريون 
ہم استردوا حرياتهم وخحاصة ما اتصل منیا بالفکر والرآی . وکان من آثار 
ذلك أن كرت الأحزاب » فبا م يكن قبل الحرب الأول ى هذا القرن غير 
حزب الأمة والحزب الوطى أصبح بمصر أحزاب متلفة من وفديين ودستوريين 
إلى شعبيين واتحاديين > وکان لکل حزب صحفه » وکان الحزب الوفدی 
بزعامة سعد زغلول عت" اللكانة الأول نى نفوس الشعب »› فكانت صحفه هى 
الى قرا » وهی الى قبل عليبا المحمهور » فرأت الأحزاب الأخرى أن ۳ 
عحاولات تصد هذا التيار الحارف › ون ا ابا قليلة منه إلا 6 
بالأدب وء-ر ضه على المهور › حى تروج صحفها » وحى يقبل الناس على 
قراء ہا . وم تكتف الأحزاب المعارضة لاوفد بذلك فى صعفها اليومية »بل أصدرت 
صعفاً أسبوعية خحاصة بالأدب ودراساته بى الغرب والشرق على نحو ما أخرج 
الدستوريون السياسة الأسبوعية > وکان بکتب فہا ھیکل وطه حسین وال مازنی . 
وواجه ذلك الوفديون عركة مقابلة فى صعفهم »> فأخرجوا ابلاغ الأسبوعى 
وكان العقاد كاتبهم الأول فى السياسة والأدب والنقد . 

وتجانب هذه الصحافة نشطت الصحافة الشرية وعلى رأسها الملال 

والمقتطف . فكان من ذلك کله نشاط مع ف اذا السياسى وف النقد الأدى › 
وذهب طه حسين يدعو دعرته المشورة وهى أن الأحكام التاربخية فى الدب 
ليست إلا أحكاماً إضافية > وأحذ يشك فى الشعر الحاهلى > ونشر كتاباً فيه 
أحدث ضجة واسعة . وى الوقت نفسه كان هناك منزع حاص لطه حسین 
وأمثاله » وهو مزع مافظ يقوم على احرام التراث العرلى القدبم والأحكام 
التارخية السابقة . 
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واتسعت رقعة المسألة لا بين طه حسين وخصومه » بل بصفة عامة بين 
من ”موا مجددين وحافظين » واتخذ التزاع أشكالا مختلفة »> وهل مصطنى 
صادق الرافعى راية الحافظين لاضد طه حسين فقط بل ضد كل من حدثته 
تمه بالثورة على الأدب العرنى » وأثار هو وسلامة موسى نى مجلة الملال 
حثاً طريفاً فى القدم وابلحدید » فسلامه موتى يشك نی كل التراث العری » 
ويول إن الياة المادية تغيرت فلا بد أن يتغير الشعور وأن تتغبر 
تعاطف » ولا بد من تغير التعبير وتغير الأدب جلة › ويقول الرافعى إن 
کنب الرن يسع لکل جدید » ونه لیس آدبا عريًا کل ما رج على 
E GE :‏ . وتشتد المع ركة » ويدخحل فما العقاد » وت تتسع الحصومة 
ينه وبین الرافعی حى لیکتب فيه کتابه « على السفود » یعیب آراءه ویعیب 
شعره خحاصة » وکأنه جاء لیرد" عدوان العقاد على شوق . 


وى أثناء هذا النقد الأدى الصاخب يكتب نقاد وشبان عتلفون نى المحلات » 
وار مسائل كثيرة ف الأدب وتحليله » وخاصة مسألة القدم والحديد فى 
لشعر. ولا ينظم شوق ف المديحوحده»و إعاينظم أيضاًف حوادث ومناسبات جديدة 
كصل يجاتنا الوطنية وببعض المشروعات الإنشائية » ويتساءل النقاد هل هذا 
قوع من الشعر الحديد نوع قم پنبغی آن يعض عليه الشعراء و هو ادح 
وفجاء ینبغی أن هجروه ؟ وينم شو فى الحبرعات الحديثة فيتساءل النقاد 
ضا هذا حقًا لون جدید ینبغی أن سپ به به الشعراء أو هو كالشعر التقليدى 
یی أن دعوه ؟ ویکتب طه حسين e,‏ ويكتب العقاد » ويکر 
لجيج فى هذين اللونين الحديدين . وتذهب الكرة وعلى رأسها هؤلاء النقاد 
اققين سميناهم إلى أن هذا تجديد قاصر » لأن الشاعر يربط نفسه موادث 
صينة لو آنا م تحدث ما نظم شيئاً ء والأصل فى الشاعر أن يكون له وجهة 
وغاية خاصة بشعره يقصر عليما عنايته › لا أن يكون كدورة الريح كل يوم 
ی اتجاه حسب ما تأت به الظروف والحوادث . ويستمر العقاد خاصة فى 
حفاته الشديدة على شوق › من ذلك قوله عنه وعن أنصاره› وهو بدعوه بالشوقيین : 


۱٩۸ 


« ظنوا فى حيرمهم أن الشعر العصرى هو .وصف الخرعات الحديثة من حار 
وكهر باء وطيارات وأمثال ذلك من آلات ناطقة وصور متحركة ومعجزات 
هذا العصر الحديث لم يتقدم بوصفها المتقدمون › فقلنا ى : لا . . . لوکان 
هذا هو الشعر لوجب على كل شاعر أن يظل على اتصال بالمصانع تنفحه 
( بالكتالوجات ) أولا فأولا ليسابق سواه فى العصرية » ويكون فى شعره 
(على آحر ساعة ) كما يقولون بى لغة التجارة والصناعة . وبعد فهؤلاء شعراء 
أوربا وأمريكا م بجتمع نما نظموه فى وصف المخرعات ما علا كراسة صخرة > 
وفيبا الشعراء جد الشعراء ى الوصف خاصة وف سائر فنون القصيد › فهر 
تولعون بالطيارات وما أشبهها » لأنكم تقيسون الشعر بقياسه القديم » وتتأثرون 
الحاهلیین »› ونم تزعون نکم تأخذون بالحديث » فقد وصف الحاهليون 
الناقة »* فوجب أن تصفوا نم الطيارة » لأن الأقدمين كانوا يركبون النوق 
والعصربين يركبون الطيارات » فكأن الشاعر لم بلق ى الدنيا ‏ إلا لينظم 
فى وسائل المواصلات » كيفما تبدلت بها الغير وتقلبت بها الأحوال . . . . 
وظنوا وظن معهم بعض المطلعين على طرف من العلوم الحديثة أن الشاعر 
شاعر الأخلاق والاجټاعیات لا یکون ابن عصره إلا حین تقرأً ی دیوانه 
قصيدة لكل حادثة من حوادث السياسة والاجماع فى أيامه » ولو أن هؤلاء 
راجعوا دیوان « جوته » مثلا لما عتروا فيه على بيت فى وصف الزلازل السياسية 
الى أحاقت بألانيا ی حياته » وهو هو بإحماع النقاد شاعر وطنه العظم › 
والرجل الذى كان له أثر فى يقظة ألانيا الأدبية يعد" ى طليعة الاثار . فللشعر 
ى إيعاظ الأم طريق غير طريتق الساسة ودعاة الاجماع » وايقظات النفسية 
مسالاك ومسارب لا يدل عليما بعتاوين‌الحوادث السياسية والدعوات الاجةاعية 

الى تكتب فما الصحافة » ويتحدث بها اللاغطون بالموضوعات اليومية “٠‏ . 
ولا بزال العقاد كا عهدناه قبل الحرب يستلهم ی على شوق الصو رة 


١ (‏ ) ساعات بین الکتب للعقاد , طبعة سئة ٩۱۹۲۹‏ ص ٠٠١۹‏ 
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لأديية الغربية » فإذا لم ”بمحندث شعراء الغرب شعرآً فى الخترعات الحديثة ولا فى 
لوادث السياسية والاجماعية فلا جوز لشوق آن بمحدث شيئاً من ذلك . 
وربلط عجلة شوق بشعراء الغرب تحكر" › وهو بالضبط ربط بنوع من التقليد 
قى کرهه العقاد فى شوى »› وغاية ما فى الأمر أن شوى كان يقلد شعراء 
قعرب » والعقاد يريد له ن يقلد شعراء الغرب . 

وربا كان تقليد شوق لشعراء العرب أقرب إلى نفسيات من" يقرأونه 
من تقليد العقاد وأمثاله لشعراء الغرب . وأ كبر الظن أن ذلك ما أسقط بعض دعاة 
اتجدید > سقط شكرى والمازنى » وسقط أبو شادى وحاعة أپولو الذين 
نشأوا حول هذا التاريخ »بل إننا نجد ابحماعة الأخيرة تتجه إلى شوق وتتخذه 
اها › كأا فقدت إزاء شوق حق استقلاهما والسيادة على نفسا . 

ومهما یکن فقد دار بین سنی ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ نقد کر لا کان ینظمه 
شوق حينئذ فى المناسبات والخترعات الحديثة » وكان آم من أدار هذا النقد 
قعقاد من جهة › وطه حسين من جهة آخرى إذ لم يكن معجباً بمناسبات شوق › 
ولا بکثیر مما کان ينظمه › وکان يأخذ عليه وعلى زميله حافظ الكسل فى 
فتقف ولا كتفاء بتناول الأشياء من قريب . وحدث أن أحمد اطی ` 
د ترج كتاب الأخلاق لأرسطو › واستقبل شوق ذلك بقصيدة بديعة 
من قصائده » غير أنه نسب فا إلى أرسطو بعض آراء أستاذه أفلاطون › 
قاستغل طه حسين الفرصة »> وحمل على شوت وعابه عيبا شديدا بنقص ثقافته 
رة )١(‏ 

وقد یعاب شوق بنسبته إلى أرسطو آراء ليست له» ولكن لا يعاب جملة 
بضعف ثقافته الفلسفية » فليست الفلسفة ضرورية فى تكوين الشاعر العظم » 
ونم يكن هوميروس يعرف فلسفة » وحى إن كنا نريد من الشاعر أن تكون 
له فلسفة » فليس معى ذلك أننا نزمه بقراءة الفلسفة » فالفلسفة شى ء والشعر 


(۱) حافظ وشوق ص ۱۱١‏ وما بعدها . 


11۰ 


ی اکر ولم یکن شکسبیر ولا شیکتور هيجو ولا دی موسیه ولا غیرهم من 
قرا هم شوقى فلاسفة. 

ونحن نعرف أنه ليس من مهمة الشاعر أن يعبر عن الفكر › إا مهمته 
الأساسية أن يعبر عن الشعور » فطلب التفلسف إلى شوق نوع من التحكم 
كطلب تقليد الشعر الغردى . ومن هذا اللون من التحکم أن ينشر شوق قصيدة 
فی شکسبیر فیقرؤها طه حسین ویعقب علیما بقوله : 

« أقر“ ما حسه قارؤها oS‏ 
ضشیلا جد "ا يعرفه المفقف العادی › وهو على کل حال م یفهم روح شکسبیر › 
ي بل لم محاول » تصوير هذا الروح. وكل ما ى القصيدة 
مدح لإنجلترا أول الأمر › ثم ناء على شکسبیر غریب » بشبه فيه أبيات 
شکبر بالابات المترلة » ویشبه معانی شکسبیر بعیسی . ولست آأدرى ما هذا 
الحسن المشترك بين معانى شكسبير وبين المسيح › › بل لست آدری کیف یذ کر 
شكسبير المتأثر بوثنية القدماء وآداب الشمال الأو رى إلى جانب المسيح ؟ 
وکیف یشبلّه أدب شکسبیر بالإنجیل ؟ إا هو کلام يقال › ویعتمد صاحبه 
على أن الذين سيقرأونه ستروعهم الألفاظ دون أن يبحثوا عن المعانى » للبم 
لا يعرفون من أمر شكسبير ولا من أمر المسيح والإنجيل شيا كثرآ . م 
بقول شوق إن قصص شكسبير تمثل الحياة » وكل مثقف يعرف هذا ويقوله › 
بل كل مادح لشاعر من الشعراء الممشلين يقول فيه هذا باحق حيتاً » وبالباطل 
أحيانً . ثم يتجه شوى إلى شكسبير » فيسأله أسثلة عادية قد ألفها الناس منذ 
قرأوا رثاء نى العلاء » وعرفوا تصويره لبلى' الأجساد فى القبور > مم يطلب 
إلى شکسبیر الذى آأجرى الدم آہاراً فی قصصه أن یہض لیری کیف جری 
الدم عحاراً ى ظل الحضارة الحديثة › ويذم الحرب Xxا‏ يذمها كل إنسان . 
هذا عل شاعرنا بشکسيير › وهذا تصویر شاعرنا له ورأیه فيه › وین يقع 
هذا کله من آراء الشعراء الفرنسيين والألمان المحدثين فى شكسبير ؟ وإلى 
لأعرف عاورات لته حول بعض القصص الی ترکھا شکسبیر حول ملت 


1-_|_ 
مثلا فى ولم ما يستر ليذ“ كر معها ما قاله شوق من الشعر» ومع ذلك فقد 
کان من الحق على شاعرنا أن یکون علمه بشکسبیر أوضح من علم الالمان 
وققرنسيين نى القرن الثامن عشر»ء لأن فقه هذا الشاعر العظم قد تقدم ف 
قرن ونصف قرن تقدما عظيا ‏ » 
ونی رأينا أن هذا تحك » انه نطاب إل ن ال ر 
ی ثنائه على شکسبیر لاعن علمه وفقهه به › بل عن عل القرون الى سبقته 
وڪقهها به » ويقارن بينه وبين جوته » مع العام بان جوته کان شاعراً وکان 
اقداً ¢ فله ى النقد آراء بداوا الدارسون والناقدون للأدب والشعر › أ شو 
ظم یکن ناقداً وما › بل کان دائماً » کنا هو فى هذه القصيدة › شاعراً 
غنائياً » لا يعبر عن علمه وفقهه › ونما يعبر عن عواطفه وشعوره › وینظم 
ذفك بعقلية الشاعر الغنائى › لا بعقلية الناقد احق ولاالفقيه العام » فيقول : 
ا آنجبت مشل شيكسبيرٌ حاضرة لا نمت من كريم الطير غتاءُ 
تالت به وحده إنكلترا شرفاً ما لم تنل بالنجوم الكثر جوزاء 
م تكشض النفش لولاه ولا بليیت لها سرائر لا تحْصّى رأهواء 
ا من اللنسقى الأعلى من جانب الله إلهام وإيحاء 
می کل بیت کائی ا ف ف ال الف رة 
وکل معنی کعیسی فی محاسنه جاءت به من بنات الشعر عذراء 
é.‏ ) 
أو قصة ككتاب الدهر جامعة كلاهما فيه إضحاك وإبكاءُ 
وشوق إما يشبه آيات شكسبير باآيات الإنجيل أو بالايات المترلة لبيان 
بلاغما وتحرها وفعلها ى النفوس » وقد ذكر الإمام والإحاء › وها طبيعيان 


NY 
بذ كرما الشعراء كما يذ كرهما النقاد حين يتحدثون عن الشعر › وذكره لعيسى‎ 
ی ف د ومح وان کال اا ر الفا‎ 
وشعره إنجيل الشعر عند الإنجليز وه یقدسونه تقدیساً لا حد له » حى‎ 

E‏ المشہورة ا کک و ل کی 
فشوق لا يغرب بهذا وأشباهه. أما قولهإن شكسبير ثل الحياة مضيفاً إلى ذلك 
أن فيه إضحاكاً وإبكاء » وأنه يكشف أسرار النفوس » فن أدق ما وصف 
به شكسبير بين النقاد » لأنه من المعروف عندهم أن مأساته تحوى غير قليل 
من عناصر الضحاك » وأنه بارع براعة لا حد ها ى كشف النفوس ونقل 
أسرارها » ومثيل الحياة فى عتلف مظاهرها » إذ كانت له عين بصيرة واسعة 
نافذة استطاعت أن تول الأعال والأقوال البشرية إلى شعر . فلخص شو 
هذه اللحصائص فى أبياته على طريقة الشاعر الغنائى الذى يوجز ويلمح وبشير 
من طرف حى . أما الأسئلة الى سأها شوى بعد ذلك لشكسبير عن الوت 
وها بعد الحياة فقد م ها بأنه آبان للناس عن هذه المحياة الدنيا وما بجرى فيبا 
من عواطف ونزعات وأخلاق فهل له ان يبين ے عن آخراهم وما هم ملاقون 
فا » ويفضى إليه با عنده من أسرار ؟ 

والحق أن من يقرأ كثراً من نقد طه حسين والعقاد لشوق یری فيه ضرباً 
من التحکر > مرجعه إلى آنہما اولان فى كثبرمن نقدهما قياسه بمعايير غربية . 
وما كانا يأخذان عليه أيضاً » واندفع الشبان من ورام مما يثيرونه کثراً › 
وفرة استخدام شوق لاصور القديعة فى شعره » فإذا عادت أم الحسنين بعد 
غیبه" طویلة فی ترکیا استقبلها شوق بقوله : 


ارفعی السٹر وحیی بالجبین وأرينا فلق الصبح ال 
a‏ م 

ے5 0 2 ° 
واتركى فضل زماميه لنا نتتناوب نحن والروح الامين 


وهی م تعد نی هودج ٠‏ وإ نما عادت فی سیارة » فلا زمام » ولا ستر » 


۱۱۴۳ 
ولاشی»ء» ومن هنا قالوا: ماذا یضیر شوقی لو انه ذکر آنہا غادت ف تاره ولکته 
يأب إلا أن ينز ع نفسه من ا لحاض, ويرتد إلى الوراءء إلى الجاهلية وعصر الناقة 
والبعس. كأنه يعيش فى الصحراء لا فى القاهرة المتمدينة المتحضرة التى اختلفت 
وسائل النقل وا مواصلات فيها عا كان الشأن فى القديم. وما انتقدوه غا 

ور ى هذا المجر ى استفتاحه قصيدته : « مشر وع ملنر » بقوله : 
8 ا ©o,6o©‏ 0 0 
اثن عنان القلب واسلم به من ربرب الرمل ومن سربه ٠‏ 
قالوا ما لنا لذا الربرب مجه من الرمل جرا ؟ ولاذا لا يتغزل فى فتاة 
ہن.وبقول نى قصيدة آنشدت ف حفلتکرم لأشخاص اعتقلوا م فرج عہم: 
حجن بالحدق الحواسد ا ET‏ 
فقول نقاده ما لنا ولوجرة الى ذکرها امرؤ القیس ی بعض شعره ؟ إنه 
بای إلا ان یتابع ون بالغ ی متابعته > فیرکب العصور من خلف لیای 
بلفظة من امرئ القيس وأمثاله ابحاهليين »> حى يروع سامعيه . وهو لا يصع 
ذلك بالغزل وما بتصل به فحسب »› بل يطبقه على کثر من شعره › فلدا 
انقصر مصهلنى كمال على اليونان وأخرجهم من بلاده لم یذکر عداد الحرب 
الحديثة الى استخدمها هو وجيشه من الدبابات والطيارات والمدافع ۳ 
بل ذهب يذ كر السيف والقنا وما يتصل هما : 
ع ر 0 سے سے و E:‏ 
لم يات سيك فحشاء ولاهتكت ‏ فناك من حرمة الرهبان والصلبر 
فهو لا بجانس بين العصر وشعره > ولامحقق کلامه › ولا اول أن بجعل 

صلة بينه وبين الواقع . وكان مثل هذا النقد يوه فما بماثل السام النارية ء 

یرید أن عبرت حجاب هذا الشاعر الذى يسنهوى الناس من حوله › بل كان 


(۱( ربرب الرمل وسر به : القطيع من البقر والظباءء وألاستعارة وأاضحة. 
( تهر يالف ن الط دة متا رة موص( الظر عاف وت قى ن 
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بوجلّه فما بمائل عصا موسى » يريد أععابه أن يقضوا على حر شوق وأن يلقفوا 
ما اك شعر ! 

والحتی أن شاعرنا ليس عليه من بأس فى استخدام ذلك کله »› لأنه حین 
یستخدمه لا يقصده لذاته » ونما یتخذه رموزاً > فهو برەز باهودج عن 
السيارة » لييكسب المقام وقاراً وتجاَة “ بخلعهما القدَم . وعلى نحومن ذلك يذكر 
ربرب الرمل وظباء وَجلْرة والسيف والقناءفهذه كلها أشياء لا عنما شوق 
بذاتبا » وإما يستخدمها من حيث إا رموز تقليدية تجرى على ألسنة 
الشعراء . فكان من الواجب أن لا يشتط النقاد ى قدحه لاستخدامه هذه 
اموز » فهو يعرف قبلهم آنا قدبعة > ولكنه يتخذها تضق على شعره 
حالا حيناً » ووقاراً حيناً » وهو لا يريدها دالة معانما الأصلية الدقيقة › 
ونما يريدها على آنا رموز فقدت معانيما القدرعة » وأصبحت رموزاً معان 
متحددهة . 

وشوق لا حرج بذاك على ذوق الغربيين أنفضسمم ا 
أشياء يونانية ولاتينية كثيرة» قد م عليما الزمن وطال عايما العهد › ولا يويم 
أحد من النقاد » لأنبم يعرفون أنهم يستخدمونها رموراً لا أكثر ولا أقل » 
وهی رموز لا تفقد الشعر حاله » بل تضيف إليه حالا على حال » إد تعين 
على خلت جو شعری بدیع » فيه قدیم وجدید وماض ومعاصر . 

وما لا شك فيه أنالناس يعيشونغير منبتين من قدعهم »بل إنهمينزعون 
دائماإلى الاتصال عاضمم ›فإذا حاولشوت هذا الاتصال م يكن من حقنا أن 
نحرمه منه » ولا أن شوش عايه»إنما الذى من حقنا أن نتساءل عنه هو هل 
وف نى التعبير عن مشاعره وخواطره وأفكاره ومعانيه ؟ . هذا هو السؤال الذى 
يوجلّه إلى شوى » أما أنه يستخدم القدم أو العناصر القديمة فى شعره فهذا 
من حقه » ما دام بحسن آداء معانيه وتصوير عواطفه » بل لعله إا كان 
يتفوق » أو بعبارة أدق كتب له أن يتفوق على من كانوا يبالغون فى التجديد › 
وبتخذونه مثالا للمحافظة > ذا المتزع فى فنه › فهو لا ينسى القديم › 
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وشعره لذلك لا بخرج على الذوق العرنى العام » ولا يشذ على الصورة الفنية 
المرسومة فى أذهان الناس . 

وكأنه كان ملك أسرار الشعر العرنى » فهو مسن أداءه » وحسن خلق 
الحو الذى جذب الأنظار إليه» تارة باسخدام العناصرالحاضرةء وتارة باستخدام 
العناصر الماضية » وهو يزاوج بين الجموعتين مزاوجة من شأما أن تشعر من 
بقرأونه بأنہم يقرأون شعراً عرب > فالطريتق الفى الموروث لم ينقطع وابلو 
الشعرى ل يتبدد » بل لا تزال الدروب متصلة » واللحيوط غير منقطعة . 

ومع ذلك كان شوق يصلى ناراً حامية من العقاد خحاصة ومن شباب الحيل 
الحخديد » فكان كلما أخرج قصيدة تصوّب إليه السام »> حى حين 
احتفلت الحكومة المصرية رسميا بتكريمه » واجتمع الشعراء لذلك من آفاق 
العام العرن » فإن السہام والنبال سرعان ماتجمعت فى عدد السياسة ا الذى 
خرج جل هذه الناسية . وکر ما فيه 3 a‏ نزعوا 
عن قوس طه حسين أو قوس العقاد » فكنت لا تسمع ولا 5 تقراً إلا شاعر 
اتقليد وشاعر الحديوى » شاعر الناسبات > وشاعر الصنعة والتكلف 
وشاعر المعارضات الشعرية » وقلما تقراً أو تسمع ثناء أو نقداً عادلا أو رأاً 
خا صادراً عن تمهل وأناة فى الك کہ على الشاعر ووظیفته وبیان قیمته 
اتمنية بياناً غر متأثر باراء سابقة » وا کان بد ع العصر أن باجم الشبان 

شئة الحيل الحدید شو دون ان تکون هم أسلحة حقيقية هجمون با عليه 

ن كلها مستعارة من طه حسين والعقاد ومن لف لفهما من كبار التقاد 
المعاصرين . 

ومن المؤكد بل من اليقين أن طه حسين كان أكر اعتدالا من العقاد 
ف نقده لشو » فلم یبالغ مبالغته نی تجرځحه » وم یسرف إسرافه » بل کان 
دائماً يشيد بواهبه ونبوغه » ويقول إنه رد إلى الشعر العرلى نضرته وبهاءه 
تقديم > ومهد خير تمهيد لهضته الحديثة فى مصر » بل لزعامها وقيادتها لشعراء 
العرب نى الأقطار الإسلامية الحختلفة . 


۱۱١ 
فنقد طه حسين كان يسوده غير قليل من الإنصاف والاعتراف بعبقرية‎ 
شواظ من ا‎ e شوق نى الشعر » أما العقاد فيرسل نقده‎ 
یرید أن حرق به شعره وفنه » لعله یکون « حورا » لفن الحیل الحدید وشعره‎ 
الجديد كل الحدة نى تقاليده الفنية المكتسبة من الغرب . وكان ينمز كل‎ 
فرصة ینشر فا شوق قصائده لیأخذ عليه مسالکه » وکان من أه هذه‎ 
الفرص قصيدة شو ف مهرجان تكرعه » وهى قصيدة طريفة »› يفتتحها‎ 

بوصف الربيع وإقباله » ويجرى الوصف على هذا الحو : 


سر ن ر۶ 
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مرحبا بالربيع ف ريعَانِه وبانواره وطیب زمانه 


1 ا ت ھ1 ٥ر ٣‏ 

رقت الأرض ف موا کيب | دا ر وشب 8 مهر جانه 
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ومنماشه وسحر بتانه 
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ريحانة بلحن e‏ 


نغ ق السماء والأرض شتی 


وقرأً العقاد القصيدة »> ووقف عند هذا المقطع واتخذه وسيلة ليصب 
)١(‏ الطيلسان: كساء اضر الأديم :وجه الأرض: طر ر: جوانب.(۲) الحمان: 


کتخنی الطروب ف وجدانه 


م معا الربيح آلحانة 


اللۇلۇ. 


1۷ 
منه فوق راس شوق ی أثناء تكر مه وعلى مفرق إكليله حميماً من نقده اللاذع › 
يريد أن بعحو به هذا التكرم موا » قول : 
« ولندع" من الأبيات ما يرادف نداء الباعة فى الأسواق ( بالورد اللحميل 
والفتل العتجب والفرحتاً روايح الحنة) ولننظر ما بى فيما من دلائل الإحساس 
بالربيع والامتزاج بالطبيعة والشخف بال حمال ى موسي الحمال والحياة . كل 
ما یبی بعد ذلك أن الربیع بمشی ف السہل مشى. الأمير فى بستانه › وأن 
صبغة اله أمل من صبغة رفائيل . فأما أن الربيع بمشى فى السهل مشى الاير 
فى بستانه فيصح أن تكون كلمة موظف نى شارة الوظيفة لا كلمة إنسان فى 
نشوة السرور بجمال الحياة وسكرة الفر حبالأشواق والمال والذ كر يات والأشجان. 
وهی لا شىء من حقيقة ولا من تمويه › ولا شىء من زينة صحيحة ولا من 
زينة مزيفة » ولا شىء من عيان بالنظر أو تصور باللحيال > فشية الأمير 
فی بستانه کدشیة کل إنسان فی کل بستان » والامیر لا یکون على احمل حالاته 
هناك » لأنه قد بمشى فى مباذله الى لا تميزه عن ساثر الناس ... والربيع 
بعد هو البستان › فهلا قال شوق إن الربيع بعشى ف الربيع مشية الأمير 
فى الأمبر » والأمير أيضاً قد بكون شيخاً فانياً > لا حس فيه ولاعاطفة › 
وقد کون فى دميماً لا بهجة له ولا وسامة › وقد a‏ كأمير الشعراء » 
لا حس فيه ولا عبقرية »› ولا أشعار له ولا ألحان . فاذا من إحساس الإنسان 
فضلا عن الإنسان الشاعر فى ذلك التشبيه الذى جعل لنا الربيع ملحقاً باميزانية 
والتشريفات والدواوين ؟ . وأما أن صبغة الله خير من صبغة رفائيل فكلمة 
لا دليل فما على إحساس بالطبيعة ولا إحساس بالفنون » كلمة فيا من الغباء 
ما يكشف عن عامية مطبقة وجهل بعيد القرار » فالعامة المسفون هم الذين 
يفهمون أن طلاوات الصور أحمل من صبغة الطبيعة » ويحتاجون إلى من يقول 
م إن تلوين الته أحمل من تلوين رفائيل . أما النفس الى تذوق جال الطبيعة 
وتذوق جال الفن فليست تحتاج إلى من يقول ها كيف أن الأصباغ ف الرياض 
أهل من الأصباغ قى الطروس » وليست تفهم أن الفن مرجة ألوان تغالب 


۱1۱۸ 
ألوان الأزهار والنوار . . . م آی معنى عي أو قريب لأن تقول للناس إن ٠‏ 
صبغة اه بعل من صبقة فال إلا أن تكن من فهمرن فهم العامة لطية 
ا ا تصوير الرياض 
والأزهار ؟ لا » بلكان الرجل مصو ر وجوه وشخوص مقدسة e‏ براعته › 
وم يقرب به الل قط ق تصوير الرياض والأزعارء فلا حيس ها بالطبيعة 
ولا ذوق للفن ولا علميالتاریخ . فن کان م إمارة ( كذابة ) فى الدنيا فهى 
إمارة هذا الذى لايكفيه أن يعد شاعراً > حى يعد أمير الشعر »> وحى يقال 
إنه عنوان لأسعى ما تسمو إليه النفس المصرية من الشعور بالياة" » 

والعقاد لا ینصف شی بہذا النقد » وطبیعی أن لا ينصفه › وهو ثائر 
ES‏ > الى ینکر فہا عليه کل شیء حى الألمان 
والأشعار »> وحی أن کون له إحساس الإنسان العادی »› ویمادی › فیصفه 
بالعامية والإسفاف ولغباءء وما يزال جر حه عنقا عليه مغيظاً منه > حى حلم 

عنه إمارة الشعر الى وجه" با شعراء العام العر كله . 

وبی العقاد نقده على صورتين استخدمهما شوق › أما 2 
فتشبيمه للربيع بالأمير ءوهى صورة طريفة » لايفد ماعل ‌الذهن مطلقاً مقد 
العقاد » تلك المقدرات الى لا بمكن أن يفكرفيما شوٍولامن يقرأونه 
بسیط » وهوآن شوق یشبه الربیع بالأمیرف‌خیلائه وروعته وما یبس من ثاب 
مزركشة بالقصب » مطرزة أ كامها بالوشى . وليس نى الصورة غرابة ولا رائحة 
الميزانية والدواوين »> إعا فما المادى فى إ اها بالبشر والضحك ولوا كب 
والمهرجان . وكل ذلك حتذی فيه شوق على الأساوب العرلى المعروف ببراعة 
الاسہلال » فهذه موا كب الشعراء من الشرق العرلى اشترکت ف مهرجان 
تكريمه وضفر إكليل الإمارة للشعر على مفرقه » فهو يشير إلى ذلك كله 
إشارة بارعة ى قصيدته الى يشكر فيا كل هؤلاء الذين جاءوا بتوجونه › 
ومجلسونه على عرش إمارته . 


( ۱) ساعات بین الکتب ص ٠۰۹‏ . 
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أما الصورة الثانية فقارنة شوق لصبغة الله بصبغة رفائيل وتقديم الأولى 
على الثانية» فقد رأى العقاد فى ذلك جرحاً للإاحساس مال الطبيعة › إذ قرنْبا 
شوق إلى الحمال المصنوع » يصنعه رفائيل . والعقاد غير حق فى نقده » لأن 
رفائيل من أبرع المصورين نى التاريخ البشرى » وليست لوحاته « مصبغة 
آلوان » ونما هی آیات من أعظم آيات الإنسان . ومن المعروف أن لوحة 
الملصور وإن حاكت الطبيعة فإنها تجملها وتضيف إليما بدٴعاً جديداً من عخيلة 
الرسام الحاذق » وهو بدع يتسابق الواة نى شراء لوحاته الباهرة » حى لتشترى 
اللرحة با لاف ال حنيبات . فإذا قارن شوق بين الربيع ولوحات رفائيل لم يكن 
مغرباً على أصصاب الأذواق الحديدة الذين يوون المقاحف » ویبہرهم ما يرون 
فا من رسوم تحی رم سواء أ كانت لاطبيعة أو لأشخاص ووجوه » فكال 
احا كاة والتقليد الطرفين طرف الأزهار والأشخاص واحد » والهجة والروعة 
بالكالين واحدة . 
وشوق يقول إنه حين ينظر إلى الطبيعة ف الربيع ترتسم أمامه كأا 
لوحات » تتجمع فا اللعطوط والأضواء والظلال والألوان » وهى لوحات 
تستمد من أصباغ مقدسة تضيي“ بالسحر والفتنة وابحمال » هى أصباغ الله . 
وليس فى هذا التصوير قصور ولا انعدام للإحساس بالطبيعة » بل على العكس 
يعلن شوق أنه يرى‌الطبيعة أمامه رۇية عميقة » يتجسم فما الحمال ويتجسد» 
فإذا هی تبدو فى شكل لوحات تامة كاملة » لا تبدو له کا تیدو للإنسان 
لذى يراها متناثرة من حوله » ونما تبدو مجمعة مركزة » ها تجتمع الحطوط 
وترکز الألوان فی اللوحات الأنيقة الهيجة › الى تشع حرا وحالا . 
على أن هذا النقد الذى نناقشه الآن » والذى نقف للمجادلة فى حلته 
وتفاصيله كان خيراً وبركة على شاعرنا وعبقريته اللحصبة › فقد أخذ يفيض 
جا على متاح وجوانب محتلفة » فانصرف عن القصر واللحديوى أو صرفته 
الغاروف » وعكف على الشعب وأخذ فى مخالطته والتعبير عن حياته وآماله . 
ولم تشجه هذه التزعة الحديدة من حلات النقاد » بل ظلوا يتعقبونه > 
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وظلوا ینقدونه ویج رحونه» وکل ٠ا‏ آتاهم بقصید استقبحوه › متأثرین با قرأو 
ى النقد الغرلى عن الشعر والشعراء > وما برون هناك مر ن مادج فنية حتلفة . 
وکان بعلو الصياح والضجيج حينا تمنشر قصيدة أوينشر جزء من الديوان : 
. هبط » ثم يعود إلى العلو والارتفاع مع القصيدة الحديدة أو الحزء احديد . 
ولم يلبث الينبوع أن تفجرت منه ر صافية حققت الحم الذى كان يراود 
الحيل الحديد منذ أوائل هذا القرن » ونقصد الشعر العثيلى الذى ابتكره شوق 
ى العربية »فين بذلك نفس هؤلاء المجددين الذين كانوا ينكرون عليه شاعريته 
ونبوغه فکانوا یکٹرون من نقدہ »> کا کانوا يترون من الحديث عن الأمثلة 
الأوربية الكبيرة من الشعر القصصى والمثيلى > وقد رفعوا من أمامهم حواجز 
القوای وسدودها المرا كمة › واستحدثوا الشعر المرسل › ومح ذلك ظلوا دون 
غایتهم ودون أمنيانہم »> حى احرج فم شوق من حيز الخال إلى حيز 
الحقيقة . 

وهذا اللون الحدید الذی استحدثه شوق لم بصرف نقاده عنه › بل ازدادت 
العواصف الحامحة هياجاً » وازداد ما تثيره من العجاج والغبار"“ وأكر 
ما کان یثار أن شوق لم ینجح فی تجدیده › ونه لا یزال قاصراً قصوراً شدیداً 
ع الأبات الى كتا شعراء الغرب المتازون » ولعل هم 
ما كنتب حينئذ نقد العقاد ارواية قمبيز » وسنعرض له فى الفصل التالى . 

ومهما يکن فإن هذا النقد الحديد عند العقاد وطه حسين وأضرابهما 
کان له آثار کبار ی شعر شو »› فقد کان یشحذ ذهنه » وکان من الذ کاء 
والنبوغ والعبةرية عيث استطاع أن يوازن فى فنه موازنة دقيقة بين ااتقاليد 
الموروثة نى الصياغةوا ىيى وغيرما وبين ما يراد للشعر العرلى الحديث ٠ن‏ 
توف ون اع ول ارف ٠‏ ون ها اتر ل غل اال 
لا نى سوقنا الأدبية وحدها بل ى حميع الأسواق العربية . 
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الخمهور وااصحف 

ما يلاحظ على شوق وغبر شوق ف أواخر القرن الماضى وف ‌أثناء هذا القرن 
لعشرين أنهم أخذوا يتأثرون با لحمهور أكر ما كان يتأثر أسلافهم › بل 
کان تأثر الأسلاف بالحمھور یکاد یکون معدوماً › فشاعر کابی تام 
و انی حینا کان ينظم شعره لم يكن يفكر إلا ف الأمير الذى يديه شعره 
يق حاشيته اللحاصة . وبذلك كان الشعراء أرستقراطيين بأدق معى لمذه 
قكلمة › فهم لا يعرفون الشعب ولا يتصلون به إلا بعقدار حياهم الحاصة 
فيه » أما بعد ذلك فهم بجهلونه جهلا تاسًا > لألہم لا يشعرون بوجوده فی 
حيانهم الفنية › ولا يرون له حقوقاً وواجبات عليهم '› فواجبا٣ہم‏ كلها › 
وحياہم الفنية كلها » وكل ما بملكون من شعور › مقصور على الحلفاء 
والأمراء وبطاناتہم . 

وكانت هذه البطانات تضم جماعات من العلماء والأدباء كا نعرف عن 
بلاط الأمون مثلا أو بلاط سيف الدولة › فكان الشاعر يسدف نى شعره 
إرضاء هذه الحماعات اللحاصة » وهی إنما كانت تعن بالفن من حيث هو 
فن » ولم يكن همها من أمر الشعب شيئاً » وبذلك كان الشعر العرلى قاصراً 
و متخلفاً فى تصوير الشعوب الإسلامية ى أثناء العصور الوسطى تخلفاً شديداً › 
فحن لا نكاد نعرف من أمر هذه الشعوب شيئاً واضحاً › إلا ما يأتى عفواً 
ى شعر الشعراء » وهو إنا يى إشارة وتلوعا » وقلما أتى واضحاً أوصرعاً . 

وكان شعراء المديح هؤلاء يضيفون أنفسيم أحياناً إلى شعرم > ولکہم 
لا حاولون ی أثناء ذلك أن يتحدثوا إلى الحمهور › إنما يتحدثون إلى أنفسهمء 
قبصورون ميوم وأهواءهم وعواطفهم . وكان هذا أكثر التطور الذى مَس 
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شعرفا العرلى نى أثناء العصر العباسى وما بعده من عصور » فإن الشعراء غسنوا 
أتفسهم » فنظموا خريات » وتغزلوا بالإماء والغلمان › وإستشعروا فى ذلك غير 
قليل من اللرية . 

ومعى ذلك أن الشاعر العباسى ومن نسجوا على منواله من شعراء الأقالم 
العربية حتى عصرنا الحديث كانوا لا يعنون باب محمهور مطلقاً » فهم إما أن 
يعنوا بالأمراء وبطاناہم من العلماء والأدباء وإما أن يعنوا بأنفسيم » أما شعوبهم 
فکأغا سد وا مغاليق آسماعهم دوا › > فلم يصوروهاء وم يتجھوا إلا بشعر . 
ومن هنا كانت هذه الشعوب تنفصل عہم > وكان هما آدابا الشعبية الحاصة . 

والبار ودی نفسه‌أستاذ شوى وسلفه‌الذی عتذی على مثالەلا نجدهمعنًابا ل حمهور 
المصرى عنابةواسعة › فهو فى الكيرة الكثيرةمن شعرهمشغول aa E‏ ارود 
الى اشترك فعلا فيبا » ويتغى بآماله وأحلامه » حى إذا نى تغى 1 
وأشجانه . وى ناء ذلك نراه يطلب الإجادة الفنية على طريقة ناء ى 
یعارض آشعارم و دات ك الشعر العرلى حياته اللحصبة القديعة . 

ويس من‌شلك ی أن اشتراکه ف ثورةعرای قر به م" ن الحمهورومن شعبه » 
ولكنه على كل حال استمر فى الصورة العامة لشعره يعتى غالبا بتفسه كا يعنى 
بالإجادة الفنية من حيْث هى . وكانت يغار المطبعة نى أثناء دلك e‏ 
عملها فى الحياة المصرية وشاركها التعلم الذىبدأه محمد على » مم وسعه 
إسماعيل > فوجدت طبقة كبيرة تقر > واختلفت الوسائل» فيا كان القدماء 
لا يطلعون على شعر شاعر ا طريتى الخطوطات أخذت المطبعة توفر 
جهودا رة ف هذا الضدة ‏ فن هة ورت القت ٠‏ ومن حهة اة 
وفرت النسخ . 

وعلى نحو ما أحدث ظهور المطبعة انقلاباً واسعاً فى أوربا كذلك كان 
الشأآن فى مصر » فقد هيأت لسرعة تداول الكتب كا كانت عاملا أساسيا 
فى سرعة انتشارها » وى كرة الأفراد الذين بمكن أن يطلعوا عليها . وكان 
الأفراد من القرّاء قد كثر وا فعلا بواسطة الاتساع بالتعلم فى مصر . 
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وهذان عاملان أضيف بعضما إلى بعض > ونتج عنما أن الشاعر 
خذ يفكر ف ابلحماعةالى ستقراً ديوانه » ثلا شوق حياطبع ابلحزء الأول من‌الشوقيات 
عة ۱۸۹۸ كان منغير شك يفكر فى الحماعات الكبيرة الى ستقراً هذا الديوان 
< ى مصر وحدها » بل نى العام العرنى كله . ومعى ذلاك أن الرقعة الى 
اطبا الشاعر أخذت ف الاتساع » فشو لا يفكر فقط فى بطانة توفيق 
ويعانة عباس الثانى »> وإ ما يفكر أيضا فى هذه الحماعات الى ستقراً ديوانه . 

وليس هذا فحسب » فقد أحدثت المطبعة حدثاً هامسا فى حياتنا العامة › 
و قل أخذت تحدثه » وهو الصحف الى تتخاطب مع عدد واسع من 
ققراء . ولم يكتف الشعراء بنشر شعرهم عن طريق الدواوين › بل أخذوا 
بنشرونه عن طريتق الصحف » وأهلذلك لتطور واسع فى شعرنا الحديث 
عتد شوى ونظرائه من أمثال حافظ . 

وهو تطور نستطيع أن نرى خطوطه واضحة عند شاعرنا » فقد کان فى 
ب نشأته يشبه أدق الشبه الشعراء الذين سبقوه › فهو بعدح » اول أن يرضى 
حدیوی وبطانته » وهو ینظم شعراً یعپر به عن بعض عواطفه » على نحو 
م يصنع الشاعر العباسى » ولكن لا يكاد يتقدم» ويسافرالى فرنسا » ويطلع 
ی الآداب الغر بية > حی تلف ذوقہ O‏ 
بغکر ی الصحف ونشر شعرہ فیا » وحینئذ يساق سوقاً إلى التفکیر ی الحمهور 
نی ینشر له دیو > و الصحف الى مخرجها أععابا الشعب » متخذين 
كل وسيلة ممكنة لإرضائه والحصول على إعجابه . 

ویری ذلك شوق رؤية واضحة » ولکنه فی الوقت نفسه پفکر فی سیده › 
قد اختار أن يعيش بقصره هذه المعيشة الرفة الناعمة الى كان مغرماً بها 
عنذ طفولته ونعومة أظفاره » فاذا يصنع وهو يريد أن يستول على الشعب 
حصرى » بل على الشعوب الناطقة بالضاد كلها » حى يكون له قصب 
لسبتی بین شعراما ؟ وفكر وقد ر » ولم تلبٹ شاعر, بثه الحصبة أن فتحت له 
1 غل ساره بع ان ن »> فيرضى الشعب المصرى والشعوب 
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العربية » وى الوقت نفسه يرضى سيده أو قل لا يغضبه » بل لعل مما 
ما کان یعجبه ویطلبه > ويلح فی طبه . 

وکا آم هذه الأبواب مدح الحلافة الركية > وتصادف أن کانت 
ورب المسحبة قد أعلنت علا حرباً صايبية تارة تقودها روسيا > وتارة 

تقودها دول البلقان » وها E‏ فراسة جت أنات الاحتلال 
الإنجليزى ٠‏ ووقع شال آفرقا ؛ ى حبائل الفرنسيين والإسبان والطليان . 

ونتج عن هذا کله أن استشعر المسلمون كرهاً العام المسيحى فقد أحسوا 
محرب صليبية مقنعة تضرب اوتادها » بل تغرز حرابما وسيوفها ی صدر 
الشرق الإسلاى وى أطرافه‌الختلفة . وتطلع المسلمون وط هذه الظلمات إلى 
اترك واللحلافة التركية يتمنون انتصارها وظفرها بأعداا . 

وبذلك تحول شوى يمدح الحليفة الركى وأعاله »> ويعتز بانتصاراته 
معبراً عن الآمال الكامنة ى نفوس المسلمين جميعاً وى نفوس المصريين 
وزعیمهم مصطی کامل وأميرهم عباس » فقد اتفق هوی الاأمير وازعم واجحمهور؛ 
وعمد شوى إلى قیشارته “ ا النغمة الى تطر ہم وا 

ومن يلع على الشوقيات بستطیع أن بلاحظ كرة القصائد لی یتفی 
فيها باللحليفة وبالرك وشجاعهم وخلقهم وما ينوطهم به المسلمون من 1 
تجیش فی صدورم > ونحن نعرف أهيية الحلافة عند المسلمين › ويستغل 
ذلك شوق » فا يزال يذ كر مواقف الإسلام السابقة »> وما يزال بعدح الحليفة 
بالعناصر الإسلامية الحتلفة من تقوى وزهد » فهو المادى المهدى» وهو حصن 
الدين الحنيف . 

ولشوتى نى هذا الباب قصائد كثيرة » وخاصة ى عهد اللحليفة عبدال ميد ؛ 
ومن أروع ما نظمه من هذه الرکیات قصیدته « صدیالحرب » ی وصف 
الوقائع العبانية اليونانية وقصيدته « الأندلس الحديدة » و « تحية لرك » غير 
قصائد آخحری كثرة . 

ولا يقرأ الإنسان هذه القصائد حى ا فا عاطفة قوية »> وريا 
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ی نظمه آباءه وأصوله » وف الوقت نفسه کان یرید أن برضی سیده» وکان 
بضاً يريد أن يرضى الشعوب الإسلامية › فاجتمعت أسباب متشابكة > 
حضى على تركیاته حالا وقوة . 

ولم يكن الحليفة ولا كان الرك يقرأون هذه الأشعار الركية »> فشوى 
بنظ بلغة لا يفهموما » وإذن فهو لا يتوجهللخليفة وبطانته بشعره كما كان 
بصنع شعراء العصور الوسطى › وإعا هو يتوجه إلى سيده عباس والشعوب 
لإسلامية . وهو ينشر هذا الشعر فى الصحف السيارة ليقرأه المسلمون نى 
مشارق الأرض مغار با . ولاشك نی آن هذا عدث اختلافاً شدیداً بین 
شعر شوق ف مديح اللحليفة وشعر من سبقوه من الشعراء فى مديح اللحلفاء » فأبو تام 
مثلا حين مدح العتصم إنما ينظم شعره للمعتصم › وينشده له » أو يقم من 
بنشده» وهو يريد أن بظفر برضاه ورضا بطانته » وهو لذلك اول جاهداً أن 
حسن فنه » فیوشیه بزخرف بديع ٠‏ ولا يتوسع ى العواطف الدينية » مسا 
ولکن فی رفق » فلیست هی الى تشغله › وغا يشغله فنه وعنایته به . 

آما شوق قلم يکن ينشد هذه الركيات عبد الحميد ولا غيره من ارك » 
ولم يكن ينشدها بطانة ‏ خاصة حول الحليفة › فاللحليفة وبطانته حيعاً لا حسنون 
لعربية » ولا يفهمون شيئاً ما ينظ ما › إنما يؤلف شوى هذه الركيات 
وينشرها ف ححيفة الأهرام أو فى غيرها لتذيع فى العام الإسلای وتنتشر . 
من أجل ذلك لا يکون اهامه الأول بصنعته كا كان الشأن عند ی تمام » 
إا يكون بالعواطف الدينية » الى تعنى بها الشعوب الإسلامية » ويعى بها 
قراؤه فش مصر والشام والعراق » واستعرض "ˆ أى تركية له » فستراه دانماً يشد" 
فى نسيجها خيوط العاطفة الإسلامية » نى الأثناء والحاتمة ولمطلع > ومن 
طريف مطالعه قوله ف افتتاح قصيدة « صدى الحرب » الرائعة : 

م ا ا ا ا ر دين الله يان تضرب 


سے ن 


سا دال سند القصيدة ثل هذهالنغمات الدينية » مشيداً بالترك وشجاعهم 


۱۲۹ 
وبسالهم وخلقهم › حى بقول اطبا للخليفة فى نمايا : 
فلازلت كهف الدين والهادى الذى للى الله بالژلی له نتقرب 

ولم يكن هناك خليفة حقيى حاطبه › وإعا هو حاطب الحمهور عن 
طريتي منبر الصحافة » فالموضوع الحليفة أو انتصار الرك على اليونان أو 
تحينهم أو نحو ذلك > وليس الرك ولا خليفتمم المقصودين بالقصيدة من هذه 
اللركيات » وإعا المقصود الشعب المصرى والشعوب العربية . 

وهذا معنى قولنا إن شاعرنا مخضع فى فنه الجمهور والصحف » فاب حمهور 
يطتلع علىالصحف » ويتقدم له شوق عن طريق هذه الصحف» يريد أن بطلعه 
على شعره وفنه » فیختار له موضوعاً يمه › واتفق آنه کان يېم سیده : 
فذهب ینکر من التغنی به ويضع على أساسه كثيراً من أخانه وأنغامه . 

ولا ريب نى أن هذا تبدل واسع ف تاريخ الشعر العرنى » فقد أخذ 
شراؤه يعنون باب ممهور » وأخذوا ينظمون مذا ابمحمهور نى الموضوعات الى 
م با »> وبدلك م يعد الشاعر حبيس عواطفه اللحاصة لاقبتل نفسه ولاقبل 
الحليفة أو الأمير الذى ممدحه » بل أصبح حبيس عواطف عامة إن صح 
هذا التعبير . 

ونبهته العاطفة الدينية الى يصدر عا فى هذه الركيات إلى موضوع ثان› 
لعله کانأمس را وصاةبالدين » وهو مدح الرسول الكرم صاسی الله اه وسام. 
وقديعا مدحه الشعراء »> ولكن الأبوصيرى تفوق علم تفوقاً واضحاً فى 
قصيدتيه : امزية ولبردة » فرأى شوق أن يعارضه » وأن ينسج على 
منواله قصيدتيه : الممزية واليية . وعلى طريقته ىى المعارضات حاول 
أن يدخحل فى قصيدتيه عناصر وأفكاراً جديدة . أما الممزية فافتتحها بقوله 
المشہور : 

وَل الهدى فالكائنات ضياء وم الزمان وثناءُ 


: سې هه e KN‏ ر ت 
ولم يبق للأبوصيرى معى طريفاً إلاحاول نسجه فى حاىة قشيبة أو صضعه 


) ۱.۷ 
فى درّة بتيمة » وما زال حى تعرض للإسلام ودعوته للتوحيد » ونظامه السياسى 
والاجاعی › فقال : ) 
TT 2 ETT‏ 
الإشترا کيون اٹ إمامهم لوللا دعاوى القوم والغلواء 
داویت معدا وداووا طفرة واخ من بعض الدواء الداء 
ر ٌ 
أنصف ت هلالفقرمنآهلالغى فالكل فى حتق الحياة سواء 
فلو أن إنساناً تحير ية ما اختار إلا ديتك الفقراءُ 
أماالبردة فقد خفق ها قلب العام الإسلاى كله › يقول أحمد زكى : 
طالا عارض الناس بردة الأبوصيرى ى القدم وف الحديث بئات ومئات ‏ 
من المنظومات » لكن الصيت بى ذه البردة وحدها إلى الآن . على أن قصيدة 
شوتی > وإِن لم تزحزحھا عن مکاتہا › فإنہا قد نالت شرفاً لیس له نظیر › 
ذلك بأن الأستاذ الأ كبر الذى انت إليه وبه سلسلة الحديث النبوی ف 
عمصر › الشيخ سام البشرى “2 جلالة قدره ومو م رکزه ورفیح مامه » 
قد تول بنفسه وقلمه شر ح‌هذه القصيدة » وقد صاغها شوق وهولا یزالق سن 
لمتوة وطراءة الشباب » لكن براعته فيا جعلت شيخ الشيوخ يعرف فضلها 
ويقدر ناظمها › م يتوفر على شرحها » وما رى الناس لذلاف مثيلا قبل 
شوق » ٩‏ . ورا کان روع ما فى هذه القصيدة الى فتنت شيخ الأزهر ». 
وحعلته يشر حها 1 المقطع الحاص بالدفاع عن غزو الرسول ما دردده الممشرون 
وبعض المستشرقين عن الإسلام › ونه انتشر بالسيف والدم » يقول : 


قالوا غزوت ورسل الله ما بوا لقتل تفس ولا جاءوا لفك دم 
Reo.‏ ص م ص 
جهل وتضليل حلام وس سفسطة ‏ فتحت بالسيف بعد الفتح بالقام 


E‏ م ر ت 
ا ى لك عفرا كل ذى حب تكقّل السيفُ بالجهال والعَتم ٠‏ 


)١ (‏ ذكرى الشاعرين ص ۴۳١‏ . (۲) العمم : العامة 


شوقی شاعر العصر الحديث 


A 

a f o a E 1 a ٤‏ ۶ رر 
والشر إن تلْقه بالخير ضقت به دَرْعاً وإن تلْمَّه بالشر يتحيم 
سل المسيحيّة الغراء كي شربت e‏ رالخليم ٠‏ 


)٣( فور‎ 


£ رة و ا 
لولاا حماة لها هبوا لنصرا اا ار 
تلك الشواهد تَتَرّى کل آونة ف الأعصر الغر لاف الأعصر الد 


شياع عیسی اعدوا کل قاصمة ولم تمد سوی حالاتِ منقعم 

وواضح أن شوق يدافع عن غزو الرسول وأنه لم يغتر إلا بعد الدعوة 
للحسى وعَرض القرآن علىالكفار »وقد أخذيقرر أن الشر لاينفىإلا بالشر› 
وقارن بين الإسلام والمسيحية » فرآها لم تتتشر إلا عن طريق السيف والقوة 
على نحو ما هو معروف نى عهد قسطنطين وخلفائه . م نظّر فى دولا الحاضرة 
والدول الإسلامية » فوجد الدولالمسيحية تمعد كل ما تستطيع من قوة لتحطم 
الإسلام والمسلمين ؛ فهى الى تستعدى السيف وتسقح الدماء . 

ونی کثیر من جوانب شعر شوقی يتردد هذا اللحن الدینى وما يتصل به 
من تمجيد الإسلام» ويشعر الإنسان فى غير موقف بأنه راسخ الإيان صادق 
العقيدة وهو القائل : 


ENA‏ وی ار دون باب الله بَابَا 

على أنه ينبغى أن لا نبالغ ى تصور نزعته الدينية ونظما نزعة صوفياً 
فىه ‏ فقد كان يغنى ابحماعة الإسلامية بهذا و نحوه 

والحکے على شوق ی کل ما بتصل بنفسه وذاتیته من آخطر الأشياء ء 
إذ لتق كا قلنا فى غير هذا الموضع ليكون شاعراً غيريا لاشاعرا ذاتيا : 
وساقته الظروف إلى ذلك » ساقته وظيفته ى القصر › وساقته رغبته ى الشهر 
ولقاء الحمهور واسالته » ساقه ذلك كله لينكر نفسه الأولى الى كانت 
تصف الرقص . والی کانت تنظ مثل ( حتف کأمہا اب ) ویعیٹر 
MO)‏ ( ۲ ) الرحم :المغفرة والتعطف . 


۱۹ 

متجاهلا ها » شاعراً بسيطرة نفوس أخرى » يغنيما ويصدح من أجاها . 

وشوق من هذه الناحية ضريبة لالش آل الهزر عة 
الصحف » فقد مرن نفسه ريا واسعاً علىأن يعلى بالحمهور وأن يغنيه 
الألخان الى" تعجبه »› وإذا كان هذا الحانب فيه حجبه عنا بأستار صفيعَة 
فليس معنى ذلك أننا نقلل من شاعريته أو عبقريته » بل على العكس نعد 
ذلك آبة نبوغه › فهذا ا الديى وهذا الننم الإسلای الذى يطربنا عنده › 
والذیى نزع أنه ل یغنی فيه e‏ عواطقه أو < lej‏ یغی عواطف 
المسلمين قبل كل شىء » م يتح لشاعر امتلاً بالعواطف الدينية الإسلامية 
Eh O i‏ 

ولعل أكبر دليل نسوقه على أن هذا الشعر الديى عنده أراد به الحمهور 
قبل أن بريد به نفسه أننا نجده بعتى ى شعره بالمسيحية لسبب بسيط وهو 
أن قراءه ف العر بية لم يكونوا حميعاً مسلمين > بل کان منم السام ومهم المسیحی ء 
لذلك كان يقف من السيحية موقف المعتد ہا المؤمن بتعامها › وکان لا يزال 
شيد بالمسيح » حى نى تركياته » وحين يزم الرك أمام الدول البلقانية 
المسيحية » فإنه يستل" المسيح من هذه الدول » ويبرئه هو وتعالمه مهم > 
بقول نى « الأندلس الحديدة » : 


عيسى سبيك رحمة ومحبة فى العالين وعصمة وسلام 

ما كنت سَصَالٌ الدماء ولاامر۶! هان الضعاف عليه والأيتام 
ياحامل الآلام عن هذا الورّى كرت عليه باسمك الالام 
نت الذى جعل العباد جميعهم رَحِماً وباسمك تقَطّم لأرحام ٠‏ 
وهذه القصيدة مثال قوى لا قلناه حى الآن فى تغتيه بعواطف الحمهور 


ونظمه الشعر من أجله > فهى قصيدة تركية قيلت حين ازم الرك ى الحرب 
البلقانية » نظمها شوى لا ليسشمعها اللحليفة ولا ليسمعها ارك › وإا نظمها 


۳۰ 


بلحمهو ر الناطقين بالضاد › ينعى إلهم هزية تركيا وفقدها لقدونيا » ويقص 
عليهم قصة هذا ابحرح الدامى ابحديد بعد جرح الأندلس القديم . ولكن 
بين هؤلاء الناطقین بالضاد من هو مسیحی › ویرید أن لا یؤذی شعوره › 
وأن عله راضياً عنه » مقبلاعلیه ›فیاتی بہذه الأبيات الى أنشدناهاء» ليجذبه 
لى فلکه » ویشدّه إلى فنه وشعره . وتجری ی هذا الاتجاه قصيدته « مرحاً 
بالهلال » وهى قصيدة قيلت نى رأس السنة الهجرية ›» وتصادف أن التى هذا 
اليوم بعيد المسيحيين » فلي يقف قصيدته على المسلمين بل جعلها شركة 
بين ابلحمهو رين » حى ينال رضا الطرفين › فقال : 


عيد المسيح وعيد أحمد قبلا يتباريان وضاءة وجمالا 


مء کی 
میلاد إحسان وهجرة سودد قد غيرا وجه البسيطة حالا 


فشوق يختى المسيحيين كا يغى المسلمين وهو فى هذا كله لا يغنى 
عواطفه » وإنما يغى عواطف ال حماهير الى يعرض علا شعره ونفسه . 


ولاریب ى أنهذا منزع يستحق النقدير لشوق من حيث التسامح الديى الذى 
بعكن أن تكون نفسه مطوية عليه › ولکننا بإزاء مؤثر عام ی شعره هو ابحمهور 
والصحف » ونرید آن نحققه » ونری مبلغخ عله فيه › لنستبطنه » ونری حقیقته 
النفسية لا فى أشعاره تلقاء المسيح والمسيحية بل فى أشعاره تلقاء الرسول والإسلام. 
ونحن مع ذلك لا ننكر جال شعره فى الدينين › بل نسجل له مقدره ممتازة 
فى حكاية عواطف الناس وتقطيرها شعراً بل حرا وفتنة » سواء أكان هؤلاء 
الناس على دنه آم على دين آخحر . ومن قصائده فى هذا الاتجاه الذى يريد 
فيه أن يرضى جهوره من المسلمين والمسيحيين حيعاً قصيدته فى« مسجد أياصوفيا » 
ومعروف أنه كان كنيسة » وحوله الرك حين افتتحوا القسطنطينية إلى مسجد 
تنقام فيه شعائر الإسلام › فا موقت دقيق > ولکنه عرف کیف علص منه 
على أجنحة من الشعور المرهف» بقول : 


۴۱ 

كنيسة صارت إلى مسج هدية السيد للسيد 

كانت لعيسى حرماً فانتهت بنصرة الروح إلى أحمد 

واستمر ملك زمام القول » ولم يسقط من يده أبداً بحيث يغضب المسيحيون 
و يغضب المسلمون . وکل ذلك نما نرید أن نحتج به على أن شوق کان اول 
ی شعره أن يرضى الحمهور عنه › فكان يغنيه خواطره على الصورة الى 
بريدها بل الى حلم بها خیاله » وینبض بها قلبه وشعوره . 

وما محمد لشوق حقنًا أنه أنشد المصريين كثيراً نى الاتحاد بين المسلمين 
ولاقباط ودعاهم أن يعتصموا جميعاً بحسبلّل الوطن › وله فى ذلك درز لامعة 
كثيرة » کان ينہز كل فرصة › فينظمها > من مثل قوله ی تکرم واصف 
على سنة ۱۹١٩١‏ : 

يا بنى مصر ل أل أمة الق ط فهذا تشبت محال 

ر 
واحتيال على خيال من المج د ودعوى من العراض الطوال 
إغا نحن مسلمین وقرطاً أ رخات على الأجيال 
٤ ۶‏ 2ے 4 ۳ ق 

سبق النيل بالأبوة فينا فهو أصلٌ » وآدمٌ الج تالى 

وقوله فی رثاء بطرس غالی الذی قتله الوردانی‌ی‌سنة ۱۹۱۰ ٠‏ 

أعهدتنا والقبط إلا أمة ‏ لاض واحدة تروم مراما 

٤ ر‎ ٤ ا‎ ّ 

نعلى قعالم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلاما 

5 ۶ م 
الدين للديان جل جلاله ‏ لو شاء ريك ود الأقراما 
هذى قبور کم وتلك قبورنا متجاورين جماجماً وعظاما 


۱۳۲ ) 
الأخرى » غير أن ذلات ليس هو الأصلالذىيسر د إليه هذا اللحن ف شعره 
فرده عنده إلى الحمهور والتغى بكلأحلامه واماله .ومن الحقق أنه فى كلذلك 
عا کان یفکر فی حهوره وقراثه › ولذلكنجد عنده‌هذا الاحن > کا نجد عنده 
لمانا أخری »› وولا ابحمهور » وولا أنه مخرج شعره له لما دارت بخلده . 
ومن هذه الألحان لن العروبة »> وهو لا يتضح على جناح الطائر قبل الحرب 
الكبرى » ولكن مع ذلك يلمع على بعض ريشه > وهذا طبیعی لانه کان 
يتغتى بالإسلام وباللحلافة التركية وبالمسيحية » وكل ذلك كان جره لأن 
يتغتى بالعروبة » وهى الرابطة القوية بين المسلمين والمسيحيين ولدهم المشرك 
حين يڏ كرون ماضيهم وحاضرهم وموقفهم تجاه الغرب وأمه . وما أم العروبة 
كلها إلا أم مهيضة المحناح »› قد هوت إلى الحضيض فى كل مكان بعد 
التحليق فى السماء » ويرى ذلا شوق > فيستشعر عاطفة العروبة كا استشعر 
عاطفة الإسلام » ويغى العرب ألامهم وآمام > واستمغ إليه حاطب عباساً 

2 ت a ۴ e‏ 
حين حج إلى البيت الحرام وزار قير الرسول الكرم : 
ي ۴ ۳ ر رچ - £ ګګ ر 
إذا زرت يا مولاى قبر محمد وقبلت مثوى الاعظم العطرات 
e‏ ا ۴ £ ` ا 0 ۶ 
وفاضت من الدمع العيون مهابة لاحمد بين الستر والحجرات 
.4 ص ص ک9 کے م 
فقل لرسول الله :ياحير مسل آبثك ماتدرى من الحَسرَ ات 
٤ e‏ » 
شعوبك فی شرق البلاد وغرہا کاصحا بکهفق عمیق‌سباتِ 
ك 
بأعانمم نوران: ذكر وسنة فما بالهم فى حالك الظلمات 
. م ت میم 
وذلك ماضی مجد وفخارهم فما ضرم لو يعملون لای 
ومن هذا اللحن قوله فی قصیدته « مرحباً بالملال » : 
أ الهلال مقالة من صادق 0 ولصدق أليق بالرجال مقالا 


هذا هلالکم تفل بالهڌىی هل تعلمون مع الهلال ضلالا 


۱۳۳ 
سرت الحضارة حقبة فى ضوئه 7 اأزمان بنوره مختالا 
وبنى له العرب الأجاود دولة كالشمس عَرّشاً والنجوم رجالا 
رفعوا له فوق الاك دعابماً ‏ من علمهم ومن البيان طِوّالا 
اله جل ثناۋه بلساہم خلت البيان وعلم الشاك 


ويسكر شوق من الإشارة إلى اللغة العربية ى شعره » فهى لسان العرب 
المبين عن رقيهم القديم » وبا نزل الوحى وآى الذ كر الحکے > وما زالت تر حجان 
العرب » ومن قیثارما يستخرج شو أنغامه . على أن غناء شوق بالعروبة 
والعر بیة لیس کٹیراً فی شعره قبل الحرب الکبری »› فقد کان لا یری من وطنه 
إلا عباساً » فهو الكوكب الذى يدور الوطن فى فلكه › وشوق مشغول بتملق 
الكوكب عن تملتى الفلك » أو بعبارة أخرى مشغول بتملق الأمير عن تلق 
الرعية »> والأمير يشغله بذهبه وما يمد إليه من زينة الحياة والترف » فكان 
بديميا أن لا يشعر شوق حينئذ بآلام هذا الشعب الرابض فى حأة البؤس 
والاحتلال » وبالتالى كان غير مميئ ليعزف هذه الآلام > فهو خادم الأمير 
وهو إنما يعيش ليعزف له ما يشاء من الألحان والأنغام . 

وكانت أنظار الأمير متجهة إلى تركيا » وقلما اتجهت إلى الشعب › 
فاتجهت إبرة الشاعر مع القطب » وبذلك م ينمض شوق بمذه الرسالة القيمة 
الى كانت تنتظره » رسالة الشعب وآلامه وما ذاقه حى العالة من كئوس 
لعذاب والشقاء » حى لتذوى زهرته الناضرة › إذ يصيبه القدر فى اع بيه 
وأحبم إليه : مصطی کامل › وکان صدیقاً لشوق فی صباه وشبابه › ومع 
فك لم تتحرك القيثارة ولم ينبض قلب الشاعر ولم فق توا » لأن سيده 
م يكن راضاً عن مصطی لاختلافهما قبیل وفاته ی بعض وجوه الرأی › 
ظم يستطع أن يتلوشعراً أو ينشده فيه يوم مصيبة الوطن به 

وقد یکون السبب الحقیی فی أن شوق لم یتغن حینئذ بآمال وطنه وا لامه 


۴۴ 
غتاء قويًا واضحا أن ثورة الوطن لم تكن قد الهبت نيرانها » ولكن مع ذلك 
کان نبغ أن يعيش نى تباشير الترعة الوطنية الى أحذت أنوارها تتفت فى 

أفق| حياتنا المصرية منذ مطلع هذا القرن . 

وإذا كان شوى لم يعن حينئذعناية واضحة بحاضر وطنه» فإنه عى 
عناية قيمة بماضيه » فكتب ملحمته الرائعة « كبار الحوادث فى وادى النيل » 
وكتب قصيدته اليتيمة « أا النيل » ولع فى بصره التألتق الموج تاريخ 
وطنه کأنه قوس قزح يسطع نى الساء فصرخ من أعماقه > وذهب ينشد على 
قیثارته آغانی » یصور بہا جال هذا القوس الرائم . آما حاضر الوطن فلم 
يعن به » وکأنما کان من‌الضرورى أن حرج من برجه‌العاجى وحياتهالضيقة 
فى القصر حى يرى عام وطنه امحجوب عنه » وحى خلع عنه نير سيده › 
فلا یری الشعب من خلال رغباته ونزعاته › بل يراه مستقلا على حقیفته . 
ورج شوقى من البرج العاجى أو الذهى » ولكنه م حرج إلى الشعب » 
بل خرج إلى المنى نى إسبانيا » وهناك أخذت الكأس تتلىء بالعاطفة الوطنية › 
فقد بعد شوق عن ملاعب شبابه » ورآها من بعید جم علیہا کابوس الاحتلال 
الذى يذيقها ألواناً من العذاب » فحن" الطائر إلى روضه › وحكى ذلك فى 
قوله الذائع : 


وطنی لو شَعْلْت بالخلد عنه ٠‏ نازعتى إليه ف الخْلّد نفسى 


وکاغا کان منی شوى عن القصر وعن وطنه جسراً وضعته ر الشعر 
ليسعبر عليه من برجه المنعزل عن الشعب إلى الوديان المنحدرة اللتفة حول 
لنیل وجداوله وعیونه وغد رانه » وما بجری ی هذه الوديان من أحلام وآمال 
ولام > وما ین تحته الشعب من جروح وقروج 

وعاد شوق إلى وطنه » وقد اندلع بركان الثورة الوطنية › فرأى آثارها › 
بل رأى الدماء خضب أرض الوطن وتسيل ف نواحيه › واستقبل الطلاب 
شوى نى فناء عحطة القاهرة استقبالا رائعاً > وحلوه على الأعناق حى سيارته 


\o 


والدموع تترقرق نى عينيه " » وصفقت رة الشعر» وطربت طرباً شديداً › 
وأحذت ترفرف نى الفضاء محلقة فرحة » فقد حول شو بصره من ساء 
القصر الزاهية إلى أرض مصر الدامية › وأخذ الوطن محتضن ابنه › ويضمه 
إلى صدره » ویبشه خواطره وأشجانه › ولم يلبث آن استيقظ ضمير شوق 
الوطنى بعد أن ظل طويلا يغطٴً نى نوم عميتق » فكتب قصيدته « بعد ا مى » 
بعلن فرحته بلقاء وطنه › وأنه سيعتنقه اعتناق المؤمنين العابدين › يقول : 

ويا وطنى لقيتك بعد ياس کانی قد لقيت بك الشبابا 

وکل مسافر سيۇوب يوماً إذا رزق السلامة والإيابا 

ولو انی دعیت لکنت دینی عليه أقابل الحَتّم | 

أدير إليك قبل البيت وجهى إذا فهّت الشهادة ولمتابا 

ونراه فى نفس القصيدة بتحدث عن مشكلة القوين وجشع بعض التجار » 
وى ذلك إرهاص بستقبل قصائده » فلم تعد تمعذنتى بمشاكل القصر » بل 
أصبحت تعى بمشاكل الشعب . 

على أنه ینبغی أن لا نطلتق كلامنا إطلاقاً › فإن أفاعی « البر وتوکول » 
لياس وأغلاله لا تزال تشد شوق من حين إلى حين » ويظهر أن الطوق 
الذهى الذى كان يجذبه منه القصر ويره به كان من الروعة فى نفسه بحيث 
يفكلّه تماما من حول عنقه » فقد تغنى با ملك فؤاد فى غير قصيدة › وإن 
م يكن الموضوع الأساسى لشعره › فقد كان يسهدفه وينفذ إليه فى 
کثير من وجوه قوله . ولا ریب ئى أن هذا ر بقية من وظيفته القديبمة فى القصر > 
E E‏ 
من ربقة التبعية القدعة . 


ومهما یکن فقد انیجست العاطفة ی نفسه ¢ وإن کنا نلاحظ 


( ۱) أن شوق ص ٩۰‏ . 


۱۳٢ 
شيئ من الفتور أول الأمر فى متابعة الشعب نى آماله » ويتضح ذلك فى‎ 
قصیدته الى نظمها ی «مشروع ملر » وهو مشروع عارضه المصررون سنة‎ 
فكان من الواجب أن يقف شوق فى صفوفهم › ولكنا نراه يتخلف‎ ۰ 

مع أقلية كانت راضية عن المشروع » فيقول : 
ما بال قوی اختلفوا بینهم فى مدحة المشروع أو لبه 
م و . ت 8 ۶ „ o‏ 
من يخلع النير يعش برهة فی اثر النير وف نذبه 
د e‏ 
لا تستقلوه فما دھ رکم بحاتم الجود ولا كعبو 
وأحس“ شوى أنه سقط نى وهدة عميقة » فثاب إلى رشده › ولم يعد إلى 
e‏ . ۶ 
التخلف عن شعبه › بل سار ی رکبه »حى إذا عرض مشروع ۲۸من فبرابر 
سنة ۱۹۲۲ ذهب ینادی بأنه لا یی بأمانينا » وأذاع ذلك فى قصيدته الى 
قول فی مطلعها ون أناٌما : 


أعدت الراحة الكترئ: لن تعبا وفاز بالحق من 0 طلا 


e 8‏ ۴ ور 


# 

تمهدت عقبات غير هينة 
وأقبلت عقبات لا يللها 
له غدا رأیه فيها وحکمته 


حی نجر ذیول الغبطة القشبا 
إلا الذى دفع الدستور أو جابا 
تلقی‌رکاب السرىمن مشلها تَصبا 
فى موقف الفصل إلا الشعب منتخبًا 


۴ ىة ى کم 
إذا تمهل فوق الشوك أو فبا 


وانصب شوق مع الشعب بغنيه آماله نى الدستور والنظام البرلانى و 
التعلم وا وااو ی ن کل ا ی ا وا ر 
بفکره من خواطر > فليس هناك من حادث ر به الا ویستخلص له منه 
حكلة وعظة » وليس هناك من كارثة تتزل به إلا ويقف بقربه يعزيه وعنيه . 


۱۴۷ 
وکانت له قو نفّاذة أو بعبارة أخرى عين بصبرة تستطيع أن تلمح مأ بریكه . 
الشعب » فيسبتى إلى الدعوة به . فمن ذلك أن النظام البرلانى اللحديد الذى آحذت 
به مصر لعهد الك فؤاد أحدث حر ية واسعة للجماعات والأفراد ول تلن 
هذه الحر ية أن تحولت أ مپاتر وتناحر شدرد بين الأحزاب وكعفها 4 وأقض 
ذلك مضاجع الصقوة من أبناء مصر “٠‏ فتقدمهم شو سنة ۹۲٤‏ يدعو إلى 
الاثتالاف والاتحاد بين الأحزاب فى قصيدته المشهورة الى يقول فيا : 

إلا الخلْفُ بين إلاما ٠‏ وهذى الضجة الكبرى عَلاما 

فم یکید ۴ لبعض فق الا ادان 

ين الفوز؟ لامصر استقرّت على حال ولا السودان داما 

ترامیتم فقال الناش قوم إلى الخذلان آرم ترای 

وکانت مصر اول من أصبتم فام تحص الجرا ح ولا الكلاما 

لينا الأَمرَ حزباً بعد حزب فم نك مصلحین ولا کراما 

الحكم تولية ورلا ول عد الجزاء والانتقاما 

وسستا الام حين خلا إلينا بأهواء النفوس فما استقأما 
وشوق بذلك إنما يعبر عن الشعب الحزين الذى نال بعض حقوقه » 
فاستغاتها الأحزاب لتحصل على کراسی الک > کاہا مغام أو 
ما » تملا حجورها هى وأنصارها بالذهب»› ورك الشعب وراءها س ف 
طينة البؤس نقيق الضفادع . اما السودان فيوشك أن ببتلعه الانجلیز › واه 
لبقول لسعد نى تہنئته له بنجاته من رصاصة أطلقها عليه بعض الشبان > 
وهو على اعتزام السفر إلى إنجارا للمقاوضة فى السودان وبعض الشئون السياسية : 


و ياسعد آنت مين البلاد قد امتلأت منك آعانا 


۴۸ 
£ ر 
ولن ترتضى أن تقد القناة 
وحجتنا . فيهما کكالصبَاح 
۶ ۶ 


وو 


م 


0 ۶ 
ويبتر من مصر سدودانها 
۶£ ۶ 0 
عيون الرياض وخلجاہا 


ا 


o‏ ګ 
وريد الحياة وشريانها 


e O 


ولا نقراً شوى ى هذه الأشعار وى غيرها من وطنياته حى نحس مقدرة 


بارءة فى صوغ عواطف المصريين الوطنية 


. وكانت لا تفوته حادثة بارزة 


دون أن يسجلها » ويسجل فيا مشاعر الوطن وآماله وما يضطرب ف نفوس 
أهله من إحساسات ووجدانات على نحو ما نجد فى قصيدته الى نظمها سنة 

o 3e‏ 9 هم ت : م 
٤4‏ خن أ طلقمن السجن بعض من امهم الحاكم العسكر ية الإنجليزية. 


بقتل السردار » وفيا يقول : 

ع ۶ ر = 2 

وجد الجن يدا تحطم قیده 

خت من التصريح أن قود ها 

فة الل السحتك خر ادى 
ٍ۶ 1 

وابنوا على أسس الزمان وروحه 

وجه الكنانة ليس يغضب ربكم 

ن 

ولوا اليه فى الدروس وجوهكم 


ي 


إن الذى سم البلا حباكم 


د کا ا لحد کا 


من دا یحم للسلاد قدا 
قد رن من ذهب حدیدا 
واستأنفوا فسن الجهاد مديدا 
ركن الحضاة باذخاً وشديدا 
أن تجعلوه کوجهه ا 


وإدا فرغتم 4 وأاعس دوه هجودا 


بلدا رطان النجوم مجيدا 


للعبقرية ولفنون مهودا 


وشعر شوى فى هذه الاونة وبعدها حلقات متصلة من هذه العاطفة الوطنية 


۱۳۹ 


الى تفيض على شعره حرا وحالا » وكأنما أرسله القدر إلى مصر ليغنيها على 
قيثارته الملهمة حاضرها وكل ما يرتبط بذا الحاضر من حوادث ومشاعر 
وخواطر » كا يغنيها ماضيما وأجاده ومفاخره.وكلما أزمت أزمةأو ند ات عبرة 
أو بسمة خفق ها قلبه » وأثبها شعره . وله فرحات قوية بالشباب » وأيضاً 
بالشيوخ » ولكن مى ؟ حين أحعوا كلمتهم على اتحاد الأحزاب والائتلاف 
ما یری القاری لديوانه فى قصيدتيه :« المؤنمر » و «البرلان » . وبحيل إلى 
الإنسان أنه لم يترك جانباً فى كياننا الوطى إلا جسمه بريشته البديعة . 


وشوق نى هذا إنما يغنى عواطف المصريين الوطنية على نحو ما كان 
بغتيهم قبل الحرب عواطفهم الدينية » وكکأنه کان يرى أن الشاعر الذاتى 
لا ياتى بعواطف خالدة إلا قليلا » فأ كر عواطفه وقتية » كالسراب يلمع 
من بعيد » فإذا جثته ل تجد شيئ . ولم يكن شوق بحب هذا النوع من الشعر 
ولا أخحذ نفسه به منذ أول القرن الحاضر » ومن اللحطاً آن يقاس بقياس ذاتى 
اوي إلا إذا وسعنا معنى الذات والنفس › وجعلناهما ذاتا للغير ونفساً له . 
ولاذا نلف کل هذا اللف ؟ إن شوى فى وطنياته إنغا کان خر ترا فا 
عا فی ضمیر مصر من مشاعر وعواطف » وهذا یکفیه فخراً له . 
قد يكون عبنًا لوطنه » ولكن ذلك لایعنع ما نقررو › فهو لایصدر فى 
وطنياته عن مبته وحدها » وإنا يصدر قبل كل شىء عن المصريين كلهم › 
فهو یکتب لے وینشر هذه الوطنيات ی صحفهم › لینال Se‏ 
وليقع مهم الموقع الذى كانوا يريدونه من معاصريهم ›» وكانت ربة الشعر 
لا تعصيه » بل كانت دابا تلهمه‌هذا الفيض العذبمن الشعر الوطى الرائع . 

وليس فيا نزمه غرابة »> فشوش شاعر الصحف وشاعر ابحمهور › وقد 
أخذت الصحف المصرية عتللىء ء بأدب سیاسی وطی فيه حدة وفيه ثورة وه 
عنف » فاتجه شو مع أدباءالسياسة رقطر لاشعب غاا الوطنية › ت 
صوته بالغناء والشّد و » فأصبح أقوى صوت ف الوادى وأجهره » وأفخمه وأحلاه › 
لا لشىء إلا لقوة فنه > وروعة شعره . 


۱4۰ 
وإذن فشوق نى شعره الوطى إ نما يضور عواطف الأمة المصرية قبل أن يصور 
عواطفه الحاصة» فعواطفه داعا لا نمه › إغا همه من يقدم في الصلوات 
والقرابين فى حرارة وإعان . وكان قبل الحرب يقدم هذه القرابين والصلوات 
لفرد يعبده ويسبح محمده > أما اليوم فيقدمها لعبود جديد » هوأمة ناهضة 

خليقة بآن تستعبد مواطنيا وأن يسهبوها أرواحهم علصين و وفہم راضین . 
وکان بین النقاد من يمرا هذا الشعر الوطى لشو › فیقول |نه لا يعبر فيه 

عن إخلاص حقيى ولا عن عاطفة حقيقية › فھو لیس مصريً »بل هو ترکی 
متمصر » لا بحس الوطنية المصرية إلا إحساسا ظاهريا أو من الظاهر » فهو 
لایستبطنه › ولا یتخلغل فی ضمیره وأعاقه » یقول عباس العقاد : « کان شوق 
بحس الوطنية المصرية كنا بحسا التركى المعمصرمن طبقة الحا كين أوالمقربين 
إلى الحكومة ... وكان معزل عن الآمة نى شعوره »> لا مامرها بعطفه > 
ولااتخامره بعطفها » ولا يناضل ى ميداما نضالمن يهمه النصروازية» فا 
نصر مذهباً قط بين؛ مذاهب السياسة الوطنية إلا فى إبان دولته القانمة » أوفى 
الوقت الذى یامن فيه سوء العاقبة» وقد كان هذا مفهوماً منه وهو ی وظیفته 
مقید عراسي الديوان وأحكامه »وليس هذا بمفهوم منه بعد حروجه من الوظيفة 
إلا على الوجه الذى قدمناهعن شعوره بالوطنية “٠‏ . والعقاد مبالغ ی حکه» 
فقد أحب شوق مصر »› ومن لَيقَة حبه كتب وطنياته > ولکن کا قلت كان 
يصدر عن ذلك لا مڻن داخله وحده » ولکن أيضاً من دال المصرين ٤‏ 
فمشاعره فی شعره الوطلی مستخلصة من‌بلده وأبناءبلدہ کا بخص العطر 

من الزهر . وهذا ان من شوق › فسبان ف وطنیاته صدو ره عن ذاته أو غبره 
آو عہما جیعاً › فهو یغی شعبه › ویغی‌نفسه ویعکس نی مرآة شعره عواطف 
الصريين » لسيب بسيط » أو بعبارة أدق لتحول مهم طرأ فىحياة الشعراء 
المعاصرين » وهو آنهم نظموا شعرهم لا لينشدوه ١‏ لللفاء والأمراء وبطاناہم» 
وإعا لينشدوه ابحماهير وليتلوه الناس تى الصحف . 


(۱) شعراء مصر و بیئاہم ص ۱۸١‏ 


1٤١ 


ولو أن هذا التحول لم يطراً على حياة الشعراء. ما ظهر هذا الشعر الوطى 
الحديث » فهو شعر ألسف للشعوب » ولشعورها بوطتينما وقوميتها > ولذلك يكون 
من الحطأً أن نظن استقلال الشاعر به › وأنه يصدر فيه عن فورات فى نقسه › 
ناسين أن متابعه الحقيقية. وفوراته الثائرة إنغا تنبع وتفور من البركان الكبير › 
بركان الأمة . وهذا لا يعى عدم إخلاص فى الشاعر ولا ضعف وطنية فيه › 
ونما يعى تسجيل هذه الظاهرة الحديثة ظاهرة تأثير الشعوب العربية فى شعراما 
المعاصرين واستنطاقهم شعرا یعبرون به عن عواطفها وأمانما وما تشعر به من 
حزن وفرح وشقاء وسعادة . 

ولا یستطیع شخص أن ینکر على شوق وطنیته › لاأنه یحاری بہذا الشعر 
شعبه » بل لعل هذا نفسه هو الدليل الصارخ على وطنيته > فقد حلص نفسه 
من دائرة آنانيته الضيقة فلم يتغن بعواطف محدودة تخصه» وإغا تغى بعواطف 
شعبه » وارتفع إلى آفاق من السمو » انقطعت أعناق معاصريه من الشعراء 
دون الوصول إليما. أما أنه م يناضل ى سبيلنصرة مذهب سياسى معن › فهذا 
رأيه إذ لم يكن بحب هذا اللون من التشاحن "“ . وحقًا نجد بين معاصريهأدباء 
احارفوا الحزبية احرافاً » فهم كل يوم ى حزب » يتنقلون مع الريح 
بعيناً تمالا » ويدقون الطبل دق عريضا اليوم هذا الحزب » ثم ينصرفون إلى 
حزب آخر »> فيضربون الطبل له ضربا يصمالآذان والأماع . وم یکن شوق 
حب أن يعيش هذه المعيشة اللونة ألوان الطيف › وكان فى الوقت نقسه 
2 عن أن يرتزق بشعره فاعتزل الأحزاب » وعاش مستقلا »> حى لا يصدم 
أحداً يكلمة أوهسة . 

وکل هذا من حق شوق » فالناس مختلفون ق مزاجهم »› مہم من بحب 
الصارعة » حى مصارعة الثيران لا الإنسان › وسم المادىء الذى لا يستطيعم 
أن يشاهد لوا من ألوان المصارعة بين الناس . ولم يعرف شوق يوماً المصارعة فقد 
جرت حياته ى هدوء ولم تتخللها عاصفة سوى عاصفة الى › ومع ذلك 


(۱) اثی عشر عاماً ص ۸٤‏ . 


14۲ 
مرت بسلام . ومثله فی هدوثه ومزاجه لا تقاس وطنیته بصراعه واصطدامه 
بالناس » وإنغا تقاس بفنه وشعره الذى سخره لمصر والمصريين › وف ذلك 

يقول فى قصيدته « ہمضة مصر» : 
جعلت للاها وتثالها عن القوافى وأمثالها 
وأرسلتها فى سماء الخال تجر على النج أذيالها 
ونی عرد هذى البطاح تَغدّى جَتَاها سَلْسَالَها 
ترى مصرَ كعبة أشعارو وكل معلقة قالها 
وتلمح بین بيوت القصياا ٠‏ جال العروس وأسجام 
أدار النسيب إلى حبّها ‏ وول الدائح إجلالها 
رن بغابرها العبقرئ فغتى عثل البّكى حالها 
وروی الوقائع فى شعره ‏ يروض على البأس أطفالها 
وما لمحوا بعد ماء السيوف فما ضر لو لمحوا لها 


و 2 ٤‏ 
وکانما کان بحس شوقى انه مزمارمصر, بعثه الله إليهاء لينفخ فی روحهاء 
مستمدا تارة من حاضرهاء وتارة من ماضيها. وإذا كانت مصر تفاخر بأيجادها 
القدية وما اکتشف من حف الفن نی مقار توت عنخ آمون وغیره» فأولی هما أن 


تفاخر بهذا الشاعر الذى أحال ها هذه الأبجاد والتحف ألحانًا ساحرة. 
ومهما يكن فقد غتى شوق لاشعب المصرى عواطفه الوطنية الماضية والحاضرة 


غناء ملك سولايزال ملاكعليه لبه »وكان الحمهورالمصرىف أثناء هذه الحقبة 
من حياته يهف أذنه له» وينتظره مع الصباح نى ععيفة الأهرام أوى عحف 
أحرى كصحيفة الحهاد أو السياسة › بمتع شعوره بهذه الآيات البديعة من 


)١(‏ حجال العروس : جمع حجلة: بيتها المزدان. أحجال: جمع حجل : الخلخال. 


۳ - 
الوطنيات الى كان ينظمها › والى لم يعد بين أبناء الوادى من يستطيع أن ينافسه 
آویشق غبارہ فیہا > حی حافظ براه الذی کان یصول وجول ئی میدان ھذہ 
الوطنيات وحده قبل الحرب الکبری أل رايته واستسلم » فان فنه لم يكن من 
القوة بحيث يض لفن شوق وصناعته . ) 
وظل شو تل للمصريين أعياد جهادهم وأحداث ساسم ولم یکتف 

بذلك » بل وضع الأناشيد لينشدها النشء › ویتغنوا بها ى طرقاتهم وكشافا م 

وحر بهم وسلمهم > من مثل هذا النشيد : 


ايوم نسود بودينا فعيد محاسنَ ماضينا 


ر ن £ ےگ e‏ 
ويشيد العز بايدينا وطن نفديه ويفدينا 
۶ ‌ ي و 1 ۶ ي f‏ 
وط بال ا ب ال ا 
ت م 
ونحسنه وضزينه عاثرنا ومشاعینا 


ٌ 1 ەو و 4 َه ٥ر‏ ء 
وجنان الخد وکوتره وکی الآباء رياحينا 
نقخذ الشمس له تاجاً وضحاها عَرّشاً وهاجا 


م 
وسياء السودَد أبْرَاجّا وكذلك كان أوالينا 


o‏ ٤ر‏ و 2 را 
عضر یراک ولام ولكَرنك یلحظ والھرم 


بی الأوطان آلا هسم کبناء الأول يبنينا 
میا آبدا عا سیا لأئل المجت للا 
ولنجعل مصر هى الدنيا فللنجعل مصر هى الدنيا 


وش ابلحزء الرایع من دیوانه نشیدہ ( بی مصرمکانک تًا ) ونشید الکشافة 


۱4٤ 
والوطن و( النيل العذب هو الكوثر ). ولايقراً أحد هذه الأناشيد حى يشعر شعوراً‎ 
عيقاً بأن شوق كان منحة رائعة من ربة الشعر لمصر الحديثة » فقد أحالا‎ 
شعراً » أحالت ماضيا أوتار يها »> وحاضرها أونمضنًا » كا أحالت مستقبلها‎ 

فی هذه الأناشید أحلاہاً سعيدة » بل أعياداً وأفراحاً إن صح هذا التعبير . 


ولم ينطق شوق ف الصحف عن الروح الوطنية لمصر وحدها » بل حا 
بقیثارته ف جو العام العرلى كله » وحقا إنه كان علق فى هذا الحو وينطق عن 
أهله وشعوبه قبل الحرب الكبرى » ولكن اللحن تغير الآن » فقيل هذه المرب 
كان يذ كر العروبة على هامش مدائحه فى الرك أو ف الرسول الكرم » أما 
اليوم وى هذه الحقبة فإنه يتغى بالنزعات الوطنية والقومية الطارثة على هذه 
الشعوب . وربا لحنا ى سينيته ونونيته الأ ندلسيتين شيا من هذا الاتجاه ابلحديدء 
وهو التغى بالعرب » ولکنه حینئذ کان يذ كر مجدهم الداثر > أما بعد المرب 
الکبرى » وبعد و التزعات القومىة > فإننا نجده يقف من العرب موقفه من 
مصر › فهو یتغی بأجادهم الماضية > وهو یتغی بثوراہم الاضرة »> وهو بحس 
إحساسا قوي بأن مصر والشام والعراق ق وغيرها من البلاد العربية أسرة وأحدة » 
حى لیقول ف قصيدته يوم تتويجه : 


ه سال الكريم عن جيرانه 


کلما اَن بالعراق جر یح 
وعلينا كما عليكم حدید 


نحن ف الفكر بالديار سواء 


e م‎ * 

وطى أو مها بلسانه 
ق وکان العزاء فى أخرانة 
ا ٤‏ » 0 
ح‌ وان نلتی على آشجانة 
لن ارق ك ى عات 
تعنرّى الليوث فى قضبانه 


ي گر 
کلنا مشفق على أوطانه 


\éo 


أخذ شوق بحس بهذه الروابط القوية بين الأم العربية» فور مجدهم 
متالفة » وأناشيده فى أفراحهم وأحزانہم متحدة » وهذه قیثارته تشارکهم فی 


مسراتهم ر وتز يام 
sa‏ 
فی قصیدته الى أنشدها بدمشق 

سنة ۱۹۲۰ »› وفيبا يقول : 

م ناج چاق وانشذرَسْمّمن بانو 
هذا الأَويم ' كتاب لا فاء له 
بنو أمية للأنباء ما فتحوا 
کانوا مل وکا سریر الشرق تحتهم 
عالین کالشمس نی اطراف دولتها 
لولا دمشقی لا کانت طلَيْطلة 
مررت با مسجد المحزون أسأله 
تغيّر المسجدٌ المحزون واخحتلفت 
فلا الأَذانْ ی منارته 


و داح د مشق بقصيدة ولادذ 


. ورا لم يظفر قطرمن شوق با ظفرت 
فقد راح یرتبل الزاهى أيام الأمويين » ويشيد بأبنامها 
ى المجمع العلمى العرلى يوم ٠١‏ من أغسطس 


و على الرسم أحداث وأزمان 
رٹ الصحائف باق منه عنوان 
وللأحاديث ما سادوا وما دانوا 
فهل سألت سرير الغرّب ما كانوا 


و رګ 


فی کل ناحية ملك وسلطان 
ولا ف ببى العباس a‏ 
هل قى المطلى أو الات مرزان 
غل الاير اخار 
إذا تعالى وا 


۶ e 
وعبدان‎ 


ہے ا ۶ 
الاذان آذان 


کر مجدھا الغابر کا مدحت وذ کر ججدھا 


ى هذه القصيدة ة الى صاغ فما شوتی عواطف الدمشقيين وعبرم تعبيراً نفسيًا 
انطلق يصف ریاضہا وجننانما فقال : 


ر ل f‏ و 
» ® بالله و » & » @ حنت 


ج کے ا e‏ 


جری وصف‌یلقانا 1 بردی) 


(۱( الأديم : وحه الأرض. 


(۲) بغدان : 


٣ 


دمشق روح وجنات وریحان 
كما تلقاك دون الخلد رضوان 


بغدأد. )۳( بردی: نهر دمشق. 


۱٤١ 
(0 e. ور‎ ٠ 
دخلتها وحوشيها زمردة ولشمس فوق لجين ا لاء عقيان‎ 
والحور فی (دمر) و حول هامتها جوا کواشفٰ عن ساف وولّدان‎ 
الساق كاسية والنحْرٌ عُريان‎ ٠ و (ربوة) الود فى جلباب راقصة‎ 
وما زال يتغى بطبيعة الغوطة والشام حى اننهى إلى نصيحة القوم بأن‎ 
بشیدوا کا شاد آباؤم » وأن تتحد فرقهم ومللهم ف هوى الوطن » وحم‎ 
قصيدته ذا البيت البديع‎ 
ونحن فى الشرق والفْصحَى بنورح ونحن فى الجرح والالام إخوان‎ 
وانبهر أهل دمشتق » فقد جاءهم شوق بتميمة لا تقل روعة وبيانا عن‎ 
مامه فی مصر بلده ¢ وأصبح شاعره الذى يغنى روحهم الوطنية على نحو ما‎ 
يغنى الروح المصرية . ولم تلبث الوادث أن عصفت بسوريا › فإن الدروز‎ 
` اروا وثارت معهم دمشق فهاجحمها الفرنسیون بالقنابل» وکانت بیمم وبين أهلها‎ 
قارعة من قوارعهم 6 فخضبت الدماء الذ كية شوار ع‎ r وقعة مشپورة ¢ وأنزلوا‎ 
دمشتق ودروب الغوطة » وتلفتت دمشق إلى شاعرها › فإذا هو يندب يومها‎ 
روع ندب وکاًغا انبجست فيه نفس الفورة الوطنية الى انیجست‎ 
: فى قلوب أهلها » وانحّت نى فؤاده خيوط مشاعره » واستمع إليه يقول‎ 


e 4ٍ e Pe #‏ ص ےه 
سلام من صبا بردی ارق ودمع ۷ بکفکفٰ یا دمشی 
.د ا و‌ a od‏ م 8 
وَحُذرةٌ الباعة ٠‏ ولقواى ٠‏ جلال الرزه عن وَصفٍ يدق 
۶ 4 


حاها الله أنباء توالت عى سَنْع اليل مما يشق 
تكاد لروعة الأحداث فيها تحال من الخرافة وهى صدق 


وقيل معا القاريخ دكت فقيل أصاما تلف وحرق 


)١(‏ العقيان :ذهب متوهج. (۲) دمر:ضاحية من ضواحى فق الحرن شر عظيم. 


٤۷ 
رباع الحلّد ويحك مادهاها  احق انها درشت احق‎ 
وین دى المقاصر من ججال مهتكة وأستارر تشق‎ 
ہرز وف نواحی الأيِك تار سلف الاك راخ تزق‎ 
إذا عصف الحديداحمر أفق على ات اا ا‎ 
بنى سورية اطرحوا الأمانى ولوا عنكى الأحلام ألقر‎ 
نصحت ونحن مختلفون دارا ولکن کنا نی الھم رق‎ 


۶ : 1 


٤‏ ۰ م ۶ و 2 و © ر موو 
وللارطان ف کل حر ید سلفت ودين مستحق 


جزاکے ذو الجّلال بنی دمشق وعز الشرق أوله دمشق 


وليس فى سوريا أديب إلاوبحفظ هذه القصيدة العصاء الى وقع شو 
ألحانما لاعلى أوتار قيثارته أو نفسه فحسب » بل أيضاً علىأوتار قلوب هل سوريا 
أنفسهم » فقد أذاب فيا كل عواطفهم ومشاعره › فأحبوه بل آثروه على 
ذات شعرانٰہم » ولذلك کنت لا تذکره لحد إلا و محف فؤاده حين “ماع امه 
وم بحدث أن هاحمه هناك أحد بنقده »فقد كانوا يرونه » ولا يزالون » نفحة“ماوية » 
فلم بحاول أحد میم تعويق فيضه یوما ولا هدمه . 

وعلى هذا النحو أخذت ربة شعر شو ترفرف لا ى سماء الوطنية ا 
وحدهاء بل أيضا فى سماء الوطنية السورية وى سماء كل بلد عرلى »زل هنا 
وهناك مى أحسّت أو أرادت » وت رها الحوادث » فتصفر ففق اا > وتغى 
العرب أناشيد وطنيا م وحرياہم » وتصور م بال فی ر ی مستقبل هیء . 

وقد جف فى شوق بعد الحرب الكبرى وزوال اللحلافةال ركية معين a‏ 
القديعة . نظم بعض قصائد ف انتصار مصطى كال على اليونان > ولم یلبٹ 
أن خاصمه حین مع بثورته على القدم کله . وکان هذا من حسن حظ البلاد . 


٤۸ 


العربية « فإنه م يعد بتغى بالىرك ولا عا يتصل بهم من الاق ٤‏ وأيضاً فإنه 
م يعد يتغنی بالبسفور وكوکصو أو جكسووجسر غلطة بل أصبح يت بتغی بالعرب › 
ونظم فى طبيعة البلاد العربية »> ا جتاتبا وأ-بارها ومناظرها . وکان بکر 
من زيارة لبتان بعد الحرب فخص ریاضہا وغد 'رانہا وسہوطما وجباها بقصائد 
بديعة » واسمعه يقول تى واحدة مها : 
⁄ رەو ۶ ل E‏ 
ملك الهضاب الم ساطانالري 4 السحاب عروشه وتخرته 
2 ° هرر د : )١(‏ 
اُبهی من الوشی الکریم مروجه وال من عل النحور مروت 
وکأن ایام الشباب ريوع وكأن حلام الكعَاب بيوته 


وکل ذلك کان بر نزعة العروبة الى انطوت عليمانفس شوق »› فهو يشارك 
العروب فى ورام وى تصوير أمجادهم وطبيعة بلادهم وفرادی سم وجنام > وکان 
له من القدرة ف التعبير ما جعله يبد معاصريه ى كل ناحية اسا r.‏ 
العرب أنقسہم د ون بشن فضاندة اا مصاحفهم . 

وأظن ننا لم ننس ما قلناه عن هذه الأنغام كلها ؛ > فهی من وحی ابحمهور 
المصرى والحماهير العربية الى أخحذ شوفی ك ما فى الصحف هذه المزامير › 
وهى مزامير جديدة لا عهد للشعر العرلى بها › فلم يكن الشاعر العرى قبل 
هذا العصر يفى ى الحماهير ولا كان يعبر عن روحها الشعبية أو الوطنية › إعا 
کان يعبر عن نفسه أوعن سادته . أما نى هذا العصر فقد تحول يعبر عن أمته 
وعن قارثيه » فشو ى أثناء عمله هذا الشع ر كله لا يقفكرنى عواطفه» وإنما يفكر 
فى عواطف قرائه إعصر والبلاد العربية . ولولم تتطور حياة مصروحياة الشرفق من 
حوما » وتظهر فكرة الوطنية والقومية › ويأخذ الشعب المصرى والشعوب العربية 
ى البروز » بل فى السيادة والحياة الدعقراطية › ولو لم تظهر الصحف وينتشر 


. مروت : حع مرت » وهوالمفازة‎ )۱١( 


۱۹ 


التعلم > ويظهر حمهور واسح يتجه إليه الشعراء بشعرهی › ولا هذا کله ما تحول 
الشعر العر بى إلى هذه الوجهات الحديدة الى نجدها عند شوق . 

وهو ف الحقيقة خير مثال لا طرأً على شاعرنا ا لحديث من تطور »› فقد 
عاش یغی غیره » یغی عواطفه ومشاعره » غنی عباساً وغتی مصر والإسلام 
والعروبة من خلاله › وداحل ظلاله . ورا كانت مدائح اسول فقط ھی 
الى صاغها مستقلة عن عباس فى هذه الحقبة » ومع ا 
ورعا كانت هذه التزعة الدينية تعجبه . 

هکذا کان شوتی ألا وقبل منفاه » فلما عاد ل جد سیده › فتحول إلى 
معبود جديد هو الشعب المصرى والشعوب العربية . فهو داعا لغيره ولا يفكر قى 
عواطفه ومیوله › و عا یفکر ف عواطف غیره ومیوله وحسن إلى أبعد حد التعييرّ 
عن ذلك » كانه موكّل بصدق التعبير النفسى عن هذا الغير > سواء أكان 
أميراً أم كان شعباً أم شعوباً . 

ولا یظھر ذلك ی شعرشوق السیاسی فحسب »› بل یظھر ف کل ضروب 
شعره الأحرى » فهو دانماً لايعنيه نفسه › إنما تعنيه أشياء خارجة عنه» وكان 
الجمهور وكانت الصحف داعا قبلته » حى حین کان یغی لاخدیویعباس › 
وحین کان یعتزل الناس ف برجه العاجى أو الذهى > فلم بتفك عنه اهي امه 
بالمحمهور والصحف . إنا الذى يلاحظ أن هذا الاهيام يتطور وتختلف 
تنجاهاته مع مرالزمن » فهو يمم بال محمهور قبل الحرب الكبرى فيغنيه الركيات › 
ویغنیه الإسلامیات › ویغنیه تاریخه »› کا یغنیه عروبته . ولکن لا تنحسر 
موجة الحرب حى تفيض مع شعبه والشعوب العربية مشاعره الوطنية . وهذ 
معى أن شوق يصور أوضح تصوير تطور شاعرنا الحديث مع جمهور قرائه 
ومع الصحف الى يقول عا فى إحدى قصائده إا آية العصر . 

وليس ما قدمنا كل" ما نجده للجمهور والصحف من أثرفی شعر شوق > 
فهناك جوانب أخرى فى الديوان يتضح فما هذا الأثر اتضاحاً شديداً . ولا 
بالغ إذا قلنا إن كل شعر شوق تقريباً ”أريد به الجمهور والصحف › فهو 


۰ 


ينزع عن قوٴسہما فى مناحى شعره الحتلفة »وهی مناح متعددة»› وربا كانت 
كلمة المناسبات خير كلمة تجمعها وتفم أطرافها المتباعدة . 


المناسبات 

رأینا شعر شوق يتطور تحت تأثير ابحمهور الذى يقرأه فى الصحف › 
وما زال یصعد نی تطوره حى اتہى إلى هذا الشعر الوطى أو السياسى . 
ونستطيع أن نرد إلى هذا امور فى شعره كثيراً من جوانبه » فنحن إذا ذهبنا 
نتصفح شوقیاته وجدناها نى أغلما شعراً قيل ى مناسبات عتلفة » فهو يمح 
الحدیوی نى أعیاده ونی أثناء تنقلاته عصر أو رجوعه إليها من الاستانة > وهو 
برثی الأعيان الذين يتوفون » ولايبزغ حادث أو خترع جدید إلا هز نفسه 
ويحفزه لنظم الشعر . 

ولكن لا تظن أنه نى ذلك كله ينفصل عن الحمهور› فقد كان بمدح 
سیده » وینشر مدمه ی الصحف »› وهو لذلك لا یفکر فيه وحده › بل یفکر 
أيضا نى ابحمهور الذى سيقرآه . وشوق من هذه الناحية ينفصل فى مديحه عن 
الشعراء القدماء : العباسيين وغيرهم > فقد کانوا لا يفكرون إلا ى الحلفاء 
والأمراء الذين بمدحونهم »> فإن فكروا فى غيرهم فإنا يفكرون فى الطبقة 
المستنيرة الى تحيط بمؤلاء الحلفاء والأمراء من بطانهم وحواشييم . أما 
شوتی فلا یفکر ئی أثناء مدمه فی عباس وحاشیته وحدهما »> وإعا یفکر 
أيضا ثى اللحمهور أو ابحماهير الى ستقرأه فى الصحيفة الحتارة الى ينشر 
فہا شعره . ونفس عباس سیده کان بفکر نی هذه امحماهیر الى ستقرا 
شعر شو بأکثر ما کان يفکر أسلافه من الأمراء . ومن هنا يتملق له شوق 
هؤلاء القراء »> ومحاول أن يأتهم عا بعلا انفسہم إعجاباً بسیده وولى نعمته . 

ونحن إذا استشنينا مدائحه الأول الى وصف فا حفلات أقيمت ف 


۱ 


\o1 


قصر عابدين » وصور فيا اللحمر ولرقص وجدناه بجر هذا اللحن » 
ويأخذ فى تلتق ابحمهور المصرى بجانب تلقه لسيده » فهو لا يصنع القصيدة 
لعباس وحده » وإنما يصنعها له وللشعب » وكانت له حيل" إلى ذلك كثيرة › 
فهو إذا مدح عباس فى عيد من أعياده اختار ملابسة شعبية »> أووقف يشيد 
بأعاله للشعب وإصلاحاته » وكان عباس ف الشطر الأول منحكمه مغاضبا للإنجليز 
وكان المصر یون حبونه »> فکان شوق یعتصرلم هذا اللحن داعا فق شعره . ومن 
يقرا مدائحه فيه بابحزء الأول من « شوقیاته » وهو یشتمل‌على أ کرها جده ير بط 
دانبماً عباساً بالشعب » وهو لذلك بتار مناسبة جعلها مركز قصيدته › كأن 
يزور عباس طنطا » أويفد وباء « الكوليرا » على البلاد » أوتكون عمته فاطمة 


©e‏ س س ا 


بنت إسماعيل من أسباب إنشاء الحامعة المصر ية القديمةويحتفل بافتتاحها 
وکاغا در ند شو أن / عباس هو القطب أو حو رالدائرة ¢ فالشعب لا بد 


أن یکون له مکانه . واقراً قصيدته فیه « وداع فروق ' ومنثة العيد » فإنك 
نحدهہ re hE‏ 
ی مطل قله : 
ر ي ٠‏ 
عروش الشرق مصرٌ ولا أبالى لقد شبت وما بلغ الرضاعا 
ص ار ع 
ادت رى الحک فیها ‏ وا تالو مناهجّه اتباعا 
ھر ) وو ر 
تدرجها على ذلل يماح من الأحكام سنا سنا واشتراعا 
وأنت مييلها ما تبتغيه وكرم من يروم لها النقاعا 
وكأنه يتكل بلسان المصريين إذ يقول له : 
اع بالعلم ده ن دت الي حا راكع 


( ۱) فروق : الأستانة . 
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) وشوق بہذا ونحوہ نما کان یرید أن ی رٴضی الرأى العام المصرى › يرضيهعنه 
وعن عباس » آما عنه فلانه یخی له عواطفه » وما عن عباس فلانه يصوره له 
أميراً ديعقراطيًا يأحذ بالشورى ف حكه » فهو برك الشعب فى الإشراف على 
إدارة البلاد وسياستًها » وهو عامل على أن قق هذا الشعب كل أمانيه وآماله . 
وعلى هذا النحو بث شوى فى مده لعباس نغماً كان جديداً على آذن 
الشعب » وكان يرتاح لساعه › بل كان بحب أن يسمعه وخاصة من شاعر 
الأمیر . ولا ریب ئى أن شو کان يتملق بهذا النخم الشعب وعباساً حيعاً › 
فهو ينال به اللحظوة لدى‌الطرفين . وم يكن يكتنى بالحظرة عند المصر بين وحدم » 
ولذلك نراه فى القصيدة نفسما يتخى بفروق › وكان يصطاف فيا عباس > 
وينفذ فى أثناء تغنيه بها إلى آنا كانت رومية مسيحية » فجعلها الرك عمانية 
إسلامية » ويز الفرصة » فيدعو إلى الاتحاد بين المسلمين ولمسيحيين وأن . 
ينبذوا التعصب ولفرقة بيهما › فيقول : 
دار محمد ترات عيسى لقد رَضياك بينهما مشاعا 
فهل بذ النعصب فيلك قوم يمد الجهل بينهم النزاعا . 
ومعى ذلك آن شوق فی مدیحه › لم یکن کأسلافه یفکر ف الأمیر وحده › 
وإنما کان یفکر فی شعبه» وریا مد تفکیره» ففکر ی شعوب آخری . وکل هذا 
جديد على قصيدة المديح العربية » فقد كانت تولف قديعاً للفرد » وم تكن 
تؤلف للجمهور › ول يكن الشاعر يسأل نفسه ى أثناء تأليفها أهذا المعی يرضی 
ابحمهور أو لایرضیه › ولم یکن ببحث عن المعانی الی ينال بہا رضا الرأى 
العام من حوله » فكل ذلك لم يكن يعنيه لسبب بسيط › وهو أنه م يكن هناك 
حمهور ولا صحف ولا ری عام . 
وإذا کان شوق قد حور تحت تأثير ابلحمهور فى قصيدة المديح فإنه حور 
أيضاً تحت تأثيره فى قصيدة الرثاء . وعتل الرثاء حيزاً واضحاً فى شعره ؛ 
وکان یرید فی أکره أن یرضی بعض اصدقائه ویقضی حقوقهم عليه کا قول 
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ی بعض قصیده . > ولکن من يتصفحه بجده ينحاز عن الدب ولبكاء 
وبسث. اللوعة إلى التفكير فى الحياة والموت » 
ملأى بالأوصاب والآلام . ويسترسل فى هذا العنصر الإنسانی حى مرج ٠‏ 
القصيدة من حيز الرثاء الشخصی إلى حيز إنسانى عام > جد فيه کل مواطن بل 
کل عری »> سلوته وعزاءه وما يساعده على أن يصرع حزنه وشقاءه وأوجاعه 
التفسية » كأن قول نى رثاء جدته : 


وان دنيانا لحظات قصيرة 


ر ار م » ا 

ومَهد المَرُء فى أيدى الرواق 
ص صر ٠‏ ر 

وما سَلِم الوليد من اشتكاء 


كنعْش المَرء بين النائحاتِ 
فهل يخلو المعمرٌ مڻ اذاق 


م ر 
وكل الناس مدفوع إليد 


ارو گو , 


تروع ما نتروع ثم نرى 


مقاصد للحسام طوللقناة 


کما فع الجبان إلى الثبات 


بسهم من بد المقدور آت 


ویقول فى رثاء أمين الرافعى : 


ص 0م e‏ 2 سے 
غا العالّم الذى منه جثتا مََّب لا ينوع التمثيلا 
ر مر ° م م ر ° 


بطل الموت فى الرواية ركن ٠‏ بنيّت منه هيكلا وفصولا 
كلما راح أو غدا اميت فيها ‏ سقط السْرٌ بالدموع بَليلا 

ولیس هذا لمنصر فى رثاء شوق جديداً نى العربية » فهو موجود من قدم› 
ا المتنى › م انی به أبوالعلاء إلى الغاية فى مراثيه » إعا الذى نلاحظه 
أن شوى استغل"ً هذا العنصر ف رثائه 4 و دفته استغلاله ای بعد ادود 4 
حى يعمق فى قرائه إحساسهم » أوقل حى حاطب أعاق نفسيانهم . وهويسلك 
ى هذا العنصر حكا كثيرة مقلدا لأستاذه ان ىكا سلاك نقداً اجاعيًاء وهو فى 
كل ذلك تلميذ المتنى . 


1٤ 
وبذلك يصبح الشخص فى أ كر مرالى شوق ليس غاية فى نفسه » بل هو‎ 
وسيلة » ليعرض شوئ على قراثه حقائق الحياة » وليقدم لى القدوة الى فى‎ 
الحلقی مستعیناً ی کثیر منالاحوال بعبر التاريخ وبتقد اجماعی طريیف . ومرنيته‎ 
فى مصطى كامل من أدق الأمثلة على بروز هذا العنصر فى شعره » بل على‎ 
أن اميت فى مراثيه يصبح كالنواة لجموعة من الأفكار » وكأن موته ومصيبة‎ 
الشاعر فيه - وکان صدیقاً له - شىء بجر على اهامش أما الصمم فبَث‎ 

الحکی وبث الحلق السا > واستخراج العبر والعظات » واس مخه يقول : 
الناش جار فى الحياة لغاية مضل يَجْرى بغير عنان 
#هەو 4 _- 8ے ھ2 م 
والخلد ف الدنيا وليس ين عليا المراتب لى تتح لجبان 
المج والشرف الرفي صحبفة جلت لها الأحلاق كالعنوان 
دقات قلب المرمء قائلة له إن الحياة دقائق وثوانى 
فارفع لنفسك بعد موتك ذکرها ) 
e e e ES‏ 
فالذ کر للانسان عمر انی 
8 ر 2 0 e‏ 2 
للمرء ف الدنيا وجم شؤوما ما شاءَ من ربح ومن خسران 
. > . . ر ۰ s‏ 8ه 
فهى الفضاء لراغب متطلع هى المضيق لمؤثر السلوان 
e f‏ م ٍ 
الناس غاد نى الشقاء ورائح يشقى له الرحماء وهو الهانى 
م رە 5 م رة 
ومنعم ل یلق إلا لذة ف طيها شجن من الأشجان 
. گە % ء وا 8 وك ت 
فاصبر علىنعمى الحياة وبوسها نعمى الحياة وبؤسها سيان 


وكل ذلك اغا آراد به شوق آن يتيح لقرائه جموعات من اللبرات والتجارب 
الإنسانية › حى یظفر بإعجاہم ٤‏ وحی مجدوا ی شعره ما ينفس عن آلامهم› 


بل ما علؤهم ثقة وطموحاً . 
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٤ E E e a‏ بل کان یستخدم 
عناصر أخری » حى یوسع عیط مرثیته . ولم یکن يملعد فی هذه العناصر » بل 
کان بسہدف ها إما ى ظروف الميت الحاصة › وإما فى ظروف عامة تتصل 
به » فإذا كان عالاً عرض للمضة العلمية وقيمتها فى حياة الأفراد والأم » وإذا 
كان وزيراً عرض لاشئون السياسية والوطنية » وإذا كان قاضياً عرض للقضاء 
ونزاهته »> وإذا كان قبطا عرض لاتحاد الفرعين ى شجرة الوطن المباركة : 
فرعى الأقباط والمسلمين . وكثيراً ما يتخذ من حادث مصادف عام رداء 
حزیتاً يلف به رثاءه على نحوما نری نی رثاثه لمصطنی فهمی › فقد اتفق أن 
توی نى أثناء الحرب الكبرى » فخرج من رثائه إلى الحديث عن هذه الحرب وما 
تلجع به الإنسانية من مثل قوله ؛ 

يا ويح وجه الأرض أصبح ماما بعد الفوارس من بى ا 

يتقاذفون بذات هول لم تهب حرم المسيح ولا حِمّى العَذرَاء 

من مُحدثات العم إلا إنبا إنم عواقبها على العلماء 

وتوفى رياض فتحدث عن وزارته وأعاله وسياسته » وعن سنة الخحياة 
اموت ۰ ثم حاول ن بأتی بموضوع جديد بحوك حوله شعره »> فلم جد إلا 
ابخار وأنه أدرك عصر الخترعات الحديثة . وعلى هذه الشا كلة لايزال يبحث عن 
مهد وثیر يقد م فيه مرثیته لقرائه . وقد تحوٴل بعد الحرب وحین شبت حرکتنا 
لوطنية إلى إدخحال إشعاعات ما كثيرة إلى مرائيه » فمن ذلك أنه کان يى 
الصحفيين من أمثال يعقوب صروف وأمين ارافعی » فيعرض لواقفهم السياسية › 
وكيف سوا أقلامهم لتحط الأغلال وفك الرقاب » من مثل قوله ى الرافعى : 


يا امین الحقرق اديت حى م تحن مصر فى الحقوق تيلا 
ت اتاك قا ا لك ا طا م 


تنشد الناس فى القضية لَحْناً ٠‏ کالحوارى رتل الإنجيلا 


Ga 


ماضياً فى الجهاد ل تقار تز الضف ار تقم الرٌعيلاد“ 
ما نبالی مضيتَ وحدك تحمى حَوَدَةَ الحق أم مضيت قبيلا 
ونراه فی مرثبة عبد الحمید أنی هیف یذ کر له موقفاً وطنًا » م یقفه شوق 
نفسه على نحوما أسلفنا فى غير هذا الموضع » فإن عبد الحميد وقف يعارض 
بعنف وشده و مشروع ملتر e‏ فی معارضته علمه بالقانون» ا 
أستاذاً بعدرسة الحقوق . واستغلً ذلك کله شوق › ولم یوار » بل صرح هنا 
بفساد المشروع وكيف كان شياطين الباطل يز ينونه للناس ويحسنونه 2 > وکأنه 
يسل وجهه من موقفه الق . ولیس هذا کل ما یلاحظ ف مرڈ ثية أى هيف › 
فقد تصادف أنه توفی »› وتم عقب وفاته اثتلاف الأحزاب المصرية» ا 
هذا الائتلاف وأطال فيه . وتوف بعد ذلك سعد زغلول زعم ا وة 
فرثاه بقصيدة عبرت أروع تعبير عن مصر الحزونة فى فلذة كيدها وعن شقامما 
ونواحها ونشيجها › استپلها بقوله : 
يعوا الشمس ومالوا بضحَاها ٠‏ وانحنى الشرق عليها فبكاها 
جل الصبح سوادا يومّها فكأن الأرض لم تخلع دجاها 
انظروا تلقرًا عليها كَفقاً من جراحات الضحايا ودماها 
وتروا بين يدا عبر من شهيد يقطر الورد شذاها 
ما درت مصر بدفن صَبحت ام على البعث افاقت من کراها 
صرحت تحسبهابنت‌الشری”' طلبت منمخلب اموت أباها 
َر هام يه وجدانها وذان عشِقتّه أذناها 
ا شوفی یصور ما صاب الوطن من هذه القارعة» وهو ى أثناء ذلك 


)١(‏ الرعيل هنا: الجماعة. (۲) بنت الشرى: أنثى الأسد. 
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یعرض للمقادیر وما تصیب به الناس حی إا لوأرادت حاداً أو نجما ام 
لأصابته > فهى تتحدى كل قدرة حى قدرة الطب » لا يردها راد" ¢ 
ولا يعوقها عاثق . ويقول إن الناس منذ آدم لا تزال محملهم إلى قبورهم الالة. 
الحد اء » ويتمشّل خوفو ومينا ون حيًا لم يفته حظ من خطاها ولافات عينا 
نصيبها من دموعها وبکائها . 

وم يبك شوق زعم مصر ومن اشركوا فى حركا الوطنية أو ى سياسا 
فحسب »۰ ہل بکی أیضاً زعاء العام العرلی ومن شارکوا فی حرکات وطہم 
ونوراته : ) 

وما الشرق إلا أسرة أو عشیرة تلم بنيها عند کل مصاب 

وهو يضمن مرائی ھؤلاء ااز عماء آمال أوطانہم » كا يضمنها مصيبة هذه 
الأوطان فیہم مستلهما مثاليته انلحلقية وطر یقته ف نر کان حول الحياة وا موت ء, 
زاجسًا بالمواعظ والعبر » حمسا للشباب »> نائحاً أشجى نواح وأبكاه . ا 
قصیدته فى فوزى الغرى أحد زعاء ثورة دمشتق » فستراها تنحو هذا المنحى » 
وقد بلغ منه التأثر مبلغاً ميقا حين أعدم الطليان بطل طرابلس وزعيمها عر 
امحتار سنة 1۹۳١‏ فصور هذا الحرح الذى أصابوا به قلب هذا البلد 
العرى » بل أصابوا به قلب العالم العرنى كله »> يقول : 
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ياوێْحَهم E‏ من دم يوحى إلى جيل الغا البغضاء 
جرح يّصيحٌ على المدى وضحية تقلمس اة الحمراء 

واعتصر من ذلك الحادث على عادته الحكي مستثيراً لهمم » واتخذ من 
بطولة عمر الختار للعرب القدوة الرفيعة . 

ويظهر آن هذين الحيطين من وطنه ومن العرب حيعاً لم يكوا 
بکفیانه لیوسع آفاق مراٹیه » ولینال کل ما یرید من استحسان قرائه 
وإعجابہم › فذهب يبحث عن أشخاص آخرين ممن ملكوا لب العام 
وخفقت قلوب أبنائه فم > فرفى ( فردى ) الموسيقار الإيطالى المشهور 


۱0۸ 
نی آواخر القرن الماضی » وزی تولستوی » وتغی بفلسفته وزهده 
ودعوته الاشتراكيه › وأفاض نى تصوير البائسين ولفقراء »> وتحدث 
حديثاً مستفيضاً عن الحياة والموت › وأدار بعض جوانب هذا الحديث بين 
تولستوی وی العلاء . ووقف على قبر نابلیون › وراه رثاء بدیعاً تعرض فيه 
لأطراف من تار عه وانتصاره ولعانه ٤‏ انطفائه › واست خر ج من کل ذلاث 

العظات › وهو فتتح رتأءه بقوله 
قف علی‌کنز باريس فين من فريد فى العالى ومين 
وافتقدأ جوهرة من شرف صدف الدهر بتربيها ضنين 
ا ° 5 ت . ۶ 
قد توارت ی الثری حی إذا قدم العهد توارت ى السنين 
م يمول : 
E 1‏ 
نزل الأرض ولكن بعد ما نزل التاريخ قبر النابغين 
شيد الناش عليه وبوا حائطً الشك على أس اليقين 
م ٥‏ و ر ° م ° 
لشت تحصی حوله ألوية سرت ا ورایات سيين 
ر ۶ گ 
نام عنها وهی فى سدته ديدبان ساهر الجفن آمين 
وما بزال بتحدث عن أخجاده وشر وقه وصعوده إلى کید السماء ¢ ٤‏ انحداره 
وغروبه نى أحشاء الظلام . وكل ذلاك أرض خصبة أو تربة سخية يستنبت 
فیہا شوق ما يريد من أمثال الدهروحكه .. وعلى نحوما وقف على قبر نابليون 
وقف على روما وبكى حضارما الداثرة وشرائعها وقياصرما وأشرافها ودار 
شيوخحها» كاسياً ذللك كله ثياب عبرة وعظة . ) 
وميل إلى الإنسان أن شوق لم بنرك فرصة إلى الرثاء العام إلا انهزهاء فهو 
یری فيكتور هيجو ف ذكراه المئوية» وهويرثى محمد على زع مسلمى اند . 
و یکل ذللت یرید ن یتخاطب مع ا کر مهو ر ممکن »ون سمح صوته ی آفاق 


أ 
اعام كله عن طريق الصحف الى تنشر شعره وتذيعه بين الاس » وكأنه يريد 
هذا الصوت أن تد إلى مالا مبابة . 

ومن يتصفح الشوقيات يستطيع أن بلاحظ ف وصوح ان شوق بتر براه 
مناسبة إلادون فیہا شعره › فهو لايكتى بالرثاء والمديح على عادة شعراء العرب 
القدماء » يل اول أن ينظم فى كل حادثة وى كل مسألة طارئثة سواء أ كانت 
تتصل بالشرق أم تتصل بالغرب »وارجع إلى ابلزء الأول من دیوانه فستجد فيه 
قصيدة نظمها إعناسبة تأجيل تتويج ملك إنجلرا إدوارد السايع لإصابته بدمل » 
وثانیة فی ذکری کارنارفون مکتشف مقبرة توت عنخ آمون » وثالثة فى الاحتفال 
بأمين الرحانى حين وفوده على مصر › ورابعة يناشد فيا سعد زغلول وزير 
العاروف حينئذ أن يقوم بإنشاء مدرسة فى المطرية › وخامسة فى سبيل الملال 
الأحر > وسادسة بمتاسبة الإصلاح فى الأزهر »> سابعة نى الاحتفال بأحد 
حسنين بعد عودته من رحلته نى صعراء ليبيا » وثامنة فى الاحتفال بإنشاء نقابة 
الصحافة » وتاسعة قيلت فى الاحتفال بإنشاء بنك مصر › وهل جرا . 

وانظر ى اب لمحزء الثانى فستجد فيه قصيدة بمناسبة قدوم طيارين من باريس 
بل مصر ى سنة ۱١۹١١‏ » وثانية ى شكسبير » والثة مناسبة كتاب فتح 
مصر الحديث للافظ عوض » ورابعة فى مسجد أياصوفيا » وخامسة فى غاب 
رلونيا » وصادسة نى الرأة العمانية » سابعة فی وصف چنيف وضواحها › 
بثامنة فى ميدان الكونكورد › وتاسعة فى زيارة مصور لمصر »› وعاشرة فى معرض 
زار بباريس » إلى غير ذلك من مناسبات .ˆ 

وابلحزء الثالث خحاص بالرثاء »> ولكن اقرا نى ابلدزء الرايع فستجد قصيدة 
ر افتتاح منشآت ال حامعة المصرية » وثانية فى الاحتفال بوضع الحجر الأول 
نسسة بنك مصر › وثالثة ى افتتاح دار للبنك › ورابعة ى افتتاح دار آخری› 
بحامسة فى مولد الأمير محمد عبد المنعم وسادسة مهداة له › وسابعة فى حريق 
بت غمر » وثامنة فى خطبة لغليوم عاهل ألانيا أحدثت أزمة دولية › وتاسعة ٠‏ 
ئ حفلة افتتاح نادى الموسيى الشرق › وعاشرة فى تحية غليوم الثانى لصلاح ٠‏ 


شوقى شاعر العصر الحديث 


۰ 
الدين نى القبر »> ثم طائفة من اللحصوصيات »› وقصيدة فى فؤاد حين 
از ابلق سنة ٠۹۴۲‏ وكأن شوق لم ينس الأغلال القديعة الى كانت 
تس أفقه تغل رقبته ›» وکان عرض ض له کثراً ی المنشآت الحديثة > وکأنه 

کان یعی نفسه حین قال ى قصيدة « مشروع ملەر» : 

من يلع النيرَ يجش برهة فى آثر النير وش تذبه 

على كل حال يوضح هذا الاستعراض لقصائد شوق الى نظمها فى 
لمناسبات أنه أكثر نى هذا الاتجاه » وإنما جره إليه ماقلناه مراراً من تأثير 
الصحافة وابحمهور نى الشاعر الصرى الحديث » فهو يتابع الحوادث والأخبار 
ی مصر وأور با ويتعو د أن هزه كأنه سللك من أسلاك البرق ٤‏ وقد آصبح له 
. ذوق الصحانی بأدق معانيه » فان م جد حادثة أو خبرا بخضف قر ا 

حتال ے لما بتعرضه لشاعر کبیر مثل شکسبیر أو زعم عظے مثل غاندی › 

NY‏ فائقة مثل غاب بولونيا والبسفور وكوكصو أو جكسو ولبنان › وهکذا 
ما یزال بحاول آن جد شيئ من الناس أوغيرهم وقل خيطاً لينسج حوله شعره . 

ولا نشك نی أنه کان أجدى على شوت وعلى الشعر العرلى أن يتحول إلى 
موضوع إنسانی عام ينظ فيه > فیتغی غناء خالدا بالأمل والألم والحرية > أو 
يصور متاعس وطنه » أو يصف حال الطبيعة من حوله ويعيش له . ولو أنه 
صنع ذلك لاتسع هام روحه ووحی عواطفه › ولو أنه‌حاول أن ينظم صر إلياذة 
تار ها القدم > فأطال نفسه ف فرعونية حى بلغت آلاف الأبيات لكان ذلك 
أكثر فائدة » ولأظهر فيه تفوقاً وامتيازاً نادرين > فقد کان یعرف کیف حلم 
بالتاریخ وتاریخ وطنه خحاصة › وان فرعونیاته لا تزال أروع مضيئة 

عترنا أو حصلنا علیہا ئى تاريخ شعرنا الغنالى الحديث . 


على آن ا فن هذا نا الع و فع اا 


0 کے 


مناسبة من الاات ¢ وکانت مناسباته ف عصوره القدعة ال 


٦١ 


فردية » تتصل إما بالشاعر أو الممدوح e‏ ا بعذهم ویعاتہم أو 
هجوم ويڏ مهم . أما ى العصرالحديث» فقد طراً ماح وله من الفرد إلى المجموع. 

ومن الأمير إلى الشعب ومن الحخطوطات إلى الصحف »> فتعاون ذلك كله على 
تغر المناسبة > واشتیکت بأشیاء کثیرة نی تکو ہا » بعضہا اجتاعی وبعضا 
اقتصادی أو تعلیمی أو سیاسی أو صناعی › فاستغل شوق ذلك کله وتخی به 
على قیثارته . 

وهذا هومعی ما نقوله من أن شوى مى هذا النوع من الشعرإلى غايته « 

فقد استهدف كل المناسبات الحديثة وصاخ فبا أشعارة » يريد أن کون 
شاعر واقعه وعصره وبیئته » وکنا نتمنی لوآنه م یلتفت لى ذلك کله › فتخی 
بتفسه ٤‏ ولم مجعل للخارج كل هذه السيطرة عليه . ولکتا ننسی فشو کان بعس" 
من أعماقه أنه حلقة فى السلسلة القدعة › ولم يشعر بالإحساس العام للكون إلا 
ى القليل النادر » حًا عنده حك وأخلاق وأفكار اجاعية وآراء ف الياة 


يما وراء الحياة »> ولكنه لا نساب نى ذاك کله انسياب اله الذى يشعر الإنسان 
انه ينیع وينصب نى اللانماية من حياتنا الإنسانية . 

فشعره حبس کثیراً نى أقفاص ضيقة من حوادث وقتية کانینبغی أن لا یشغل 
ہا نفسه» لانه لیس فیا کا تصوّر » ولایقع عليه ى واجب من واجبات ‏ 
نصح نی عصرناء نما هو شاعرمن حقه‌آن علق نى أجواء الفن‌العليا منتفصلا 
عن حدود اكان › وملقاً عن كاهله حواجز الزمان . وإنتا لامي 
هذه العروة الكبيرة من شاعرية شوق الى ae‏ 
ضبقة » كا نأسى هذا الفيض العظم من نیلنا الذی بتلاثی ويفى سنويا 
بحر المتوسط دون أن نفبد منه فوائد عقَقَة . 

ومع ذلك فنهر النيل نشی ی الوادی جنات وریاضاً وبساتين ءعلىالرغم ما 
حن منه »> وکذلاف شوفی ee‏ شعره ۰ حی فى الناسبات › واحات حيلة» 

بزال ببث ا والنضرة فيي فإذا الشاعر العبقرى قد سوّاها آبات رائعة 
غضل شاعريته وما تسبخه على هذه الناسبات من معان وما تعتصره 


1۲ 


من آفكار وما ترسمه من صور ناطقة وخواطر دقيقة » فليس هناك سدود تستطيع 
ن تعوقها او تحول ينها وبين ما ترید . 
وریا کان أروع ما عتال به على توسيع حيط الناسبات أن ا فما 
عنصا من الوطنية › ويم ذلك ن ىكثير من قصائده > وخاصة ما آنشده بعد 
الحرب الکبری من مثل قصيدته تى الأزهر وقصائده ى بنك مصر وقصيدته ف 
الطيار المصری صدتى الذى طار تى ستة ۱۹۳١‏ من برلين إلى مصر . 
وشوق لا یباری‌ی وطنیاته وتغنیه بعراطف آهل بلده › ولڌلك کان یکر 
من الازلاق لہا نى مناسباته وما فز خياله وشعوره من المحوادث والأخبار › 
وقد یتسع بالاتزلاق فیتحدث عن الشرق کله »> على نحو ما نری فی قصیدته 
« الطيارون الفرنسيون » فقد ذهب ينادى الشرق فيا أن ينتبه من غفاته ويفتح 
عینیه على عترعات أوریاء کا ذهب تى قصيدته « آية العصر» ینادى شباب 
مصر آن يستيقظوا من ومهم » وبطلبوا العلم واجد ى الأرض فإن ضاقت 
قى السياء . 
ول بخص بوطنیاته وشعر مناسباته الثباب وحدم » یل تعض لشیو خکا 
سلتا حین حدیشنا عن شعره الوطی » وآیضاً تعرض للنساء ومشارکہن ی 
الحركة الوطنية والإصلاحات الاجاعية » وكان لسفورهن بعد الحجاب غير 
قليل من عتايته » وقصیدته « بين الحجاب والسقور » من طریفت شعره › 
وقد تعرّض فبا للحرية » ودل" القيد_والعبودية» فوصف هوان الأسر وتعمة 
الانطلاق وشل ذلك نى « ملك الكنار» تيلا بديعاً . 
ولا تظن أن شوق نسى العمال فقد خصہم بقصيدة حاسية دعاهم فيا 
إلى الکد والاکتساب والسعی نى متاكب الأرض وإتقان الصناعات حى 
يصبح الوطن سماء المصانع وغابا > ولم ينس أن يدعوم إلى إحسان الاختيار 
من ينوبون عنهم فى البرلان » وآن يتخذوا لسيرتهم التَحّل مثلا وأن ييكروا 
للرزق كالطير يئا وذهاب . ولا أرانى أبعد إذا قلت إن قصيدته « ملكة 
التحل » إا رمز بها إلى الأمة الية العاملةء وقد صور أروع تصوير بتاء 


سے 
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ا النشيطة المثابرة الى لا يعرف أحد من ا العطلة والفراع »> فالملكة 
سشمرة » والرعية محسنون مهرة» وكلها تذهب خفافاً ونجیۍ ر تجتلب 
الشمع وتؤديه سكرة . 

وم یکن شوق بسند شعر مناسباته بهذا العنصر الوطى فحسب » بلکان 
یسنده أیضاً بمخرعات العصر ومبتکراته » وکأنه رأی ئی ذلك موضوعاً جدیداً 
لاستغلال شاعريته» وهو موضوع لم یعرفه القدماء» وقد اشرنا فیا مر بنا 
:لی شعرہ فی الطیارین والطیارات کا أشرنا إلى ذكرہ للبخار والکهر باء 
وقد تحدث عن الغواصات غير مرة» ومن شعره فيها: 


ر 
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ودبابة تحت العباب عکمن امین ترى السارى ولیس يراها 
هی الحوت أو الحوت منهامَشابة فلو كان فولاذا .لكان أخاها 
م 8 ي و ي ق ا Ey‏ 
خوون إذا عاصت »غدور إذاطفت ملعنة فى سَيْحها سراما 
2 کے ٤‏ ص 2 
تبیت سفن الابرياء من الوغى وتجنى على من لا يخوض رحاها 
فلو ادرت تات موئ لطت عة تناع ور افا 
ولو ۾ تعيب فلك-نوح وتحتجب لا منت مقذوقها ولَظاها 
نلا کان بانیها ولا کان رها ولا کان بحر صَها وواه 
واف على العلي الذى تدعونه إذا كان فى علم النفوس رداها 
وعلى هذہ الشاکلة کان شوی یسہدف کل جدید وکل حادث ی عصره › 
م بنرك خبراً سياسا و اجتاعيًا أو أدييًا إلا صاغه شعراً . وبذلك وصل ٠‏ 
- تسعفه شاعريته ‏ بهذا النوع من شعر المناسبات إلى القمة الى تنتظره › 
وكأنه لم يبق لمن بعده من الشعراء إلا أن يسقطوا على افلح وينحجزوا 
دون الغاية » بل لعله‌هو نفسه قد أحس أنه لم يسل لفنه وشعره نى هذا النوع 
(۱) زبانی العقرب : قرنها. حماها: جمع حمة: الإبرة التی تلدغ بہا. 


4 ۱ 
إلا أن يبط » إذ لم تعد فيه بقية لشاعر > حى ولا لصاحبه ومنميه إلى أبعد 
الحدود وأقصى الآفاق » لذلك ذهب يبحث عن عام جديد» وكان العام 

الدى استهواه واجتذبه إلى أجوائه هوعالم الشعر المثيلى والغناء . 


الغناء والمغترن 
برتبط الشعر العرى تى عصوره الحتلفة بالغناء . فكثير مته غناه المغنون › 
وکٹر منه آلف لف بالغناء رالموسیی › وقد اروا الأصہانى 
موسوعته الضخمة ف شعراء المرب على الأغانى > فليس مهم من لم يىغتّن فى 
شعره » إما ى حياته أو بعد وفاته . ودا زال هذا الغناء ينمو ويتطور > والشعر 
ينمو معه أيضاً ويتطور . حى ظهرت الموشحات والأزجال نى الأندلس . 
وإذا تعقبنا شوق نى ديوانه وجدناه مهتا بالخناء وامغنين » و إنه ليحزن حزناً 
من أعاقه حین یتوفی نابغ من نابغیہم نی مصر » ولذلاف تعددت مراثیه ف 
الممتازين مهم » فهو يرنى عبده الحموى المتوق سنة ۱۹۰۲ 13 يرن عبد الى 
متو سنة ۰۱۹۱۲ وحين تقام ذكرى لأحده يسارع إلى قيثازته ليساهم فى 
ذکراه عل نحوما نری ی رژثائه لسید درویش سلامه حجازی . وکل من 
بقراً هذه المرانی بلاحظ دقته نى وصف المغى وغنائه »› بل لکأنه كان يعرف 
الغناء العرنى معرفة خبرة ودراسة لأصوله» وامعه يقول تى عبده الحموى : 
خر ج المالكين من حشمة الما لك وينسى الوقورَ ذكر وقاره 
(بصباً) يُذْكرٌ الرياض صَبّاه و(ججاز) أرق من أسحاره 


وغتاء تداز أحنا فلحنا کحدیٹ النديم ا کا 


وأنين لو آنه من مشوق عرف السامعون موضع تاره 


۱16 

زفرات کہا بث یس ف معانی الھوی وش آخبارہ 

يسمع اليل منه ق الفجريالي ل فيصغى مستمهلا ق فراره 

وإن نى هذا الشعر ما يدل. دلالة واضحة على غمرة الحماس ال ىكانت 
تشمله حین یستمع إلى عبده ا لحمو وأمثاله من عاصره › وهذا طبیعی › 
قد لق شوق موا »> له آذن لا تبارّی فی ماع الألفاظ وأليف الألحان 
الشعرية » ولوآنه م يتجه إلى الشعر لكان مغنياً أو موسيقارً من الطراز الأول › 
فهو بسلیقته موسینی“ الروح › ولذلك لا نعجب أن يتعلتی بامغنین لا ى مصر 
ققط بل أيضاً فى أوربا » ولا نشك فى أنه كان من هواة الموسيى الأوربية › 
بأنه کان یہت حین ماع « سمفونیات بیتهوفن »وأضرابه من رأسه إلى أخص قدمه» 
واسمعه يقول نى رثاء الشاعر الموسيى فردى : 


بتيهعلى الاس بعض النحاس إذا ضم ألحانه الغاليّة 
وقحکم ف النفس آوتاره عل العود ناطقة حاکیه 


آوطارها وتفشی سريرتها الخافيه 


وک آبة فى الأغانى له 
[ذا ما تنادى ہا العارفون 


فن همسوا بعد جهر ٣ا‏ 


قل البرق والرغد و 


e 
® 


فحَفَق الحل على الغانيد 


وترکزت عنایة شوق بہذا کله حرا ی مغنیه محمد عبدالوهاب الذی نفخ 
ی روح صوته » وأطار اسمه ئی الآفاق »وقد تعرَّف عليه نی سنة ۱۹۲٩١‏ إذ 
قدام له خلال حفلة أقامهامعهد الموسيى الشرتی یه کازینو سان استفانو » 
و شکدود ب » ومع ليه » فأعجب بصوته › وم یلبٹ آن استخلصه لنفسه 


ولقه بر کبه . 
)١ ١‏ غادية: سحابة ممطرة. (۲ 


) الغانية : الحسناء. ( )اق شوقن اض ۱۲١‏ : 


1 
عل هذا النحو وجد شوف المغى الذى يلزمه فى غندواته وروحاته 
اى وة > بل أیضا فی رحلاته إلى فرسا'' وإلى ت فکان 
يۇلف له أغانیه > وکان مجلس إلى اسماع غنائه بہا» بل کان یشسرکه أحیانا 
فى تأليف ألحانها » فقد قرأت لحمد عبد الوهاب نى بعض الجلات الأسبوعية 
حديثاً عن مولد أخحانه أشاد فيه بشوق وقدرته على عييز الأصوأت وتذوق الموسيى › 

وقال: « انه م یکن یبیح لی آن أذیع لحتاً قبل أن براجعی فيه مرااً » 
ولا نرتاب نى أن شوى هوالذى لفت عبد الوهاب إلى الإفادة من الموسيى» 
الغربية وأنغامها وألانما وأتاح له أن يصدح بهذا الصوت الباهر » وإنه ليصفه 
ی رثائه لسید درویش › فیقول : 
إن فى ملك فوا لبلا ل بح أمشاله للخلفاء 


ناحل كالكرة الصغری سرّى صوته فى كرّة الأرض الفضاء 

والحتق أن كلا أ كل صاحبه » واستنفد خير ما عنده من موهبة وفن › 
فکان شوق يصنع الأغانى وحمد عبد الوهاب تحت عينه يصنع 2 
والالحان» وبذلك تازر شوق معه ف إخراج هذه الأصوات البديعة الى رتح 
العام العرى كله طا خن 7ن ی ادن . وبعض هذه الأصوات أو هذه 
الأغانى كان تاره من قصائد قديعة له » مثل الأغنية الذائعة : 

مضناك جقاه مرقده وبکاه ورحم ا 

وبعضا کان یصنعها له » فکان حمد يراه وهو يؤلفها » وقد اسلفنا طرف 
من حدیثه عن‌تألیف شوق لأغانيه » وهی أغان تمتلىء بالعذوبة وتفيض بالا نغام 
اموسيقية »> حى لكأنما تغنى نفسما من مثل أغنيته : 


علموه كيف يجفو فجقًا ‏ ظللمً لاقيت منه ما كفّى 
آنا لو نادیته فی ذل هی ذی روحی فخذھاء ما اختی 


mE), OSEAN ASSO 


۱۷ 
وطبيعى أنتتكامل الموسيى الشعرية فى هذه الأغانى ءفقد القت منأجلها. ‏ 

م تۇلف لللانشاد ¢ وإعا ألفت للغناء « وليجهر محمد عبد الوهاب ببعضص 
ا لحلوة الى يريدها منه» وما يزال يسنده ومحوطه حى يتألف اللحن الساحر › 
ومن ب هذه الألحان ن (زحلة) »وهو مجرى ى شعر شو على هذا العط : 
يا جارة الوادى طربت وعادنى ما يشبه الأحلام من ذكراك 


و . ۰ a‏ ر 
مثلت فى الذكرى هواك وف الكرّى والذ کریات صدی السنین الحا کی 


1 


ولقد مررت على الرياض بربوة غشاء كنت حالها لقا 
ي ادر ما طيب العناق على الهوى حى ترفق ساعدى فطَوالٍ 
ادت أعطاف باك فى يدى وحم من خفرئهما خَدّاك 
ودخلت فى ليلين : فرعك والدجی ولئمت کا امنور فا 


وتعطلت لغة لكلام وخاطبت عي فى لغة الهوى عيناك 
لا أمس من عمر الزمان ولا عد جيع الزمان فكان يوم لقاك 

وكان شوق يؤلف مثل هذه الأغنية الى تؤثر بموسيقاها نى كياننا العاطى 
تأثراً قوي » ثم يأخذهاعمد عبدالوهاب فيضيف إليها إطاراً منأنغامه » و بذاك 
اتحد الشعر والغناء عند شوى . وكان كل شىء فيه يعد ه لذلك» إذ كان معجاً 
بالغناء وا مغنين من جهة» وكان شعره نفسه حلاوة موسيقية ساحرة من جهة 
ثانية » فت لف الفنان » والتى الشاعر بمغنيه » وأحذ كل مهما بعتصر أدوات 
فنه» شوق يعتصر الالفاظ وحمد عبد الوهاب يعتصر المقامات والسلال الموسيقية ‏ 
وکل مہما سکب ی روح صاحبه شی ضروب الطرب والفرح . 

وما من شك نی أن هذا التالف آثرنی شعرشوق لامن حيث تأليفه 
للأغانى » بل أيضاً من حيث تأليفه للألفاظ وانتخابما بحيث تحمل كل 


1۸ 


ما يريد محمد عبد الوهاب من تموجات واهتزازات صوتية » فكأن كلا مهما 
کان یژثر ی صاحبه من حیث یدری ومن حیث لا یدری »› وکان یستخرج 
منه خير مکاته ومقدراته الموسيقية قاصداً وغير قاصد . 
ویظهر أن شوم یکن يفكر لأغانیه نى نفسه ون عمد عبد الوهاب فحسب » 

بل کان بفكر أيضاً فى الحمهور » وخاصة أن لحان عمد عبد الوهاب ى 
أغانه كانتا ی د« اسطوانات » وکان یذیعھا ى حفلاته الختلفة . ونشاً 
٠‏ عن ذلك أن شوق لم یکن بقصد نی أغانیه آن بطرب نفسه ومغنیه فحسب › 
بل أخذ يقصد إلى إطراب الحماهير > فهو وحمد عبد الوهاب لا يرسلان 
الأغنية واللحن نى الفضاء › بل يرسلاما إلى آذان الشعب . 

وهذه الغاية الى لم يكن من الممكن أن يتزع شوق نفسه ما أخحذت 
تدفعه نى أغانيه إلى أن يتزل من سماء ألفاظه الحزلة الى ينتخہا عادة ى 
قصائده إلى ألفاظ سہلة تدور على كل لسان »> حى بغتيها ابمحمهور » لاطبقاته 
العليا من المغقفين »› بل طبقاته الدنيا . 

ومعنی ذلك أن أغانى شوق تنفصل عن شعره لا من حيث اتساع التنغم 
فہا فحسب » بل أيضاً من حيث جوهر ألفاظها » وهذا طبیعی لن شوق فى 
شعره إنما خاب الطبقات العليا نى الشعب أى أنه م يتزل به وم ينحدر عن 
المستوى الرفيع للشعر العرى »بل ظل فما يعكن أن نسميه جوا أرستقراطيًا . 
وإعرض" شعره على الطبقات الدنيا فستراها تعجب به » ولكن لا تظن آنا 
تعجب به لأا تفهمه »إنعا تعجب به ما یعجب من لا یفهمون ا لموسیی با » وهو 
إعجاب يقوم على الإحساس بشىء غامض يثر المشاعر »> وإن م يتبينه القارى 
أوالسامع تبيناً دقية 1 

وإذن فشوق على الرغ من أنه وجنه شعره الجمهور وحياتهالسياسية وحوادثه 
اليومية الى عاش فيا م هبط به عن آفاقه العليا ى الصياغة والفن » بل ظل 
علقاً نی آبعد سماء > لا دنو ولا يسف . يؤثر فيه الرى العام وتؤثر فيه 
الصحف وللياة الاجتاعية والديقراطبة الحديثة » ولكنه يظل أرستقراطيًا . 


۱۹ 


ولعل نی هذا مایوض حکیف أن شوق لم يتطور بالشعر العرنی تطوراً شعي 
كاملا » تطور به» ولكن تطوره كان ناقصاً وخاصة فما يتصل بالصياغة › 
إذ لا تزال تستمد من اللغة العربية الفصحى وينابيعها الثرية ومنا همها الغنية ‏ 
ما اللغة الشعبية فهى بعيدة عا لا تكاد تقرب مہا . 

وهذا کله إنما ينطبق على شعر شوق » أما أغانيه فقد حاول أن يكون قرياً 
فها من متناول ابمحمهور » حى يغنى بها ا مقف ويغى بها السوقة » و 
على ألسنة الشعب كله من موظف وصانع وفلاح . هذا لم يرتفع فا إلى مستواه 
اللغوی نى شعره إلا قليلا » أما كرا فتنحدر إلى الحمهور وطبقاته الدنيا . 

وحَملَا شوى نى هذه الطريق خطوة ثانية كانت أقوى جداًا من خطوته 
الأولى» فإنه رأى أنيهجر اللغة الةصيحة ف آغانيه كنا هجر نظام الأو زان والقواق. 
وشوی ى هذا الاتجاه من حيث الشكل غير مجد د» فقد سبقه ابن قزمان 
الأندلسى فى القرن السادس للهجرة إلى صنع الأزجال الشعبية وكتب 
دیو اتا راغا وضع ها فم امار اا ده بعده فی دروبه. 

ومع ذلك فنحن نستقبل هذه اللحطوة عند شوق على آنا ثورة على أصول 
موسيقاه» فقد ظل حياته » إلاشطراً صغيراً متأخراًء بنظر على التقاليد والمصطلحات 
لموروثة ى عام الشعر العرلى وصیاغته وأوزانه وقوافیه »> فإذا عدل عن ذلا 
وانحرف کان کن e‏ بالہر عند a,‏ عن طريقه الذى رسم له 
منذ الزمن ن الأقدم اة صنع موشحات اوما یشبہها فی قصیدتيه : « تحبة 
ىرك» و «صقر قريش» ولكن الموشحات لاتختلفف ذوقها العام عن ذوق الشعر 
عرب فا عدا أوزانما وقوافيها »> فهى تلصنع فى نفس مصانع اللغة الفصحى 
بل رواسبها من ألفاظ وتشبيهات وفنون بديع . أما الزجل فإنه خروج خالص 
عن ذوق العربية ورسومها فى اللغة والألفاظ . وغريب آن حرج إليه شوق 
"خر حياته » فيتحول عن طريقته الأرستقراطية القديعة » بل الى لا يزال يتبع 
دروا ومسالكها فى شعره » ولكن لا غرابة › فقد فهمنا الآآن القوة العظيمة 
لی حولت مجراه » فإنه ارتبط مغن یغنيه شعره › ولم يكن هذا المغنى 


۱۷۰ 
يغى ذلك الشعر لنفسه وشوفى شاعره وحدها > بل کان يغنيه للشعب › وقد 
ألف الشعب نىغنائه أن يستمع إلى أدوار و «مواويل» وأزجال» وإذن فلينزل 
شوق إليه » وليتطور بلغة شعره» وليوسع هذا التطور »حى يكتسب الشعب 

ويرضى ذوقه هو ومغنيه الذى يصدح بشعره» ويلا به الفضاء أنغاماً وألاتاً . 
ولكن لا تظن" أن شوق‌حين احمل اللخةالفصحى فى أزجاله قدأعملالفن 
والعناية الفنية » فهو فسان بالسليقة »> وكل شىء تد إليه قيثارته يتحول إل 
موسیی صافية > ويس ذلك فحسب > بل يتحول أيضاً إلى صور طريفة: 
ا مضع ' يعنی عوسیقاه وبأخیلته عتابة شديدة. 
واستمع إليه يقول فى أغنيته المشورة « فى الليل لما خحلى » واصفاً لمطلع الفجر : 


الفجر شأشاً وفاض على سود الكَويلة 
لمح كلمح البياض ين العيون الكجيلة 
والليلٌ سرح فى الرياض اذم 
فأزجال شوق کشعره ه تعتمد على التنخم والتصوير » وهل يستطيع 
ُن بتخل عن خحصائصه الفنية أويتخلص ما ؟ إن کل‌شاعرتولّد معه حصب ائه › 
ولا يستطيع أن خلعها عن نفسه . وهذا ما نلاحظه عند شوق »فأزجاله فا 
حياة وروعة تأنى من التصوير ومن الوسى ومن انتخاب الألفاظ فسا » فقد 
کان یعرف دابا کیف ینتخب کلماته سواء ی شعره أو فی أزجاله »حى لیخيّل 
إلى الإنسان كأن اللغتين العر بية والعامية المصرية تعرضان أنفسمما أمامه ليختار 
الكلمة الى خلقت لتوضع فى الموضع الذى يراه . 
على کل حال أبدع شوق ی أزجاله کا أبدع ى شعره العام . وإذا كان 
هناك ملاحظة ينبغى أن نقوها فهى أنه شغتل هذه الأزجال كا شغل أغانيه 
الفصيحة بالشوق والحنين وبكاء الحبين وشكوى العاشقين »وأضاف للها 
حسية واضحة نجدها حى نى زجله المعروف اللعاص بالنیلإذ ابی إلا أن 
بنحو به نحواً حسيًا » واسمعله یقول : 


۱۷۱ 


ارغوله ف إيدهٌ يسيب لسيده 
حياة بلادنا یا رب زیده 
قالت : غراتى فى فلوكة ‏ وساعه فة ع التسَةٌ 
لمحت ع البعّد حمامة ‏ رايحه على اليه وجايّه 
وققت انادى الفلائكى تعال من فضلك خذنا 
رد القلایکی بصوت ملایٔکی 
قال :مرَحَبا بک مرحبټین دی یتنا وانت سینا 
يلا هوب هیلا ٠‏ 


جت الفلوکه ولاح ونزلنا ورکبنا 

حمامة بيضا بفردِ جنا تودينا وتجيبنا 

ودارتيٍ الألحان والراخ وسوتنا وشربّنا 

ومن يستمع إلى وصف النيل فى أول هذه الأغنية يذكر قصيدة النيل 
سشېورة للشاعر ویظن أنه سیغی بأجاد مصر ومقاعرها › ولكن شوق ل 
چ أن وضف وة أو نزهة ف اليل ¢ دارت فيا الألحان واللحمر . 
حًا إن شوق لم يفصح ی هذا الزجل وغیرہ م من ازجاله عن 


حسبة شديدة › فهو لیس‌من ذوقأصحاب الاز جال والمواويل الحمر. ومن احق 
أبضاً أنه قصد بأزجاله كا قصد بأغانيه الفصيحة إلى الطرب » ولعل 


۱V۲ 


لرفه دحلا ی هذا الاتجاه › إذ لم یعرف البوؤس فی حیاته › وإعا عرف النعمء 
حی لکأنه کان یعیش ی فرادیس اتان . 

وکنا نتمنی لوأن شوق أحس صمح الروح الشعبية » إذن ما حاول هو 
ولا مغنيه أن يثرا فى الشعب ويطابا رضاه بإثارة طربه فحسب» بل لاتجها 
مباشرة إلى التغنى بہمومه وأحزانه وأشجانه» فهذا الشعب الذىكانين تحت 
کابوس الاحتلال الإنجلیزی › والذی کان کلما سار فی طریقه ارتط بصخور 
اليأس» والذىكان يخوض دياجير الحياة يلتمس ضياء الأمل ونور الرجاء › 
هذا الشعب كان بحب أن يستشعر شوق فى أغانيه الفصيحة والعامية سه 
وشقاءه وآماله وآلامه . | 

ولعل تى هذا ما يدل على أن شوق على الرغ من وطنياته وشعره السيامى 
وأزجاله وشعره العامى لم يستطع أن يصل إلى الغاية المرتقبة من التعبير عن هنا 
الشعب الحزین وما کان ح ره أو حمله من‌أثقالغلاظ . وقد یکون نی ذلاث ما 
بغض" من عبقرية شوق ولكنها الحقيقة» فقد عاش غالبا على السطح من حياة 
هذا الشعب » فتعلق بوطنیاته » وتعلق بازجاله › ولکنه لم ینفذ إلى سرائره 
وباطنه . 

ومع ذلك فشوقى هو النباية أو اللحاتمة لشعرنا العرلى الذى بدا منذ الفتح 
الإسلاى » فقد استنفد فى شعره كثيراً ما بمكن التعبير عنه من حاضرنا »› 
حًا آنه ) بعثل روح الشعب › ولکن هذا شیء لایعرفه الشعر العرلی القدیم کا 
أسلفنا نما يعرف المديح والغزل والرثاء وما يتصل بذلك من هجاء أو عتاب » 
فلما لف شوق عليه وسع طاقة تعبيره إلى كل مناسبة واستغل السياسة وغير 
السياسة ما صورناه » وما وقفنا أمامه مراراً ذاهلين لسحره وحاله . 

ولذلك نقول إنه أغلق بکلتا يديه أبواب الشعر الغناٹی العرنی › وکان ينبنى 
أن لا محاول الشعراء من بعده فتح هذه الأبواب » ا إلى أنفسہم « 
فیفکر وا ما ی موضوعات جديدة لشعرم > وإما نى أنواع مغايرة للشعر الغنافى 
كالشعر المثيلى أوالقصصى . ورح الته أبا العلاء» فقد سمع ابن هان الأندلسى › 
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قال ما أشبهه إلا برحى تتطحن قروناًء وليس يصدق هذا التشبيه على شىء 
أكر من صدقه على الشعراء المقلدين لشوق e | E‏ 

من الموسينى والتصوير الحالم > وستجده شعراً صعفيا ينتظر الحوادث وال خبار 
والخترعات ليتغتى بما » وليس فيه روح ولا جهد ولا عناية فنية تمتازة . ) 

ولو أن هؤلاء الشعراء نظر وا حولم اروا شعہم نى حاجة إلى ٠ن‏ يستشعر _ 
روحه ویعبر عن أحزانه کا يعبر عن افراحه > ومن المؤکد آن شغرنا ل يستطع 
أن يصورنا حى الآن » وإلا فأين شعرنا الريى الذى يصور حياة القرية 
مثلا ؟ . وأين شعرنا الذى يصور حياة الفلاح أو حياة الصانع أو حياة شخص 
یش نی حى فقي ركحى بولاق أو الحسينية ؟. . 

ولعل الغريب أن شوى نقسه أحس ذلك وعرفه › فانصرف عن هذا الشعر 
فغتائی الذی کان یرد ده › واتجه إلى ss‏ فألّف له تثیلیات » لا تزال 
متاط التقدير والإعجاب 


صل رن 
المسرحيات 
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مقومات فى المسرحيات 

رأیتا شوق يتهى بالشعر الغنانى الألوف عند العرب إلى الغاية الى كانت 
تتتظره » وقد آخحذ اول التحلیق نی فق جدید یثبت فيه مهارته وجذقه فی 
الشعر والفن » وكان هذا الأفق حالما ذهبيًا لكل من تحدثرا عن التجديد نى 
عصره » وتقصد أفق المَثيل ومسارحه . وما هى إلا أن يرفرف الشاعر فى هذا 
الأفق وجوه > فإذا ہو یؤلف مسرحیات یعجب با معاصروه » وکان الو 
الا إلا من عاولات ضعيفة ›» وكانت اللغة العامية تتطغى على 
الح المصرى ٠‏ وم تكن نمثل عليه مسرحيات حقيقية › إنغا كانت تمل 
عليه حكايات مضحكة على نحو ماهو معروف عن وكشكش» و و الكسار ». 
ومن قبلهما كان الشيخ سلامة حجازى » وكان مسرحه إلى الغثاء والتلحين 
أقرب مته إلى التشخيص والعثيل . 

فلما طلع شوق فى أواخر حياته على‌الناس مسرحياته الفصيحة عدوا ذلك 
منه عملا بديعاًء وخاصة آنہن رأوه آوه تيع إلىحد TEENS‏ 
ی و ا غضبهم وسخطهم › 
لا یتبع هته السن اتباعاً دقيقاً . 

کک کی س نیت ست مآس »> وملهاة واحدة » 
وکا آته ی شعره الغنائی لاحظ الحمهور › ققد لاحظه أيضاً فى مسرحياته» 
د نری ثلاث ماس من‌مآسيه تسرض العاطفة الوطنية ف المصرین وهی : مصرع 
كليوياتراء وقمبيزء وعلى بك الكبير » ولاثا أخرى تسترضى العواطف العربية 
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والإسلامية »وهى : مجنون ليلى » وعترة» وأميرة الأندلس . أما الملهاة فتقوم على 
موضوع مصری شعي . 

وكل من يقرا هذه المسرحيات فی غبر تحیز براها - إذا استشنينا ملهاته - 
ضعيفة من حيث المشيل » لأن شوق كتبها بروح الشاعر الغتالى . وقد مرت بنا 
ی الفصل الثانی مسرتان لقصل من مجنون لیلی > ورأینا کیف أن شوق کان 
يكتب مناظر الفصل تى شكل قطع غنائية بدون ملاحظة المتحاورين . 
وإذا نا قطع المسودتين إلى الفصل امتشور ى المسرحية وجدتاها تعدٌّل تعدیلا 
کییراً › > فقد دحل عليما كثير من القطع ابحديدة »ثم وضعت ف الفصل 2 
عالقة للمسودتين . 

وى ذلك دليل قاطع على أن شوق شغخلءوخحاصة فى مآسيه من مثل 
مجنون ليلى » بالغناء عن المثيل» أو قل" إنه تأثر الغناء إلى حد بعيد . ومع هذا 
لا تستطيع أن ننكر أنه درس الأساة الغربية › وأنه حاول جاهداً أن يثبت 
قدرته على عا کامہا وتقلیدها . 

والأساة عنده کا هى نى الغرب تعتمد على فصول > وتقسم الفصول إلى 
مناظر ومشاهد› ساق نی فاتحتها عادة وصف الما كن‌واللابس والأشخاص 
الذين بتلون . وتبداً الأساة بقصل بهد للصراع › وما تزال الأفعال والااقوال 
تنمو » حى تظهر العقدة واضحة » ثم ثحل »وكل ذلك يعتمد على الحركة 
كا يعتمد على ضرب من السبيية يربط بين الحوادث المتتابعة » ويقوم بهذا 
کله أشخاص a E‏ « 2 حيعاً بکشقون عن انفسېم بأفعام 
وأقوا اى وملا حظا ہم وتعلیقا م . وعد متف المنظر الأول نى الأساة للتعرف على 
الحادثة الابتدائية الى ينشاً مها الصراع بين الحب والواجب آوبين المير 
والشر » وما تزال الحوادث تمض حى تباغ الأزمة غاينها . وكل ذلك ينحقد ف 
خيوط من الموار وال ركة » وهى خيوط عرض علينا الدوافع والترعات والعواطف 
والانفعالات » وخاصة لبطلى الأساة » بل لكل من يساهمون فا متكامين 
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وخلال المناظر وا مشاهد وف أثناءا لمواقف الختلفة تلع على صفات الأشخاص › 
وتتدر ج أمامنا حوادث الأساة بى حركة دافعة ›» إذ يعرض علينا 
اة فى الصراع الذى يقومون به ويتقلبون فيه منذ المشبد الأول »› 
وما نزال نجری ٤ e‏ متشا بکات نشأت من هذا الصراع » وما تزال هذه 
المتشابکاٽت تنمو تلو حی نصل إلى نقطة التحول » ونتحول سريعاً إلى حاتعة الأساة. 

وهذا کله بعّى أن شوق أقبل على ال أساة » وهو يعرف قواعدها ويظهر أنه 
أعجب بالمسرح الفرنسى الكلاسيكى ف أثناء القرن السابع عشر إذ كان الشعراء من 
آمثال کورنی وراسين يتخذون مسرحياتہم من التاريخ ومن أعمال البطولة › 
وكانت الدراما لا تزال أرستقراطية » فهى لا عى بالحياة الواقعية » إنما تعى 
بالملوك والنبلاء > كأنا لا تريد أن تخوض نى الحياة العادية ال مألوفة » إغا 
ترید أن تتسامی وترتفع عن هذه الياة › وأيضاً فإلہا كانت ترتفع فى 
لخا عن اللغة العادية إلى لغة بلاغية ممتازة . 

فأّعلجب شوت بذلك کله » ونسج فى مآسيه على منوال هولاء الشعراء 
الفرنسيين »وفكّر نى أن يشخص حياة ملوك مصربين ٬فلمعت‏ ف خياله قصة 
أنطونيو وكليوباترا لشکسبیر › فذھب یحاول صنعھا من جدید › کا ذهب 
رج ملوكاً ونبلاء آخحرين إما مصربين أو اتصلوا بالتاريخ المصرى آو 
التاريخ العرلى »› خرچ «على بك الكبير » الذى حاولالاستقلال صرف أثناء 
الحم العانی ء کا أخرج « قمبيز» اللاكالفارسی انی مصر › وأيضاً فإنه 
أخرج م عنرة » و« مجنون ليلى » و « أميرة الأندلس » 

) وشوی ف ذلك كله مقلد للمدرسةالفرنسية وت القرن السابع عشر»› 
فهو يرك عصره إلى العصور القديعة » وهو بتار شخصياته من النجوم التارحية 
الالامعة › وهو يعتد بلغة بليغة» ليس فما شىء من العبارات اليومية المبتذلة . 
وليس ذلك كل ما جاءه من المدرسةالكلاسيكية ›فقد جاءه ما اعتداده بعاطفة 
ا لحب فی کل ماسیه › فهی تتوهج فيا وتشتعل اشتعالا واضحاً > ولعل ذلك 
ما دفعه إلى أن حصا بروایته : « نون ليلى » . 
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على كل حال شوق يتأثر بالمدرسة الفرنسية الكلاسيكية » ومن تأثره الواضح 
ا أن مآسيه تخلو غالبا من تثيل الحوادث على المسرح فالحرب بين أنطونيو 
وأوكتافيوس » وبين قمبيز والمصريين »وبين علىبك الكبير وحمدبك أن الذهب»› 
لا نشاهدها على المسرح » إنما نعرف ذلك من كلام الممثلين . وهذه نة 
كلاسيكية اتبعها شوق . 

وتلاك هى نقط الاتصال بين مآسيه وبين المدرسة الكلاسيكية › ونراه بعد 
ذلك يستقل“ علا استقلال من اتصل بالمدرسة الرومانتيكية وفهمهاء فهو 
لايتقيد بنظرية الوحدات الثلاث : وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة 
الموضوع »> وما كان يقال من أن حوادث المسرحية بحب أن تقع 
كلها ى يوم وليلة وی مکان واحد» وتدور كلها حول موضوع واحد . وعلى 
هذه الأسس كانت توف المسرحيات ظتا من‌الشعراء بأن اليونان اتخذوها قواعد 
لا ينحرفون عا ی صلع مسرحياتہم > وهو ظن وام > لم يتنبل له 
الفرنسيون طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر حى جاء الرومانتيكيون › 
وفطن الشعراء إلى أن اليونان ۾ بکونوا بتقیدون با › فانفکواعن وحدتی الزمان 
والمكان » كا انفكوا أحياناً عن وحدة الموضوع . 

وجاری شوق الرومانتیکیین ف ذلك کا جاراهم وجاری من جاء بعدهم » 
بل جاری شکسبیر أيضاً نى إدخال عناصر فكاهية فی مآسیه ›» وهی عناصر 
لا نجدها بتاتاً ى المسرحية الكلاسيكية الفرنسية »إا جاء مها شكسبير وتابعه 
فيها أعحاب المدرسة الرومانتيكية ومن خلفوه » وسار شوق على هذه السنة فى مآسيه» 
فأجری فیہا تیاراً فکاهیا» و إن کان غير حاد › ON‏ اليه 
ى غير مبالغة . 

.2 نلاحظ أن فكاهته ى الغالب لفظية ›» وهى ى الحقيقة موضوعة 
عحيث تنرضى الذوق المصرى الذى ميل إلى هذا اللون من الفكاهة . أما ما نجده. 
عند شكسبير من تبك لاذع ومن سخرية تتخلّل المواقف الى يتعرض ها 
الشخوص » فقلما نجده عند شوى لاختلاف الأذواق واختلاف الأمزجة . 
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وشو لا يفك عن المدرسة الكلاسبكية الفرنسية ى الفكاهة ووحلفى 
الزمان والمكان فحسب» بل ينفك عا أيضاً فى وحدة الموضوع إذ قد يداخل 
بين قصتين نى مأساة واحدة > وهو تداخل قلما نفقد فيهالالتحام بين أجزاء 
المسرحية» بلقد يساعدعلى هذا الالتحام على‌نحو ما نریف مصرع « کليوباترا» 
إذ داخل بين حب هيلانة وصيفة كليوباترا وحاى وبين حب أنطونيو وكليو باترا 
نفسها »> وكا نرى ق مسرحية و على بك الكبير » إذداخل بين صراع على بك 
وتحمد بك آی الذهب وبين صراع آمال زوجة على بك ومراد عاشمَها وخا 
فی الوقت نفسه » وهولا یدری أا أخته . 

وشوق تى هذا إا ينسح على منوال المدرسة الرومانتيكية الى تبيح ذلك 
ما دامت القصة الثانية لا تفسد التحام الحوادث فى القصة الاأساسية » ولاتصيبها 
بشىء من الاضطراب . ويدخل تى هذه الترعة الرومانتيكية عند شوق 
أننا نجده مثل أعحابما لاسن رمم الشخصيات المسرحية ولا تصوير ملاعها 
تصوبراً دقيقاً » لا سهم ذاتيون ف ٹیلیا ہم › فلا ستطیعون أن یکونوا موضوعيين 
أو شعراء مثلين » إذ تطغى الذاتية على الوضوعية . وطبیعی ان لا يکون e‏ 
تحلیل نفسی › لانہم لا حللون› وإعا يغتون العواطف نى غلو ومبالغة » وهكذا 
کان شوفی ی مسرحیاته . 

ولعل القارئ يَعلْجب الآن من أن شوى لايستغل مقدرته‌الغير ية نى ثيلياته» 
فقد قلنا نى الفصول السابقة مراراً نه کان شاعراً غیرًا فی شعره الغنائی » وإنه 
أداره على التعبير عن مشاعر غيره إلى حد بعيد » فا باله لا يستغل هذه القدرة 
ی مسرحیاته ؟ وا کبر الظن أن إعجابه بالغوذج الرومانتیکی نی العثیل طغى على 
استعداده . وأيضاً جر ته إلى ذلك لغة شعرنا ورواسبه الخنائية الذاتية > فلم 
يستطع التخلص مہا حين عمد إلى المثيل . 
على کل حال نحن لانرتاب ین من يقم مآسيه على‌هذه الأسسالغربية 

الختلفة متتخا تارة من المدرسة الكلاسيكية أومن شكسبيرء وتارة من المدرسة 
الرومانتيكية لا يصح أن يوصف بأنه م يدرس الشعر المثيلى . 
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فشوقی د رس» على ما يظهر منعمله» المسرح الأورلى »واختار لنفسه منه 
أصولا وقواعد . وهذا من‌حقه فهو فنان شاعر » له احق ی أن بتخذ ماسه 
على النحو الذى يريده» ما دام قارئه جد متعة ولذة نى عمله » وما دام يقيده 
به ويجذبه إليه طوال قراءته أو سماعه . 

وقد خالف بعض الحقائق التار ية فىغير مسرحية عامداًء كما خالف 
بعض العادات العربية فى « مجنون ليلى ) و«عنيرة » وذ كر الحالفة الأو مفاخراً ى 
اتعليقات الى ذل بها مصرع كليوباترا . ولا فاخر بذاك لأنه آراد به ن 
بمتلك عواطف الحمهور المصرى» فقد صاغ كليوباترا صياغة يأباها التاريخ > 
صاغها لا مسنرة أو قل بغيًا ترمى عند أقدام قواد الرومان» بل وطنية عبة 
لوطنها مدافعة عن كراما القومية » وكأنما تريد أن تظفر بروماعن طريقالمكر 
واللحداع » بعد أن أعياها الظفر بها عن طريق القوة والبس . 
وشوتى فى ذلك بخرج على ذوق كثير من الشعراء الذين ألفوا المسرحيات فى 

الغرب › فانہم حین يستمدون موضوعهم‌من التاریخ لا بحاولون تغییره بسب 
نزعات وطنية أو قومية » وإنما بحافظون عليه > أو على الأقل خافظون على 
روحه العامة كما محافظون على الأشخاص الذين يظهرون فيه › فيعرضومم 
لا حسب أهواُهم الشخصية أو القومية » وإغا حسب حقائقهم التاريية» فهم 
أشخاص منفصلون re‏ > م استقلا لمم » ولم حریا ہم › 0 جام الحقيى 
الذى مرون فيه ویتسبحون» وهم يصورومم كام ی انه على نحوما صور 
شکسبیر هری اللحامس والثامن . 

ومعی ذلك أن شو قف موقف حیاد من أبطاله التار ین > وا 
شك ی آنه من حیث التاريخ الحالص غبر عق »ولکن هذا لا رقتضی أن فته 
قاصر قصوراً مطاقاً هذا النقص التار عى › فالفن والتاریخ شىء آخر › 
a‏ بنبغى أن نقيسه قايس فنية 
خالصة . ويحتم ذلك أنهخالف التاريخ قاصدا الا الوطتية 
أو القومية قبل هذا الأساس الأورنی الذی نشیر إلیه > ساس الاد ف 
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امسرحات البارغية وأحدامما ووقاقعها . ولا ریب ف آن هذا كله من حقه »> 
بل نحن نؤمن بان من حق‌الشاعرالممشل آن يقسر التاريخ دا جدنداً مادام 
هذا التفسير لايصطدم بقائقه الكبرى » وما دام لا حرج به عن إمكانيات 
الوقائع التار ية . 

وخحالف شوق ف « نون لیلى» و«عنرة» بعض العادات العر بية كأن نراهیفتتح 
الرواية الأوى ire‏ > تقد م فيه لیلى إلى تراما ابنذ ريح الشاعر الحجازى › 
ولیست هذه الستة عربية قدبمةءإغا ھی من سن اا الحديثة . ومحانب 
هذه السنة سان أحرى احتلطت على شون لبعد البيئة . ونقول‌هنا أيضاً إن هذه 
السنة وأمثاها تقلبل منه ما دامت ليست سنناً فاضحة . 

على أن هذا اللقص ف عثل العادات العربية م يأته شو ي قاصداً < Ej‏ 
الذى أتاه قاصداً هو الحخالفة التار ية إرضاء للشعور الوطى . ۴ اول أن " یبرضی 
المصريين هذه الحالفة وحدهاء بل أرضاھ أو قل أرضى الذوق العر ف بإحداث تيار 
أخلاق بجری ف جمیع مسرحیاته ء فکلیوباتراعلی ماتعرف من تتقلهابین قواد الرومان؛ 
متدينة” » تصلی لربهاء ول محاول شوق آن يصور رغباما وشہواها الحسية › 
بل أحاطها مالة . من النبلل والوقار .وقدآی أن میٹ لل بعد قراہا إلا وهی 

عذراء » وأشاد بعفاف« آمال» » ونصر عاطفة الزوجية فا عل عاطفة الحب »كا 

يلاحظ ذلك من يقرا مأساةر على بك الكبير » 

وهکذا یجری نى مسرحياته تيار" أحلاق مهم تنص فيه الفضيلة 
وما يتصل بالفضيلة من وفاء ومروءة وكرم > وکأنه یرید أن قوی فی نفوس 
ابمحمهور العناصر الى ترغب نى عملاللير . ولاريب فىأن هذا المزع ْحلْمد 
لشو » لأنه أرضى به حهوره من جهة» ولأنه أخذ على عاتقه أن قوی 
کی من پچ ثانية . وهو لا يسرف ف ذلك حى لاتخرج المسرحية إلى شكل 
وعظل له التفس » وإغا ياتى به فى نايا الحوار . 

ونحن تعرف أن هناك نظرية تنادىبأن الشاعر ينبغىأنلا عى بالأخلاق . 
فالشعر شىء والأخلاق شىء آخر › ولكن هذه النظرية ها خحصومها كا أن ها 
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أنصارها. وسن" يقكرون فى فائدة الشعوب وف رقيّها الحضارى مخاصمون هذه 
النظرية » لأنها تجر الشعوب إلى السقوط على نحو ما جرت فرنسا فى تاريخها 
الحديث . ونفس شكسبير وغيره من كبار المسرحيين وخاصةالكلاسيكيي نكانوا 
أخلاقیین» ید عون فی ثنایامسرحیا م إلى الأخلاق‌الكر عة »وي جلرون على ألسنة 
أشخاصا الحكمة والموعظة الحسنة . آماالاتجاهاتإلى الحرية الحلقية المطلقة ٠‏ 
فهی جديدة » جدّت نى القرن الماضى وهذا القرن» وجدتنها تدلعلى آنا ليست 
قانوناً قديعاً للفن والشعر »> فن حت الشاعر أن خر ج عليما »بل لعل ذلك واجبه› 
فهو لا يعيش منعزلا عن الحياة ومسئوليامما الحلقية . 

لذلك کان شوق موفقاً جد التوفيق نى جريان هذا التيار الحلى بمسرحياته › 
وبثّه على لسان شخوصه وأقوالم . وقد انتقل به من شعره الغنائى إلى شعره 
المسرحی » إذ کان مشغولا به من قدم › وکان یذیعه ق قصائده على نحو ما 
أسلقنا » وهيشت له الآن الفرصة ليواجه به الحمهور › وليذيعه فى صور 
محسّمة تجسيما قوًا > ومن‌هنا كان تأثيره أقوى وأوضح نى التغذية الحلقية › 
بسبب ما يسود جو المسرح من انفعال النظارة واستخراقهم ى عواطف الشخوص 
والامهم . 

وهذا التسار الأحلاتی نی مآسی شوق کان يقابل تیار آخحر من القطع 
الغنائية وا لمواقف الملحنة »وهو تيار أراد به »عل مایظهرء إرضاء اب محمهو رالذیتعود 
أن يستمع ق المسرح المصرى إلى قطع ملحنة على نحو ماهو معروف عن مسرح ‏ 
الشيخ سلامه حجازی . ولعل شوتی کان یرید أن یثبت ظفره ونجاحه لا ی 
الفن المشلى فحسب » بل فى فن الغناء والتلحين أيضاً › وربا کان نجاحه ى 
أغانيه الى سبقت تمثيلياته أحد” الحوافز على أن يتجه هذا الاتجاه ق مسرحياته. 
وحقًا كان يوجد فى المسرحية اليونانية الحوارً والغناء > ولكن الغناء كان ينفصل› 
إذكان يلقيه و الكورس » نى الاستراحات بين الفصول »› وهو جوقة كانت 
تتحدث معقبة على فصول المسرحية وتتغنى وترقص . وسار الرومان على مج 
اليونان »> فكان الكورس يتخلل بغنائه ورقصه المسرحية الرومانية › ولكن 
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لا عضى إلى العصر الحديث حى نجد الشعراء ولممثلين وخاصة فى 
£ فرتسا يلاحظون الفرق بن العثيل والغناء» فيسخرجون الغناء من المسرح 
لمئيلى » ويقلصرون هذا المسرح على الوار > وأحسوا أنه لابعكن‌الاستغناء 
عن الغتاء العثيلى » فخصوه «بالاوپرا» » حيث نجد القصة تعتمد على الغناء مع 
ايى ٠‏ ولا تكون القصة هى المدف » بل تكون وسيلة لا غاية » فالغاية 
ن يستمع الناس إلى الغناء والموسينى وأن يشاهدوا فى أثناء ذلك ضرباً من الح ركات 
وصوراً من المناظر والأشخاص واللابس . 

وإذن فأور باالحديثة وجد فيمامسرحية مستقلة عنالغناء والموسيى استقلالا 
تاا » فهى حوار خالص بين الممثلين » ووجد فيا بحانب ذلك تيل غنائی 
« فی الأو پرا» وتطو ر العملان من العثيل الحالص والمثيل الغنائى تطوراً منفصلا . 
وکآغارآی شوق ذلك »ورآى آنه من‌غير الممكن‌أن بعشل على مسرحنا شیء من 
التمثيل الغنانى » لسبب بسيط » وهو أنه ليس عندنا « أويرا » ولا موسي حديثة 
قوية تستطيع أن تحمل هذا الفن إلى ابلحمهورالعرلى . 

حينئذ وجدنا شو يعمد إل هذا المزج بين العثيل الحالص ولغناء › 

فسرحياته تكر فيا المواقف الى ةلطع قيها اللوار »حى تتعلطى الفرصة للموسيى 
والتلحين . وکل ما مكن به الدفاع عن شوى أنه أراد إلى إرضاء 
اللحمهور الذى تعوّد على أن يتخلل ما يشاهده على المسارح من قصص 
صور من التلحين ولغناء . وأيضاً فإنه م يكن يأنى بهذه الواقف الغنائية فى 
المسرحية شاذة أو خارجة عن الحوار » بل كان اول أن يد خلها فيه» وكان 
محتال على ذلك ميل كثرة . 

ومھما أطلا الدفاع عن شوق ف هذا اب لحانب من مسرحياته فلن بعفه 
ذلك من آنه فص إِذ كان من الواجب أن يتابع التطور الحديث للمسرحية 
وإن مجعلها مشيلا خالصاً وأن لايشويما بأى شائبة من المثيل الخنائى » فقد 
جت اتجاهاته فى هذا الصدد على حواره » وأصابته بغير قليل من الراحى 


والفتور . 
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وهذا الحانب هو أخحسشى ما مخشاه المسرحيون المحدثون» فإن الفتور والراخحى 
حون يصيبان الحوار » ينهيان بتصمى المسرحية كلها إلى شىء من التفكك › 
فالحركة لا تتوالى مندفعة مسرعة » بل تقف أحياناً » وتجمد أحياناً » حى 
يفرغ أعحاب الغناء وا لموسينى من غناًبم ومن موسيقاهم . 

ومن المعروف أن المسرحية قصة عدودة فى الوقت الذى تشغله » إذ 
قلما يزيد وقت يلها عن ساعتين > ثم ھی تجری فی شکل متوتر سریع » 
حى تجذب انتباه النظارة > وحى يستغرقوا ا ف ف شخوصہا وأفعا م وأقوافع . 
ولذلك كان كل عائق عولبين التوتر والسرعة عد ع فى ‌المسرحية مهما رید 
به من تسلية النظارة »بل هذه التسليةنفسما تعد“ رغبة شاذة من الشاعر › فهو 
ليس بصدد تسلية خارجة عن حوار مسرحيته » ونما هو بصدد شيل قطعة 
من الحياة . 

وهى قطعة مدودة فى المسافة الزمنية الى تشغلها ›» وعدودة ى نقس 
الموضوع والحوادث والوقائع الى تجرى فيا »› إذ بحتار الشاعر حقبة خطيرة لابطل 
كأنه بمشى فبا علىحافة هوة» والأحداث تجرى به مسرعةإما إلى إنقاذه وإما 
إلى ترد به فى الهوة . ومن‌هنا كان الشاعر محتار آم مواقفه ویوجز ى‌أثناء ذلك فى 
أقواله وأشعاره لاعلى لسان البطل وحده بل على لسان الشخوص عامة . 

وھذا هو العیب الثانی نی مسرحیات شوى »› إذ نراه يطيل فى جزثيات 
الحوار > فهو لا يسعى إلى الإيجاز والركيز > بل یطنب کثراً > وکأنه ۾ 
بشن الغناى » فهو يسرسلعلى لسان بعض الشخوص اسبرسالا > 
لايشك سامعه‌ی آنه إغايستمع نى أثنائه إلىقصيدةلا إل جز زئيةی حوار ثيل ۔ 

ومعر وف أن المسرحية ينبغى أن تخلو من كل فضو لء وأن تكو ن كل كلمة فيها 
وکل شطر فضلا عن کل بیت شعاعا یکشف الشخص ویکشف صفاته وشو قی 
لیس بصدد خلق شعرِ من حي هو ن و 
میزاتپا وصفاتها علبهاء بحيث تصبح خالدة فى فوس الغاس 

والشخوص لا تنال اللحلودَ بالشعر الكثير يسجريه اشاعر على لساہا فی 
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) الحوارء بل قد ری عل لسانما شعراً قلیلا » ومع ذاك عيزها وعمدها بالياةء 
لأنه جسّمها نى أذهاننا وتحت أعيننا تجسا تام بکلصفاہا وشارا-ہا . ولکن 
شو كانت لا تزال تسيطر عليه القصيدة الغنائية حيث تعود آن سَجری مع 
التعبير عن العواطف إلى آماد طويلةء فلما حاول المثيل الحالص لم يستطع آن 
حلص من هذه السيطرة » وخاصة ف الواقف العاطفية من حب وموت ومديح 
وهجاء وحماسة . 


وكلذاك يدخل‌على جرى الأحداث نى مسرحياته غير قليل من الاضطراب 
فاللحركة لا تنطلق انطلاق السيل المندفع » بل تبطىء بطتاً يقل ويكثر حسب 
امواقف العاطفية . وليس معى ذلك أن الحركة بطيئة دابا » ولكن معناه ألا 

فی آحرال كثيرة يصيبهاغير قليل من البطء› وخاصة آنشوق پسعنی بشعره المثيل 

على نحو ما یعی بشعره الغنای لا من حيث الامتداد العاطى › > بل أيضاً من 
حيث امتداد الأسلوب للعناية البلاغية فيه . 

ولیس هذا کل ما أصاب مسرحیات شوق مزشعره الغناى » فقد 
أجرى شعره المثيلى على أسس الشعر الغنائى المعروفة من أوزان وقوف » 
وبذلك وحد بين المثيل والغناء فى الصورة الميوسيقيةء ول يغرق بیہما ولا أقام 
حواجز وسدوداً . وكان الوار المثيلى فى المسرحية اليونانية جرى فى أوزان 
خاصة تخالف أوزان الغناء الذى يلحنه « الكورس ٠‏ » فللحوار أوزانه وللغناء 
أوزانه » آما عند شوى فلا فارق بين القطعة امعد“ ة للتلحين وبين بقية القطع 
ی المحوار سواء فی الأوزان أم ى القوافى . 

ومعروف آن الشعر الغرلى الحدیث لا ہے بالقوا » وقد آلف شکسبیر 
ea‏ من شعر مسل . فکان وا آن بفکر شوق فی ذلك وآن 
ايلعم النظر فيه »> لعله رع وزناً للشعر المثيلى الذى أدخله إلى العربية ( 
أو لعله يفكه من عقال القافية » فيدعه مرسلا مطلقاً من القواق › ولکنه ۾ 
يفكرق ذلك » أو لعله فكر فيه » ووجد من اللير أن يستمر المثيل بالصورة 
الموسيقية للشعر الغناى » وهى الصورة الى الها ابمحمهور للشعرالعرلى . 
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وشوتى حين اختار آن يستمر فى تمثيله مع الصباغة الوسيقية ية للشعر الغنانى 
م ينتتخب وزناً آو مجموعة خاصة من الأوزان الشعرية الغنائية › بل رى أن 
بتنقتل بینہا حیعاً فی مسرحیته » فیا بیدا بالرمل مثلانراه يتحول عنه 
إلى الكامل تم إلى الوافر » فإلى السريع أو إلى الرجز أو الطويل و البسيط أو 
المتقارب أو الخدارك ى غير نسق ولا نظام › بل کا علو له بدون قید ولا شرط . 

وکأنه رآی آن آوزان الشعر الغنالى العرهى حيعاً صالحة لمثيله » ولكل ‏ 
مواقفه ‏ فهو تتفل بينها حرا ينظم من هذا البحر على لسان هذا الشخص › 
م یدعه على لسان الآخر › بل قد یجریعلی لسان شخص شعراً او آبیاتاً من 
وزن حاص » م یتراءی له آن یغیر الوزن » فیغیره › کأنه آراد آن يعبر به عن 
حالة نفسية جديدة . وكل ذلك عل المسرحية عند شوق تبدوكأما مجمع 
لبحور متلفة أوكأا مزج من من الألحان الشعرية المتنوعة . 

ونفس هذا يلاحظ نى قوافی المسرحية > فھو بتنقٔل نی القوانی کنا یتنقل 
ی الآوزان والبحور» حسما براءعی له . ومن افع خا أن نطالبه بقافية 
واحدة فى المسرحية كلها › فإن ذلك معناه إحداث مشقة شديدة ى العثيل 
على الشاعر . وإذا كان شكسيير تحلل من القافية › فأولى لشوق أن لايتمسّك 
بقافية بعيما . 

على أن هذا الحانب عند شوق قد عرضه لحملة شديدة عليه من النقاد 
على نحو ما يرى القارئ ى نقد العقاد لقمبيز »> وحى ليقول طه حسين هذه 
العبارة المىجلملة : « آما عن‌المثيلفقدغَتى شوق فأطرب وأَرَء ولكنه ل بعل" 
لأن ائيل لا يرتجل ارتجالا »ولا يج عليه» وإنماهوفن يتاج إلالشباب 
والدرس والقراءة ... فكان تبثيله صوراً تنقصها الروح » وإن حببما إلى الناس 
ما فبا من براعة الغتاء"" » . 

ولا ريبق آن طه حسين يغلو حين يذهب إلى أن شوق ˆ غنی > ط 
عشل» وکان آولی له أنيقول إنه سى ومشّل.وقد طلب إليه مراراً ليجيد ذ فن القثيل 


(۱)( خافظ وشرق ص ۲۲۱ . 
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آن يلع اطلاعا منظًّماً على کتابات الإغر يق وغشيليا م ومثيل الحدئين‎ 
 ةينانويلا رف۲ . وشوق لايعيش فى‌العصرالکلاسيکی الذى كان يقد س الغاذج‎ 
وإن من حقه أن حالف هذه الماذج ف قواعدها > ومن قبله الفا المدرسة‎ 
الرومانتيكية بل لقد تطورت قواعد المسرح وأصوله مع ظهور المدارس الفنية‎ 
الحتلفة من واقعية ورمزية وغيرهما . ومعى ذلك أن المسرح لا يعرف القواعد‎ 
الثابتة ء وإذن فلا حرج على شوق‌الشاعر العربى الشرق أن مالف بعضالقواعد‎ 
› المسرحية لا عند اليونان فقط بل عند الأوروبيين الحدثين أيضاً » لسبب بسيط‎ 
وهو آنا ليست من وضع آذواقنا وإعا هى من وضع أذواق لقوم آ حرين محتلفون‎ 

عنا فی ثقافتہم وتاريهم . 
وقد لاحظ طه حسين نفسه أن شوق منشىء الشعر المّثيللى نى الأدب 
العرنى". ومن حق هذا المنشیء آن لا نفرط فى السخط عليه . قد تکون 
عنده بعض عيوب » ولكن ينبغى أن لاينتهي بنا ذلك إلى أن نقول كا قال 
طه حسين إنه غنى ول يثل » بل نقول إنه مثل وغنى» أو مثل وأعطى فرصة 
واسعة للغتاءء ول يعطها عن غير قصد. بل أعطاها قاصدًا عامدًاء 
یر صی ذوق جمهوره وینال استحسانه. 


مآس مصرية 
نظ شوق ثلاث مآس مصرية › هى : مصرع كليوباتراء وقمبيز »› وعلى 
بك الكيير . وهى موزعة على تاريخ مصر ی قدیعه ووسیطه . آما مصرع 
کلیوباترا فتدور حواد ما فى آواخحر يام البطالسة حين استولت رومة على دولهم  .‏ 
وآما قمبيز فترجع حوادنها إلى عصر آعم هو القرن المادس قبل اليلاد حين ‏ 


۲۲٤ حافظ وشرفی ص ۲۰۲ . ( ۲ ) حافظ وشوق ص‎ )١( 
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غزا قمبيز مصر وضصَسّها إلى متلكاته» وأما على بك الكبير فتتأخر حوادثما 
إلى العصر العمانى ى القرن الثامن عشر 


مصرع کایوباترا 

ومصرع کلیوباترا ھی آولی مسرحیات شوق › وقد حاول ہا أن یعارض 
شڪسییر ى مسرحيته المشهورة « أنطونى و آراد آن یثبت لنقاده 
ومعاصریه تفوقه لا قى الشعر الغنائی فحسب › بل د ى الشعر اتيلل أيضا 
مقارتاً إلى عل کبیر من أعلامه» وقمة شاهقه العلو من قمَمه . 

والمأساة موزعة على أربعة فصول › والفصل الأول فبا يبدا بعنظر فى 
مكتبة قصر کلیوباترا جیث نجد. تلاثة من الوظين فما > وهي حابي 
ودیون ولیسیاس یعلقون على آناشید النصرالر یف الى يکد با الشعب حناجرهء 
إذآییإلیەمتن آوحی کتبا آن آسطول م صر متضافرآمع أسطول آنطونیوهز مآسطول 
أ كتافيوس بالقرب من الإسكندرية . والحقيقة أن آسطول مصر فر بإشارة 
كليوباترا من المعركة » وغلب أنطوتيو على مره . ويعلق هؤلاء الموظفون 
الثلاثة إا يبنا بحقيقة الموقعة وبحب أنطونيو وكليوباترا . وتفاجيم إحدى 
وصیفاما وتسمی هیلانة »> وکان یعشقها حانی » وتخبرم آن مالیا 
ستزور المحتبة › و يسارعون بإخبا ر آمینها زينون . وتقبل کلیوباترا مح وصیقتپا 
هيلانة وشرميون› وتسمع هتافات الشعب المصرى بالتصر » فيتولاها ذعر 
شدید » لان الحقيقة لابد أن تنتكشف › وتسأل: ف آذاع هذا الكذب 
الصراح ؟ فتبادرها شرمیون بأہا آذاعته حين كرت الأقاويل وااظنون » وتعتذر 
ها » فتقيل عذرها > E‏ > ولاذا انصرفت بأسطرها عن 
آنطونيو › وتزعے ہا رآت آن تقف على اللیاد إیثاراً لوطہا › وأا لا تعشق 
آنطونیو وحده » بل تعشق وطنا أيضاً عشقاً يفوق عشقه . 

وتتحرك المشاهد وتتعاقب الشخوص» وكل بد خيطا ق تصمم المأساة 
وى العهيد لصراعها » وما نليث أن نلتى تى النظر الثانى من هذا الفصل الأول 
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بأنطونيو بين يدى كليوباترا » وقد ظفر نى موقعة برية على أبواب الإسكندرية 
بأ کتافيوس . وتحتفل کلیوباترا بہذا النصر احتفالا باهراًء وف أثناء الإعداد 
هذا الاحتفال تند على لسامہا کلات تجرح قواد الرومان ااشايعين لا نطونیی 
فیثو رون لکرامہم 

وعلى هذا النحو يكشف شوق لنا نى الفصل الأول من مصرع كليوباترا 
عن العلاقات بين الأشخاص »وعهد هيدا طبيعيًا للصراع» فكليوباترا موزعة 
بين حا لوطہا وجا لأنطونيو »> وهى تستثير قواد الرومان الموالين لعشيقها › 
وعشيقها موزع بين حبه فا وواجيه الحری . ونمتدى أثناء ذلك قصة حفيفة حب 
) يتعقد > وهو حب حالی يلانة . ومن الوجهة المسرحية پیش هذا الفصل 
بنجاح الشاعر » فقد سه أن بعرض علینا فيه شخوص مسرحيته » و وصق هم 
ی آٹناء اللحوار وصغاً یزم ويوضحهم › بدو ان يفتعل ذللث أو محتال فيهء 
فکر" فی مکانه» وکل نستطیع نیيزه والتعرف عليه » وقد بدت E‏ 

وننتقل إلى الفصل الثانى حيث نشاهد احتفال كليوباترا بنصر أنطونيو > 
وهو احتفال » پتحول فيه قصرها إلى مقصف اھ قدت فيه کل فنون القتصف 
واللهو من غناء ورقص وخر . وق مشمد نرى عرافاً يقراً الكف › وف مشہد 
ثان ساقیاً یسی اللحمر » وی مشپد ثالث مغنیاً نشد فی الحمر أو ى الحب . 
وتتوالى هذه المشاهد وما يشبهها › وتزداد على لسان كليوباترا الكلات الى 
تجرح الشعور الوطى لقواد الرومان . ویتبعها أنطونيو فى عبا وف 
مجوها » حى لتدعوه إلى التبرومن رومة » فيلبيما غير عاص ها أمرً. ويشتد 
2 قواد الرومان على آنطونيو » ويسخرجون ال ود ر | علىآن 

بنضموا لأ وکتافیوس › وی رکوا آنطونیو لعاشقته . 

ويذلك تنمو الحركة ى المسرحية وتتعقد > وهو تعقد طبیعی نشأعما رأیناه 
ى الفصل الأول من مهاجمة كليوباترا لارومانيین › فهو تعقد مسبسب › وض 
يه ا نى المسرحية موضاً منطقيًا > ليس فيه مفاجأة ولا انقطاع . 
ويبرز شوق ذلك إبرازً واضحاً لا عن طريق غضب الرومانيين وعزمهم على 
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الانسحاب من جيش أنطونيووالانضام إلى أوكتافيوس »بل أيضاً عن طريق 
لهو أنطونيو نفسه طوال الليل هوا ينسى فيه الحرب وواجبه الحرى وأنه مقبل 
ف اليوم التالى على معركة جديدة » فإما النصر › وإما المزبمة الساحقة الى 
تدمر مجده و 

وشوق موفق ى ذلك كله من حيث تدرج الحركة وتطور اح ي 
المسرحية . وننتقل إلى الفصل الثالث لنشہد نقطة التحول» فقد هزم أنطونيو 
أمام آوکتافیوس › وانصرف عنه قواد الرومان»› 3 انصرف عنه الیش المصرى. 
ويعرضه علينا شوق خارج معبد فى الإسكندرية حيث أنوبيس الكاهن 
وأفاعيه . ونراه بتحدث مع تابعه آوروس عن هزعتە‌متحسرًا نادماً على سیرته. 
ویفاجہماف أثناء حوارما طبیب رومانی یرید آن یؤذی‌شعور آنطونیو › وم یکن 
خلصآ له» فیخره أن کلیو باترا انتحرت وهوخیر د سه عليه کذباًء فیصمم على 
أن يتخلص مثلها من الحياة » ودعو تابعه آن یقتله › فیبادر إلى قتل نفسه 
مخنجره »> ويسرع أنطونيو فيطعن نفسه بسيفه» يخر على الأرض صريعا . 
وينتقل المشهد إلى داخل المعبد » حيث يدخل أنو بيس إلى حجرة يناجى فيا 
أفاعيه . وتز وره کلیوباترا ترید آن تستشیرہ فما نزل بها من‌هزبمة أنطونيو ون 
تستغقر ربتتها یزیس بالصلاة ق عرابما» وتری آفاعی آنوبیس» فتسأله عنہا 
وعما تمجه فى أفواهها من الس » وكيف تقتل الناس » وهل يشءرون بالمنون ؟ 
دمل صان اب لمال ؟ وهل يطفا اللون؟ وهل بلطل اموت سحر ابلحفون؟ وكيف 

الناب؟. وما شبح الموت؟. وجیبما الكاهن إجابات تحبب إلا أن تموت 

د حين تدفي الحطوب وتظلم الأمور »> فتوصيه أن يأتيا بها › 
حین یصبح تاج مصر ی خطر . ویدخل جنود محملون جثة أنطونيو والدم 
يسيل من جرحه » ولا تزال فيه بقية حياة . ويلتى العاشقان ›» وبموت بين 
بدیما »وتندبه ندباً حارًا» وف أثناء ذلك صل اوکتافیوس وی ری غرعه و" 
کان تحت القنا ظلّه . 

وننتقل ف الفصل e‏ > فقدانتحر آنطونیو» ولا نزالنی شك 
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وحیرة من مصیر کلیوباترا › فھل سرضی آن تذهب مع اوکتافیوس کا یرید 
أسيرة إلى روما » آو هرب » أو تنتحر عن طريق الأفاعى؟ . وتتحرك مشاهد 
الفصل الأول ونجد «حابى »يحمل ليما أفعى ق سَلَّةء سر لجيئه» وتصمم على 
الانتحار » وتدعو ا کتافیوس لز یارتامساء» حتی یر یکیف آفلتت منه کاآفلت نطونیو 
من قبلها . ويغنيما مغن نشيد اموت › وتقصٴ حیاتما ا و 
وتتناول الأفمى وتهد ها تى صدرها بين السَحر والتىحر » فتلدغها لدغة اموت > 
وتحتذى على مثالما شرميون وهيلانة . ويدخل آنوبيس وحانى › فيريان الثلاث 
وقد فارقن الحياةء فيفز ع حال موت عشيقته هيلانة فزعاً شديداً » فيناوله الكاهن 
بلسما" يعيد هما المحياة » وتذهب مع عشيقها إلى «طيبة» حيث بعضيان حياة حب 
رغدة هنيئة . وزور أوکتافيو سکلیوباترا فیجدها قد هزثت به وبآمانيه فى 
آسرها وعَرضہا فی میادین روما وعل‌شیوخها . ورج أ کتافیوس > وجری 
شوت على لسان أنوبيس شعراً يكون نہاية المسرحية » تمه بقوله اطبا 
لأ كتافيوس وغيره من الرومان الظافرين » الفرحين بفتح مصر والاستيلاء عليها : 

قسماً ما فتحيٌ مصرَ لكن قد فتحم بها لرومة قبرا 

وهكذا تمضى المسرحية مسلسلة » كل فصل بل كل منظر متمم لا قيله 
ومعد لا بعده» وقد تناستق التصمم والصراع > مضت الحركة بالوادث 
ولوقائع متعاقبة» ومثل کل" شخص فی‌مکانه وبصفاته . 

وإذن قالمسرحية جيدة من حيث التصمم العام وامتداد الحركة وتوالييا › 
ولكن هناك أشياء لابد آن يعرض ها من ينقد هذه المسرحية › وقد عرض 
لبعضہا النقاد فزيفوها على أساسا » وخاصة من حيث عالفة شوق للتاريخ 
المروى عن كليوباترا خالفة صريحة > إذ عد فرار آسطوما من موقعة أ كتيوم 
'سیاسةومکراً بآنطونیوواً کتافیوس جیعاًء کاہا ترید آنیتطاحنا و یتفانیاحی تصبح 
مصر سيدة اليحر المتومط . ولا يقول التاريخ ذلك »إغا يقول إنما فرت جي 
وغدراً بأنطونيو . ويذهب شوق إلى أن جيشما فر من المعركة البرية › ولا يقول 
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التاريخ شيئاً من ذلك ولا يشہد له . ويذهب أيضاً إلى أن آولبوس الطبيب 
الرومانى ى بلاط كليوباترا الذى 'يضمر حقداً لأنطونيو هو الذى أخبره كذباً 
بانتحا ركليو باترا» وصتع ذلك من لَدٴن نفسه ابتغاء إيذائه . وبقول التاريخ إن 
کلیوباترا هی الى أوحت بذلك» حى لو ها ابحو بأ كتافيوس» لعلها تنغويه 
كما أغوت من قبله أنطونيو و«قيصر» . ويصور التاريخ على لسان بلوتارخوس 
كليوباترا ى صورة حي رقطاء » بهيمية اللذات والشوات ءتدفع جسدها 
رخیصا إلى کل صاحب جد أو شرف رفيع . 

ورآی شوق المصرى ذلك» فأراد أن یبرر فى مسرحيته بعض مواقف 
الملكة المصرية » واضطرً إلى التحريف فبعض الوادث حى يصل إلى 
غايته . وهنا نتساءعل هل من حقه أن حرف نى بعض الحوادث التار ية ؟ 
ومن رأينا أن هذا منحقه ما دام ببتغى غاية وطنية بمسرحيته » وليست المسرحيات 
مصدراً من مصادر التاريخ › بل هى قصَّص يأخذ من التاريخ وبحرف فيه 
حسب ما یرید الشاعر . ولن یتغیر تاریخ کلیوباترا لن شوق قال کذاء 
أوقال كذا » أو صورها بهذه الصورة أو بتلك » ونما يظل التاريخ كا هو 
وتظل مسرحية شوق كا هى » فذلك تاريخ وتلك قَصَص” › وفرق بين 
التاريخ والقصص وبين التاريخ القدحم خاصة والقَصص الحديث . 

وحقا إن شكسبير لم حاول نى مسرحيته أن حالف بين القصص ولتاريخ› 
ولکن شکسبیر لیس مصريًا » وظروفه تختلف عن ظروف شوق اختلا 
تاما » فشو قد ألف هذه القصة بعد الحرب الكبرى وبعد اندلاع الثورة 
اللصرية » فكان طبيعيًا أن يفكر فى هذه الملكة المصرية › ون لا يقدمها 
الجاهير مثلا سيئ لتضييع حقوق البلاد > بل لتضييع البلاد نفسما > وإنما ‏ 
يقدمها وطنية" عبة للوطن المصرى تى له ولعرشهء ولذلاك فهو جرى على 
لساہا قوما : 


اموت كما حييت لعرش مصر وأبذل دونه عَرّش الجمال 
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كا يقدمهاسياسية محتالة » تريد أن تظفربروما عن‌طريق‌الحيلة ما دامت 
لا تستطيع أن تظفر بها عن طريق القوة « وهى لذلكف تنسحب من موقعة 
أكتيوم لاغ د را بأنطونيو › ولکن حى يتقان الروم 4 ويصبح البحرالتوط 


خالصاً لمصر وسيادة مصر › وتشرح ذلك فتقول : 


ر 
a “‏ 


قلت روما تصدعت فتری شط 
بطلاها تقاسا الفلّك والجي 
وإذا فرق الرعاة اخحلاف 


£ ± ر E‏ 
فقاملت ححالى مليا . 


e e 
وتبينت ان روما إِذا زا‎ 


ر من القوم ی عداوة شطر 
ش وبا الوغی بحر ویر 
علّموا هارب الذثاب القجرّى 
وتدبرت امر صخوی وسکری 


لت عن البحر ل يَسدٌ فيه غيرى 


i. ig 
عم الله قد‎ 


منه فانسلّت البوار ج إٹری 
ر 
يلحق السفن من دمار وأسر 


e ص‎ 


م ا 6 


کنت فی عاصفسللت شراعی 

حلصت من رَحَى القتال ومما 
E‏ #۶ م 

فنسىتٽت الھوی ونصرة ازطد 
re‏ و م هه 

وبا صبیتی وعولی ودخری 


م £ ® r‏ 
بنت مصر وکنت ملكة مصر 


ر 
خذلت حبیی 


وهذه صورة رفيعة من‌الوطنية ىلبت فيا كليو باترا حبها لوطنها على حبها 
لعشيقها ووالد صبيها وأطفاها وعونها وذخرها . ولا ريب أنهذا الاتجاه محمد 
لشوقى الشاعر المسرحى المصرى الذى ينظم مسرحيته ودم الثورة لا بزال يغلى فى 
عروق اللصريين . ومن حق كل شاعر مسرحى آن يصور أبطاله على النحو 
الذى يريده » فضلا عن أن يلام بيهم وبين التزعات القومية . ولا بمكن ن 
نتج علشوتى بالتاريخ ما دام محافظآً على‌هيكله العام › وم يقلب حقاثقه 
الكبرى » كأن عوّل هزية أنطونيو إلى انتصار » أما الحقائق الصغرى وبعض 
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التفاصيل فن حقه أن مرف فبا ما دامت هناك غاية تضطره إلى ذلك » 
وليس آكرم على شاعر من وطنه › ولا غاية وراءه تعلوه بل هو غاية الخايات . 
فشو محق" نى الإطار الوطى الذى وضع فيه كليوباترا ملكة المصريين 
فى حقبة قديعة من حقب تاريخهم » ولا يعيبه ذلك »نا يعيبه أن بتخلى نى أثناء 
المسرحية عن هذا الإطار › وهو ما لم محدث » إنما الذى حدث أن الإطار 
استمرَ حى النفضس الأخير لكليوباترا . وبذلك يكون قد نجح من وجهة 
التأليف المسرحى نجاحاً لاشك فيه . وقد وسح الإطارء فلم يدعه‌خحالصا لکلیو باتراء 
بل آدخل معھا مصریین مثل حابی والکاهن آنوبیس › الذی آجری شوق على 
لسانه حین طلبت منه آن صلی على ابا من قیصر : 
إيزيس كيف أصَل على ابن يوليوس قَيْصَرّ 
بوه عال ولكن فرعون أعلى وكير 
وتتخالّل المسرحية فى أمكنة كثيرة تعليقات للمصربين على الرومان » فيا 
حقد » وفیپا سخط شدید : وفیها بر بالوطن وحب » وفیها غضب على روا 
وكره » وفيها مقاومة عميقة للعدوان » واعتزاز بأن مصر لن تَغْلَبَ » وإن 
غلبت اليوم فستكون غد مقبرة لروما والرومان . 
ونستطيع آن نتعقنّب‌شوقی فی المسرحية على أسس المقومات الى مرت بنافسنلاحظ 
آنهامسرحية تار ية » وکأنما کان‌نجاح شوق ف فرعونیاته وتار یاته‌هو الذى دفعه 
إلىهذا الاتجاه » فتشبهبالمدرسة الكلاسيكيةق فرنسا » ها تشبه ى الوقت نفسه 
بشکسبیر . ومالا شك فيه آنه قرآمسرحیته «أنطونی وکلیو باترا» فبیهماتشابه ی بعض 
امناظر وش بعض الأسماء» وليس من المعقول أن ينظ شوق مسرحية عن كليوباترا 
ولا يطلع على مسزحبة الشاعر الإنجليزى الذى نظم فيه قصيدة راثعة منقصائده› 
وقد اندفع يصور عاطفة الحب » وكيف تغلبت نى أنطونيو على عاطفة الجد 
الحرنى » وهو نى ذلك متأثر بشكسبير والمدرسة الكلاسيكية الفرنسية الى اهتمت ‏ 
ی ا هذه العاطفة » بل جعلت ها المكانة الأول والحظ الأوفر . 


۱۹٤ 


وداخل شوق منذ مستهل المسرحية بين حب أنطونيو وكليوباترا وحب 
هيلانة وحای » وھی مداخلة لم تسد التصمم . المسرحى » بل ساعدت على 
تقويته وربط اجزائه والكکشف عن وطنية الشباب الملصرى ف شخص حانی 
والحب العنيف الطاهر ى شخص هيلانة . 
واخحتار شوفی « انشو» 5 ۾ بذللك أدخحلعلى المأساة عنصراً 
من الفكاهة » ولكا ليست فكاهة عيقة » بل هى فكاهة سطحية › إذ 
نجد آنشو يقول لزينون أمين المكتبة ضاحكا منه ومن استغراقه بين الكتب : 
وما الكتب قوت ولا منزلل فما آنا سوس وا آنا فار 
ويقول آيضاً . 
إذا ما نفقت ومات الحمارٌ أبينك فرق وبين الحمار 
ويمول كذلك : 
الفار ف مكتبة القضر طق 
يقول إن أسرق فزينون سرق 
همى فى الجلد وهمه الورق 
یسطو على آثار کل من سبق 
وكلها فكاهة لفظية ليس‌ها غور » وليس فيا عمق » وكأنما تأنى لتستىر 
بعيدة على هامش المسرحية » فهى لا تتغلغلفيما ولا تتخلل أحداما الختلفة › 
ولا تتحول إلى سخرية تنفذ إلى الأبطال ومواقفهم . 
وشوق نى هذا الحانب لا محل بعيداً » ولذلك كان يقل" عنده ال 
والاسزاء › 3 تقل السخر ية المرة بو جه عام ¢ وخصوصاآ السخرية الى 
تحدث من التناقض بين ما يقوله البطل أو الشخص ف المسرحية وبين ما 
يقعله ۰ آو بين آقواله وبين حقيقة موقفه . ومع ذلك فنحن نجد سخرية خفيفة 


4٥ 

تطفو عل آقوال الشخوص ف أثناءالحوار حينا يقولون كلاماً لا يفهمه ا حاطب تاماً 
ويفهمه النظارة بسبب تتابع الحركة وتعاقب الأفعال والأحداث . وعلى كل 
حال هذا جاذب شاف › ولشوف العذر ی أن ل سنه ا آخر مداه » وخحاصة 
أن نفسه لم تكن منطوية على مرارة. ٠"‏ 

وإذا كان الحانب الفكاهى ف المسرحية محدوداً فإن الحانب الحلى اتسع 
إلى آماد بعيدة ›» ويبدو فشوضو حف آثناء تصو یرہ لکلیو باترا وأثناء ما جری على 
شفتیہا من آقوال» فقد اتنهمت حية الوادى فى عفافها وى طهرها » وصور 
ذلك شوق على آلسنة الشخوص من حوها» ولكنه دفعها دانم لرد هذا الظن 
الآنم > بل دفع بعض الشخوص لتستردً ظنْها » فإذا حابى الذى كان يكرهها 

لله یشهد انی قد سدَلْت على ماکان من تَرّعات الرأى نسيانا 

ُ 3 ۰ 

ونی الیوم ابکیھا وأندبھا وا اقیس ہا ف الطهر إنسانا 

ما ھی فکانت داتا تدافع عن نفسما . ومح ذلك فقد اضطرب شو 
غیر قلیل فی تصويره لطهرها. ورشدها »› وکأن تار ها الحقیی کان یسیطر 
عليه » فلم يستطع التخلص منه ( وخاصة على لسان من" حوماء بل على لساما 
ھی أیضاً » إذ تعترف غر مرة بغتوایما » كأن تقول للکاهن آنوبيس تطلب 
منه الخغفران : 

وى خطايا كير لا برح البالَ ساعه 

وظل شوق حاثراً نى .المسرحية بین زللھا وصوابما وبين تايها ورشدها › 
وریا کان هذا آم شیء یضعف شخصیہا . ومهما یکن فقد حاول أن بحیطها 
بہالة من اللحلق الطيب والوقار مجانب ما اشرت به من الصسية واللىلاعة > 


وإنا لراه يدخلها المعبد لتصلى لربماء عسى أن تطهر نفسما. وتخرج راضية 
مطمئنة بعد أن دخلت حزينة حاثرة » فتقول : 


6 
إن الصلاة على شه دة الزمان معينسه 


وكل ذلك إنبما يريد به شوق أن يضىعلى الملكة المصرية ياب نبل 
ووقار » وإنما جره إلى ذلك التیار اللحلی العام الذ یکان ری آولا فى شعره 
الغنائى » حيث كان إمدح ال ملوك والأمراء بحخلقية مثالية . وإذا كان حب كليوباترا 
حمل إناً أو منالصعب أن بجرده من الإم ءفقد قابل فى المسرحية بينه وبين 
حب هيلانة الطاهر العنيف . 

ولا يتضح هذا التيار اللحلى ى تصويره لكليو باترا أو لغيرها من الشخصيات 
اة خلقة جي فحسب يل بطح أبضا ف معان خافبة كثبرة تبر 
المسرحيةء وتتخلل الحوار فيها من حين إلى حين كأن يقول على لسان بعض 


سحو صه : ) 
لا بحن الم نشا لا بب هة 
کے عالر فی بد الجا ملين قى الأزہ 
أويقول : 


وقد تنزل الشمس بعد الصعود وتسقم بعد اعتدال الضحَا 

أو يقول : 

خلّق الاش للقوئ الزايا ٠‏ وتجنوا على الضعيف الذنوبا 

أو يقول : 

وإن التاوت ‏ فعل العا ب ليس الاوت فعل السباع 

أو قول : 

وبعض الم تریاق لبعض وقد يى العضال من العضال 
ونحو ذلك ما تكثر أبياته ى المسرحية . وأيضاً تكر الشطور الى تؤدى 


۹۷ 


مثل هذه الحکے والاراء الحلقية ›» وهى أ كر من أن عشل ها أو نتعقبا . وقد کان 
شوق و با لمسرح شاعر أمثال افخ أن يستمر اثر ذلك فى 
مسرحیاته وأن بعنی به لذ جد غره ر بنحون‌هذا النحو » وخحاصة 
أعلامهم المبر زين بيهم » وكانت لديه منه ذخيرة قيمة › فاستغلها واستخدمها 
استخداماً موفقاً . ونعى بتوفيقه آنه لم يكر من هذه المعانى اللحلقية حى لا تتحول 
المسرحية إلى خحطب وعظات منبرية » بل هو يستخدمها الاستخدام المناسب 
وف آما كنا دون إفراط أو تفر يط . 

وهذا التيار الحلنى بقابله فى المسرحية تيار لعله أشد منه وأعنف . وهو 
التيار الغنالى . وقد أدخله شوق قاصداً عامداً » حى يؤلف بين المثيل والتلحين 
أو بين المثيل والخناء » ولا يزال يؤهل له وبتيح الفرص »حى حققرغبته »وحنى 
بجمع بين الحوار من جهة ولغناء من جهة أخرى » وحى يكون هذا ال حع 
طبيع.-ا لا تكلف فيه ولاتعمل » وهل خيرفى هذه المسرحية للغناء من الاحتفال 
أنطونيو احتفالا إمتلىء بفنون الطرب؟ . ويقام الاحتفال ويكون طرب ويكون 
غناء » ويطلب أنطونيو من الشادى إياس أن يغنيه نشيد ١‏ الحب الياة » 
فیغى إياس : 

أنا أنطننيو وأنطونيو أنا ما لروحينا عن الحب نى 

تنا فی الشوف 0 عن ننا نحن ف الحب حدیث بعدنا 

رجعتعن شجوناالريح‌الحنون ٠‏ وبعينينا بكى المرْنُ الهتون 

ور ف الاد يذه الفط اشير > وهى طويلة إذ تبلغ أربعة عشر 
ببتاً . ولا يكتى شوق بہذا الموقف الذى وقفه على التلحين والغناء »> بل يعود 
حون عزمت كليوباترا على الانتحار فيجعلها تطلب من إياسأنيغنيما نشيد 
اموت فيصدع لأمرها » ويتغى . 


يا طب وادی اعدم من منزل 


۱۹۸ 


E E 
آنا فيه لحبیی‎ 
ياموت يِل بالشراع‎ 
سر بالقلوع السراع‎ 
شراعك _ الضى‎ 


فلك من الجوهر 

ر 1 
ل 
لیس به ملاح 


و ي 
للعذل واد خل 


وحییی فيه ف 
واحمل جريح الحياه 


إلى شطوط النجاه 


يا تحسن ها مدا 
لو ينفح الندا 


ع 0 
ملاحه الأقدار 


م ت ٤‏ م 
E‏ 


۱۹۹ 

وإعا نقلنا النشيد كله ليرى القارئ هذه الصورة الشعرية الرائعة » وليقف 
من بعض الو جوه على نبو غ هذا الشاعر بل على عبقريته الفياضة وخياله اللحصب . 

ولعلنا نعرف الان السر فى إدخال هذه المواقف الغنائية على المسرحية > 
فإن شوق لايريد أن مشلفحسب »بل يريد أن يشعروينظرأيضا . وتلل“ هذه 
اللسرحية بمواقف شعرية طريفة » من ذلك وصف كليو باترا للموقعة البحرية الى 
فرت منها » ونعطق” الشاعر «بولا» بخمرية بديعة» ووصف أنوبيسلأفاعيه» 
ووص فكلو باترا لزنبقة ى أصيص . وداعاً ينر شوق أخيلة تلمع وسط الحوار > 
كأن يقول عن الشعب » وهو نشد نشيد النصر الزائف : 

ا له من باق قله ق اذه 

وتكر مثل هذه الأخيلة » وتجعلنا نحس بجمال الشعر وجمال المثيل» 
فالشاعر معى بالتقاط الصور البديعة » وهو بحسن وضعها فى أما كنا » وكأن 
الحوار كان ينتظرها. واستمع إلى حانى يقول لأنوبيس الكاهن بعد انتصار 
أكتافيوس ودخول الرومان إلى الإسكندرية » والشوارع تضج بأبواقهم : 


واسمع البوق تجذ من احرف الرق دوه 

وکان من حظ شوق وحظ الأدب العربی أنه بدأ شاعراً غنائسًا › وأنه 
بلغ الذروة فى شعره الغتائى » فلما انتقل إلى الشعر التثيلى لم يفقد هذا 
الشعر عنده اللعصائص البلاغية للشعر العرى. » بل استمر رى فى نفس 
الأوعية اللحيالية » وعلى نفس الأدوات الموسيقية الى عرفها هذا الشعر وعاش 
فا مئات السنين . 

ونحن لانقف فی صف الحملات الى و جهت إلى شو لاستخدامه وزان" 
الشعر الغنائى ولغته ورواسبه الختلفة > بل نحن نظن ظا أنه لولم يصنع ذاكلسقطت 
تمشيلياته وخرجت على أذواق من يتكلمون الضاد » وما استطاعوا أن يسموها 
شعراً ولا آنیسلکوهاحی ئی عداد النظم . حًا أطالالمواق فکأنه ینس شخصيته 
الغنائية » أو كأنه لايذكر آنه بصدد حور لا بصدد تأليف قصائد › 


Yoo. 
ولكنها مواقف محدودة » ولعل أهم موضعين وقف فيهما طويلا فى المسرحية ها‎ 
حدیث أنطونيو حین قیل له إن کلیوباترا انتحرت » وحدیث کلیوباترا حن‎ 

صممت على الانتحار . أما الحديث الأول فاسله أنطونيو بقوله : 
روما حنانك واغفرى لفعالك أواه منك وآ ما أقساك 


واستمر يسرحم روما أمه» ويطلب ما الغفران لعقوقه » با کيا نفسه وتجده» 
ذاكراً ماضيه يام أن كانت تضمّه إلها ضمة الأم الحنون › أما اليوم فقد 
ضاق صدرها به › وحی ثراها لم تنعم به عليه لرفاته . ولو أن شوق استمر ی 
هذه النغمة ما كان هناك أى اعتراض ۰ ولكنه انقلب بأنطونيو بتحدث عن 
سبب عقوقة لأمه وأنه عشق كليوباترا » واستطرد إلى وصف حامما ووصف 
سلطان هذا امال عليه » وأطال ى ذلك › وکان ینبغی ان لا یطیل › بل 
كان ينبغى أن لا يعرض لذلك ألبتة . فهذا أنطونيو على وشك الانتحار › 
وهو ختام عشقه › وقد حطم حياته على صخرة هذا العشق فلا داعى مطلقاً 
لأن يعيد لنا ذلك شوق » ونفس الرواية أو المسرحية ونفس المصير الذى 
انى إليه أنطونيو > كل ذلك إنما هو رة الموی الذى ضحى بكل أمجاده فى 
سبيلة . والموقف موقف استغفار › فكان بحسن بشو أن ينقطع عند ذلك › 
ولكنه استرسل بذهنية الشاعر الغنائى يبكى أنطونيو ويذ كر ماضيه »> ويعود 
لقصة عشقه من جديد . 

وما الحدیث الثانی اللحاص بكليو باترا فهو أيضاً قبيل انتحارها بقليل حين 
عزمت على الرحيل » فنراها تركع مام تمثال إيزيس ٠‏ م تفيض باعرافاما 
وتفتتح ذلك بقوها : 

الیوم أقصرَ باطلى وضلا ولت کأحلام الکری آمالی 

وتسرسل ی وصف کارٹہا » وتستعطف إفہا إيزيس › وتطلب مہا 
العفو والغفران » وأن تسلدل عليما ستاراً من رحمتها الى تسع الأحبة والأرامل 
حيعاً » وتنتفض فتذ كر الحياة › وتقول : 


ولاك ما دع الحياة جبانة 
إن انتفعت بعبقرى جمالها 
E‏ بین شعورها وعواطی 
ووجدنہا قد خلّدت أبطالها 


بتت الحياة آنا وتشهد سیرتى 


أو ضيق رع أو قطيعة قالى 
ومتعت من عبقری جمالی 
ر رحب خیالها بخیالی 
فبسطت سلطانی على الأًبطال 


ما کنت عن ای سوی تمشال 


منها تناولت الرياء ورات 
م 2 
وقسوت قسوتها ولنت كلينها 


E e م‎ 


وأخحذت کل خدیعة ومحال 
واقتست ف صدى ہا ووصالٰی 
وغوت فاغوتی وضل ضلالی 

ووجد ہا حبا يفيض ولذة فجعلت لذات الهوى أشغالى 

ويستمر شوق . ولا ريب فى أن هذه القطعة وحدها كافية لنعرف أنه 
نسی شخصیته نمثلا »› فانطلق یصور حیاة کلیوباترا من حیث هی » ونسی 
أنه حاول فی مسرحيته أن يدافع عنہاءوأن يلنبسما ثياب الرشد » بل ياب 
الطهر . ولعلنا لانغلو إذا قلنا إنه نسى أول هذه القطعة نفسما ونا عشقت 
العبقرية من حيث هى كا وضح ذلك فی موضع آخر › وسی أيضاً 
قوفا نپا أحبت أن تبسط ساطامہا على الأبطال . كل ذلك نسيه » وذهب 
يثبت عليما أمها مرائية حداعة عتالة قاسية» تترشد حينا» وتتغوى حيتا» ويبضل 
ضلاهما » فتجعل لذات الموى أشغالما . 

وهذا تناقض نى شخصية کليوباترا وق صورا الى أرادها ها شوق › 
وهو تناقض جاءه من أنه نسى موقفه وأنه مل » فاسترسل استرسال الشعراء 
الغنائيين » ولم يقطع الشعر حين كان يجب أن يقلطع . ولكن هذا ا لوقف والموقف 
السابق له ينبغى أن لا نتخذها دليلا على أنه أخطاً الطريق فى المسرحية كلهاء 
بل لقد عرف طريقه وطريق الشعر المثيلى . 


۰۲ 


واستباح شوق فى هذه المسرحية كنا استباح فى مسرحياته الأخرى أن يدير 
اور على یع الأوزان والبحور الشعرية »> يتنقل بينها كا يريد حسب 
حاستته الفنية . وعلى نحو ما استباح الأوزان استباح القوافى › فتنقل بينها › 
تارة يقول على الراء وأخرى على الباء أو على غیرھما من الحروف حکا ی ذلك 
أُذنه وذوقه الفى الذى صاغه ٠‏ فأحکم صياغته » وضبطه ضبطاً دققاً بوا 
الأيام والسنين . وقد تزل عن المستوى اللغوى الصعب الذى كان يتبعه أحياناً فى 
قصائده » واختار مستوی لغويً جديدا » يلام الحمهور والنظارة ليس فيه 
غرابة » وليس فيه تعقيد » وليس فيه أيضاً عامية ولا ابتذال › وكأنه ابلحدول 
الرقراق بنحدر نی لین وهتون وسہولة » أوکأنه شراب مصفی اختلفت ألوانه 
با يلمع على آنيته من أجنحة اللحيال » بل لكأنه موسينى خالصة › تأتلف من 
ألحان عذية ساحرة . 

أل شوى هذه الأساة المصرية بعد الأساة السابقة بنحو عامين وقد دارت 
حواد ما أيضاً نى تاريخ مصر القدم › بل إنما لتتعمق هذا التاريخ بأ كر مما 
تعمقته«مصرع کليو باترا » فقدأدارشوق بصره ى العصورالسابقة لعصر البطالسة› 
وظل يبحث عن موضوع جليل يض بأساة جديدة له » وما زال يبحث حى 
هداه بحثه إلى حقبة مظلمة نى تاريخ مصر »> بل إلى مأساة كبيرة لم يسقط فيا 
بطل أوبطلان › وإنما سقط شعب . 

وھی ماساة قفر آل ترجع | إلى القرن اسان قبل الميلاد » حين كانت 
ا الأسرة السادسة والعشرون . وکان کل“ فلا جیش › 
ولا من ولا حكومة عادلة : فهاجم مصر قمبيز ملك الفرس» وضمها إلى 
متلكاته » وأصبحت تابعة لسوس عاصمة دولته . 

وشو ى هذه الأساة 4 قصة أو أسطورة قدعة تزع أن قمبیز طلب 
فن ارس ررد مض ان نے بأبنته › وأجايه فرعون إلى طلبه « ولکنه م 
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يرسل بابنته إلى البلد الغريب » ونما أرسل بابنة فرعون الذى قتله واستولى على 
العرش من بعده . وتصبح ابنة فرعون السابق زوجة لقمبیز دون أن تنه مجلسة 
الأمر » ولكن سرعان ما تنكشت اللقيقة › إذ يغر امن جيش آمازيس » 
وکان أ کره من الإغريق » ضابط" إغریی ا کے فای ٤‏ اور و 
نحو قمبيز وبلاطه » حيث يسطلعه على حقيقة ما صنعه به فرعون مصر » 
ویغویه عل فتح بلاده » ویون له من جیشہا » فیکون الغزو الفارسی » 
وتصبح مصر مستعمرة فارسية 

والمأساة مؤلفة من ثلاثة فصول » يبدأ الفصل الأول منها بمنظر فى غرفة 
قريبة من غرفة آمازیس حیث نری فتاته نفریت تغازل حارسه تاسو › وکان 
من قبل حارس لفرعون المقتول » وکان یغازل فتاته نتیتاس › وتعّق قلبا به 
على نحو ما تعلق به الآن قلب نفریت بنت أمازیس . ونری نفريت 
تشکو لتاسو حظها وما جری به القضاء » إذ أرسل قمبیز وفداً مخطہہا من أبہا › 
وتعلن ف تصمم عزمها على رفضه والبقاء E‏ أبوها وأسرًها » وحيث 
تاسو معشوقها » وليجر القدر با شاء » فلن تتحول عن عزيا . وتدخحل 
نتيتاس » يائسة من تاسو » فتبشرها أنها ستنقذ الموقف » وتذهب بدلا مها 
إلى قمبيز حى تتفدى البلاد بنفسما وتدفع عنها شره . وتدخحل نتيتاس على 
فرعون » وتؤدی إلیه رغبہا › بعد أن يكون قد عرف من ابنته رفضما لقمبيز . 
وتذ کر له نتيتاس آنا تضحى بنفسما كعروس النيل الى تاره الكهان للغداء 
کل عام » وهی تصنع صنيعها » لعل الرخاء ي الوادى » واا لتقول ى ماية 
هذا المنظر : 

وال اع الحياة إذادعت بلادى » حباتى للبلاد ومالى 

وشوق يضع تحت أعيننا نى هذا المنظر اليوط الأولى للصراع وما سيجد“ 
من مشا کل » فقمبيز خحطب ابنة فرعون » وم يرسل له فرعون بابنته » بل 
سيرسل ابنة فرعون آحر » کان جا یادها بنا بحب ناء حکی آیہا ¢ 
وهو الآن ينقل حبه إلى ابنة فرعون الحديد . 


i: 
ومضى نى المنظر الثانى من هذا الفصل الأول » حيث نشاهد وفد الفرس‎ 
بنقظر رَد أمازيس » ويتحاور أعضاؤه فيما رأوا بمصر ومن المصريين » وتجرى‎ 
على ألسننهم مدائح قوية فيم وف شجاعتهم وعزتهم وفهم » كأن يقول أحدهم:‎ 
لهم مثل ما للاشد بالجنس غ ضواری الفلا عند الأسود کلاب‎ 
ااا اا والحصى وبر الثرّى ولعالمون تراب‎ 
وکل الذى صاغوا من الفن ية وکل الذى قالوا هدى وصواب‎ 
> زالون يكيلون المدبح لمصر > غير آم بلاحظون قلة ابحند فيها‎ 1 
کانما ھی ملك بلا حائط ولا عمد » ولم ليظنون ان عاصف بلادھم عر‎ 
علا عاجلا أو آجلا فلا یبقی ولا بذر. وبرکون هذا الحدیث إلى ما يرونه‎ 
فی أحلامهم > ویقبل تاسو فيعلمهم بن فرعون فادم . ويدخل فرعول‎ 
ونتیتاس وكبار الكهنة المصربين » و حطب رئيس الوفد الفارسى ورد" نتیتاس‎ 

مرحبة » ويتغى الكهنة المصريون مباركين مهنئين . 

وننتقل إلى المنظر الثالث من هذا الفصل حيث يقم فرعون للوفد لفارسی 
وليمة فاخرة مدت علما ألوانالطعو م واللحمور الختلفة . ويستعرض‌ شوق ى أثناء 
الولمة بعض جوانب العادات والحياة المصرية » فهؤلاء وصقاء مرون على 
الضيوف بومياء من الذهب » كأنهم يريدون أن يلفترحم إلى ما تعج به 
مصر ى تارعها القديم من أحاديث عن الوت . ويطلب فرعون الأقزامء 
ويدخلون ى أزياء المهرجين لتلية الضيوف . ويطلب من بعدهم ساحراً 
ماهراً › يستطیع أن يقرا المكتوب علن ابحبين ل ال ارون 

عن اسوم < م بعیدها كرة أخرى إلى اللخحاة » وإنه لحيل عصيهم أ فاعی 
فيذهاون وعارون . وأخيراً تدخحل قهرمانة القصر ومعها العازفات يرتلن 
نشيد فرعون » وی أيديمن الصنح والدفوف » وهن برقصن نى أثناء ذلك . 
وى جانب من البو الذى ضًّ الوإعة تعاتب نتيتاس الرس تاسو على غدره 
وعدم وفائه . وى ضجة الولعة بتحدث بعض المصريين ساخطين على امنود 


۰٥ 
: امرترقة » وخاصة من الإغريق › وإن أحدهم ليقول لصاحبه منا‎ 


تال القصر متا وانظره أُرضاً وسا 

انظرٌ تر الإغريق في ه هه لفيف العظّما 

م قول لصاحب آخحر یسمی خوفو : 

تاملِ القصرّ ‏ خوفو افيه من مصر شئ 

اليس فرعو فيه كانه جن 

ويتغير المكان . وندخحل ف الفصل الثاني مدينة سوس الفارسية » وننظر 
فى حجرة بقصر قمبيز حيث نرى الوصيفة تبى المصرية تصلح من رأس نتيتاس 
وغشط شعرها › ويدور بينهما حوار نرى فيه وفاء الزوجة لزوجها › وف الوقت 
نفسه نراها لا تزال تذ كر حبها القديم لتاسو › إذ تقول مخاطبة لتفسما : 

يا ظالاً ات جھدَ الهوى ون غدر 


ر 


وا نکاد مضی حى نسمع ضجة وصياحاً . وتطل الملكة من‌النافذة › 
وتعرف أن قمبيز قتل أخته » وترى أخاه يقتل فى الساحة . وتنام الملكة وتحلم 
بشر سر يقع ف وطہا » وتری فانیس ا الیونانی الذی ظرده فرعون ى 
شکل عبان > له عیناه ووجهه وقفاه . وتقص لا على وصيفہا › وتسأها عن 
تأويل رؤياها » فتقول إن الذىرأت إنا هوثقل أ كل وغلظ طعام عند النومء 
وتسأها الملكة عما كلت . ويدخل قمبيز غاضباً » وتلقاه الوصيفة فيسأها عن 
حقيقة نتيتاس وهل هى نفريت حقنًا » وتراوغه الوصيفة . وتدحل الملكة › 
فتحییه ویجیبما اق ج ت این > وتحاول نتیتاس أن لا 
يدخله إليها » ولكن اللك يصر » فتعرف له محقيقنہا » وتعلم ن فانيس 
أغواه على فتح مصر . وإنه ليوعدها ومددها بذلك »›» وهی تارة 
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تتوسل اليه أن يكف عن هذا الغزو › وتارة تخيفه من الطريق ف کان 
مصر الباسل . ویرد“ علیہا أنه أذ لکل أمر عند ته »ففانیس سیکون هادی 
الطريتق » أما جيش مصر فلا حوف منه › إذ هو أخلاط من مرتزقة : يونان 
ورج ومد > کأنه القطيع اختلفت فيه الحلود . وى آثناء هدا ا 
القومية والعاطفة الوطنية فى قلب نتيتاس › ومحاول فانيس أن بأخحذها ی صفه 
وصف قمبیز 4 فإن فرعون مصر قتل أباها > وأولى ها أن تطلب الثأر ¢ فتقول : : 
ا ےہ ت ےل م E a‏ سے ۶۴ ا 
آأوطى خيل الفرس مَهدِى وملعى وتربة آبای ومنزل آل 
م o2‏ ۴ ه0 ص oz‏ و 
وأشولٌ نار الفرّس ی ایک السبا وا بواتنی من ربی ططظلال 
8 ر ا ا ° 4„ م 
وأغودٌ سيف الفرس ف صدر أمة نمتى وننمی اُسرلی وعیالٰی 
o‏ 5 رص 2 
إِذنْ لا اوی جى الساء ولا ى لا جل عمى أو تبارك خالی 
E‏ # :1 ة1 ي 
وأفضلٌ مى كل ذات ملاءة وراء حقول أو وراء تلال 
ك ر ر 2 e‏ 
تهش على شاة وتحمل جرة وتمشی على الوادی بغیر نعال 
وحمل إلى قمبيز رسل توا من مصر نباً وفاة أمازيس > فيصبح غزو 
مصر أمراً حققاً . وہتف نتیتاس ت ی 
يقال : قد مات فرعون مصر» ونتف معها الوصيفة J):‏ تعیش مصر بی , ° 
ويتغير المکان . وندخل نى الفصل الثالث فری نی اول مناظرہ نفریت ر 
بتفسہا ف النيل منتحرة حى تغسل ذنہا العظم» » إذ أحبت نفسا وقذفت بوطما 
ى الماوية . ونمضى إلى المنظر الثانى حيث نرى جماعة من المصريين يتحدثون عن 
ى قمبيز وجنوده الين أفسدوا فى البلاد . وينصرف الصربون ويدخل 
قمبیز نی وزرائه وقواده » ويسوقون له أسرىمن النوبة فيعفو عم »و يفك وثاقهم › 
فيرقصون رقصة الحرب » وينشدون بعض الشعر . ويبلغه أن بسامتيك بجع 
البلاد للثورة »> فیكون بینہما حوار تظهر فيه عزة فرعون وکبر یاؤه واعتزازه بوطنه 
وقدرته على الصمود للغازين دون أن يستطيعوا منه ذلا أو قهراًء وإنه ليقول : 
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AE E ۰ Ty 0‏ َ 4 7 ۴ 
روندك ياين كسرى قف تمهلٌ فعادة مصرَ تقهر قاهرا 
ویتوعده قمبيز بالقتل غداً » فلا يذل" ولايہون . وتظهر نتيتاس تريد أن 
ترد عن قومها عذابه وغضبه »› فلا یرف بہا ولا یلین ها . وتأحذ نوبات جنونه 
E E E CC a‏ ټاحذ هذه 

۶ ومس و 


النوبات فى الظهور » فيقتل فانيس » وبقول حين يقل : 


0 ا 
قد خحنت مصر وخنت ساداتی ہا لکنىی ما حنت قط بلادی 
#3 0 


ویعرض عليه شاب ائر هو تاسو الحارس» فیمر بقطع رأسه . وتری 
ذلك نتيتاس » فتكبر فيه هذه الوطنية > م تتراجع » وقد صممت على الثورة 
والحروج على زوجها مع شباب الوطن » وتوضح ذلك»› فتقول : 

رالا إلى طيبة والصعيذ لحر الدعاة وحَشد الجنوذ 

وقهر اعدو وإرغامه وقذف المغبر وراء الحدود 

a a‏ ( فیقتل أحد قواده ¢ ويأمر بالعجل آبیس 
مخود المضرين أن بز ر تی به» فلا يراه حی یثور ویضربه بحنجره بین قرنیه . 


وحرنثد جنوه › فیخیل إلبه أن آشباح قتلاه طوف به ۰ وذ بذ عر ذعرآشدیدا» 
ویقول مناجیاً ربه : 
إلهى ما تری عیی خيالات وشباح 
وقتلى قد غدؤا حول وقتلى غيرهيم راحو 
وجَرْحَی جنبوا ئون وجرحی غرھم صاحو 
هذى عطقب بى هذا القصاص التاح 
٤‏ 3 ي 
وما یزال فی هذیانه وأشباحه » ویشتد هیاجه ویشتد صیاحه › ویطیب 


°۸ 


› فیتناول الحنجر ویطعن به نفسه‎ > a Ca 
وکانما حول آبیس معبود المصريين الحنجر الذى طعنه به إلى صدره » فثأر‎ 
کرم ار لنفسه . ویہتف شیوخ الکهان وشباہم لابيس › ویستنزلون منه‎ 
البركات والرحمات . وبذلك تنهى الأساة » وإنما أطلنا نى استعراص فصوها‎ 
› ومناظرها لاا لقيت حملات شديدة من النقاد » وخاصة من عباس العقاد‎ 
فقد كتب رسالة صغيرة ماها « رواية قمبيز فى اليزان » عرض فا لقيمة‎ 
المسرحية من الوجهتين الأديية والتارجحية‎ 
وأفاض العقاد فى مخالفات شوق لبعض التفاصيل التارحية ا تعلق‎ 

بقمبیز وأسرته الفارسية > ولتفاصيل | ا تتعلق بالمصريين وعادا ہم وقد 
حمل على اعراف شوق بعروس النيل . والعقادحق فى أن شوق ل يتعمق دراسة 
تاريخ قمبيز ولا دراسة تاريخ مصر فى تلك الحقبة » ولكن ذلك ليس معناه 
أن شوق أخحطاً ى ذللك»› وإنما معناه آنه م بحتکر ال التاریخ رحقائقه کلها ی 

ونعجب حًا إذ نجد العقاد بتحدث عن القيمة اتاريخية المسرحية ؛ 
وكأنما يدرسما وثيقةً للتاريخ المصرى الفارسى فى هذا العهد » وفرق ‏ بين 
المسرحيات والتاريخ . قد تتمسك مسرحية بحرفية التاريخ » وقد لا تتمسلك 
أخری . وهذه وتلك لا يصح أن يعتمد عليہا ى التاريخ › إغا يعتمد على 
وثائقه اللحاصة الصحيحة . 

ویکی‌شوی أن يعرف له العقاد جا اعرف فى مقدمة رسالته بأن مأساته تر جع 
إلىقصة أو أسطورة قدعة ء فالإطار صحيح من الوجهة التار ية » أما التفاصيل 
الى ىء بها الإطار فليس من الضرورى أن تكون صحيحة كل الصحة » 
إنما یکی أن تتمشى مع صراع المسرحية ومشكلما وحوادما . وف كل مأساة 
تارحية يلعب خيال الشاعر ى التاريخ وقد يكون له فى تصميمها الهم والحظ 
الأكبر : > بل هو داعا له النصيب الأوفر فى تركيب المسرحية وف تأليف صراعها 
وبس ح رکا والہوض بها ف أثناء الحوار والاًقوال والأفعال . 


۲۰۹ 

ولتق أن شوق حين كتب هذه المسرحية لم يكن يفكر فى إرضاء التاريخ 
تلخيصبا قطماً تفيض بالحماسة الوطنية . والمسرحية مليثة بما بماثلها من 
أبيات وأشعار » ونفس بطلتها المصرية نتيتاس قد مها ضحية لوطا › واا 
تقول تى المنظر الأول لفرعون : 

جعت آفدی وطىی من سیف فير وناره 
حشت آفدی وطی من دنس الفتح وعاره 

وف کل موضح من‌المسرحية نراها تدعو لبلدهاء كما نراها مام قمبيزتدافع 
عا دفاعاً حارٌا . قد یلام شوق لاه أجری على لسانہا ی قصرھا بسوس آنا 
هجرت مصر حين هجرها تاسو » لكن هذه نوبة من نوبات حبا لتاسو الذى 
لا بزال عالقا بقلب . أما بعد ذلك فهى مثال رائعم من أمثلة الفداء لوطا . 
ونفس تاسو الذى بدا قاسياً قليل الوفاء ضعيف الحمة فى أول المسرحية نراه ى 
آحرها قد استشعر حب وطنه أمام الفتح الأجنى › فهو بحرض على الثورة › 
وهو يقل ی سبیل وطنه › ويستقبل‌القتل راضا مطمشنا . وکذلات الشأن ف 
تفريت الأنانبّة الى م يكن يهمها وطما فى أول المسرحية» والنى كانت تعان 
لتاسو آنہا لن ترضی بزفافها إلى قمبيز : 

لجر عا شاء تاسو القضاء لجر ما شاء تاسو القدرً 

f ع‎ ۸ ۶ 

خسف بقوم عليها ايلاد ليستاخر اليل أو ينفجرً 

فاما آنا فسابی فا ون ت فاس وال 

نفریت هذه لاتلبث حین تعلم أن قمبیز حشد صر جنوده أن تولى وجهها 
نحوالنیل وتنتحر فيه › لعلها تخسل انيتا حين فضلت حبها على وطنہا › أو 
فضلت نفسما على بلدها . وحى فانيس الذى خان مصر وفرعوما نراه يقرر 


گے @ س A‏ £ 
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حين بقتل انه لم حن بلاده ! 
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ومن الغريب أن يلام شوق على هذه المواقف لشخوص المسرحية > وهو 
إنما أدار المسرحية كلها نحو هذه الوجهة الوطنية » فلا يصح أن ةلل 
لوم على الغاية المقصودة مها ء ولا يقال هل لاءم بين المسرحية وبين غایته؟ 
وإلى أی حد استطاع أن بوفق بين المسرحية وهدفه القوي ؟ . و یکن هذا 
المدف هدف شوق وحده » بل كان أيضاً هدف الحمهور الذى كان بحتلف 

إلى مسرحیاته E E‏ مصر سنه ۱۹۱٩۹‏ . 
ور عا کان م شىء اك على هذه المسرحية آنا ازدحمت بالشخوص 
والخحرادث > فقد آراد شوق أن بصور مصر قبل الفتح الفارسى وی‌أثنائه > و 
بلتفت إلى أن المسرحية لا تحتمل اتساع الفسحة ف الزمان والمكان » ونا 
بنبغی أن تختار جانا بعينه من الحوادث ومن الشخوص » وتعزله › 
وتوضحه . وقد کان یستطیع ان یکت ف مسرحيته بتصویر نفریت وإباما 
ازواج من قمبيز ثم انتحارها » ومل من ذلك خيطا جد عليه مسرحیته › 
أو کان یکتی تصوير قمبيز فى مصر بعد الفتح وعد وانه على العجل آبیس› 
م جنونه وانتحاره » ويتخذ من ذلك فصولا ومناظر ومشاهد لتأليف مسرحيته › 
EDE GE‏ 
لشعو ر القوی نی نفوس نظارته . وبذلك لم يستطع أن جلو عاينا شخوص هذه 
SEE E‏ 
ويتضح ذلك ی قمبیز الذى تال حة بامه › تفا بطلها الأول 
فإن شخصيته لا تظهر أمامنا فى أنوار كافية ٠‏ فبيعا تمدحه وصيفة نتيتاس المسمأة 
تن »› ونرد ا : 
صدقت تى »هو زین الشباب إله القنا قمر الغيهب 
إذاغلبت نى القتال الول وش السلم عز فلم يغَّْب 
نراه هو یقول عن نفسه : . 
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آنا قمبيز ابن کسری آنا وحش أا غول 


۲۱۱ 

فصورته ف المسرحيةعلى الرغم من جنونه الذى اتضح أخيراً صورة مهتزةء 
وإعاجاء ذلكشوی من کرة الحوادث والشخوص الى تزخر مها مسرحيته › کا جاءه 
أيضا من غنائيته وأنه يتزع نزعة رومانتيكية ف رسم أبطاله »› فلا تتضح ملاعها 
ولا معالمها . 

وليس هذا كل ما أثرت به زحة a‏ ون ٤‏ . لقد أثرت 
أيضاً فى التيارات الثلاثة العامة الى ج ی مسرحیات شو > وهی التیار 
الفکاهی والحلی والغنائى » أما التيار الفکاهی › فإنه يتجمد ى هذه المسرحية 1 
إذ يعتمدعلى أشياء حسية كأن بحكى أعضاء وفد فار سأحلامهم ٤‏ فتصو ر فزعهم 
من مصروسحرها » فيقول أحده : : إنی رأیت عصفوراً برأس[نسی» ویقول ٹان: 
رایت فی مضجعی عجل آبیس ہز بقرنه »> ویدخحل علیہم ى الوبعة الى 
أعد ها م فرعون أقزام مهر جون يضحكوم بصو ره ولوان ملاسم . ولا تظهر 
الفكاهة بعد ذلك إلاعلى لسان عجوز وشبان يسألوبما عن جنود الفرس الغزاةء 
فتذ کرم أ pr‏ وقعوا ی أسرجاها . 

وأما التيار الحلی فقد مله شوق فی نتیتاس > إذ جعلها ضحية حبا 
لوطہا › کہا جعلها تقدر زوجها قمبیز › فتمدحه › وتثی عليه › وتذ کر 
حقوقه الزوجية . تقول لوصيفًا تى وقد عرضت لشىء من ذلك : 

قلت حًا تى فإن على لمر اة للزوج ان تکون آمینه 

وعليها rd‏ حتفام أو تقض ا 

وجعل شوق قتل فانيس جزاء وفاقاً وقصاصاً. عادلا نليانته مصر 
وساداته با . وأجرى على لسان أحد قواد قمبيز وصفاً للضمير › إذ يقول لبعض 
رفاقه حین هوس قمبیز وظ ن" الأشباح تطوف به : إن ضمیره یعذبه» ویسرسل 
قائلا حبن سأله صاحبه : أين متزل الضمير ؟ : 

يا عى إن الضمير ا نفس أو بيت الشعوز. 
وغو فيل فى صدور وهو نار ف سور 
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وجبال من حدیيد او حبال من حریر 

وسعيدٌ الناس من : يشك من وخر الضمير 
a‏ بوسع جری هذا | التبار E‏ المعانى الحلقية وا 
والأمثال الى رأبناها ى مسرحية « مصرع کلیوباترا » تقل" فی هذه 2 
قد نجدها » ولكن نى ندرة شديدة › كأن بقول : 


هذه الدنيا لن يق دم فيها او يريد 

وكانت المسرحية تحتمل من هذه الحکے والعہر کثیراً » ولکن شوق کان 
مشغولا ګوادثه وشخوصه › فلم يقرغ لاستغلال هذا الحانب واستخدامه . 

وإذا رجعنا إلى التيار الغنالى وجدنا شوق لا يزال محتفظ بالمواقف الى 
تنعلطى الفرصة للتلحين والغناء والإنشاد» فالكهنة يتغنون مباركين زواج نتيتاس 
بقمبيز »> ويرقص الاأقزام متغنين فى وليمة وفد فارس » وينشد ابمحميع مح 
العازفات الحسان ومع الرقص رالات الطرب نشيد فرعون ›» يريدون أن 
بملاوا به آذان الوفد الفارسى . 

ولكنا نلاحظ أن القطع كلها الى 'أعدات لتغی با لیس هما روعة الأغانى 
لی معناها ف مصرع كليو باترا > وكأن القيثارة الى تعوّد شوى أنيوقع علا 

شعره سقطت منه ى زحة الحوادث ولشخوص › أو قل إنہا كانت سقط 
منه كثيراً . واستمع" إلىهذا النشيد الذى تى به الكهنةمهنئين فرعون بالىقران 
السعيد ومباركين : 


۱۳ 
آمو مى اشترلك فى عرس بنتٍ اللاك 
وق إليها كلل براحتيك ‏ راسها 
واشهد عصر وجتل بفارس أعراسها 
وليس فى هذه الأغنية روح ولا جمال ولا ما تعودناه من شوق من بارع 
الصياغة وبدع اللحيال . ومثلها الأغنية الثانية الى ينشدها امحميع مع الراقصات 
ولمغنيات والعازفات نى ناية الولمة الى أقيمت لأعضاء الوفد الفارسى › وهى 
تجرى على هذا العط : 
فرعو أنت الفيعٌ انت العظم الشان 
وأنت سد مع من جارف الفيضان 
ونت كالصخر تحمى من نكبات العواصف 
من قاطع الطرق يأوى إلى جماك الخائف 
وأنت من صخر طبه حصن مشيد الجدار 


يوُوّى إليك وَيلْجَا إلى طلوع النهار 


وکأن شوق تسی فنه الغنائی الذی رأیناه ی مصرع کلیوباترا › 
ومع أنه أدخل ف المسرحية حب > وجعل نتيتاس تعبر ى مواقف عتلفة 
عن حبها » مع ذلك لا نجد نى المسرحية مقطوعة طريفة للغناء بعاطفة 
الحب .» ولا بعاطقة الوطن . فقمبيز يخيب فبا الشاعر الخنانى الذى 


1٤ 
بحسن التغى بالعواطف » ويبسى لا الشاعر المثيلى . ورا كان ذللك دليلا‎ 
واضحاً على ما قلناه فى غير هذا الموضع من أن التیار الغنائی فى تمثيليات شوق‎ 
› کان حسنة من حسنامہا لا کا ظن النقاد» وها حوه > فها هويستمع هى‎ 
ويتخلى عن تطويل اللوار والتخى بالمواقف العاطفية › فيسقط حائط مهم فى‎ 
بناء مسرحیته » ویبدوق وضو ح آنه کان یعرف طریقه وآن النقاد کانوا جهلونه‎ 
مشغوفين بنماذج المثيليات الغربية‎ 

ومعی هذا أن شوق ف قمبیز کان مشلا › ولم یکن مغنیاً» وقد کثرت با 
الحوادث والأشخاص » فضعف فنه الشعرى »› ول نعد نجد صوراً رائعة على 
نحو ما وجدنا ی مصرع کلیوباترا »> وم نعد نجد شعراً وجدانیً 
يتخى العواطف على نحو ما رأينا هناك . وانهز العقاد الفرصة » فحمل فى 
رسالته : « رواية قمبيز ف اليزان » » حملة منكرة على قيمة هذه المسرحية من 
الوجهة الأدبية > ووقف خاصة عند اختلاف الأوزان والقواى . ولكن هذا 
الاختلاف مهج عام لشوق فى حيع مسرحياته » وضعف شعره هذه المسرحية 
۾ جي کا ن من هذا الاختلاف »وإنا جاء من عدم عنايته به من الناحيتين 
التصويرية والموسيقية » ولا نقصد الموسينى الظاهرة الى تمضبط بالأوزان والقوانى › 
وإغا نقصد الموسيى اللفية . وأيضاً فقد قصر شوق فى النغنى بالعواطف. وكل 
ذلك أضعف شعره وفنه فی قمبیز . وقد حاول العقاد أن بود القوای نی جوانب 
من اللوار بين الشخوص » ليدل على أن توحيد القواق خير من تنويعها › 
وعرض ذلك فى سخرية مرة »› وهو تزاع شاعر لشاعر . ووقف أيضاً عند 
ضرورات نحوية ولغوية » وهى من حق شوق الشاعر » إذ الشعر ليس كالنثر 
تحرم فيه الضرورة بل هى تجوز وتصح بإحاع النقاد 

على كل حال هبط شوق ف هذه المسرحية عن مستواه الفى الرفيع الذى 
حلق فيه ف أثناء تألبفه للمسرحية السابقة > ولكن هذا المبوط ينبغى أن 
لا بجعلا نزری عليه ولا على فنه > فکل شاعر مثل تتفاوت تثیلیاته من حيث 
بحودة ٠‏ ونقصيره فى تمثيلية أو مسرحية لا يصح أن يتّخذ مركز الهجوم عليه 
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والغض من شأنه › بل یقاس بعمله کله » وموازین شوق تقل بایات الفن 
الرائعة وما تحمله من بدائعه وفرائده . 


على بك الكبير 

أللّف شوى بعد هذه الأساة السابقة مأساته المصرية الثالثة « على بك 
الكبير» وهو نى هذه المرة لا تار مأساته من التاريخ المصرى القدم » بل 
جتارها من اارح الصرى الوسيط » إذ اختار موضوعها › کا ییدومن عنواا › 
« على بك الكبير » الذى أصبح ران الاليك وزعيمهم أواخر الحكم العمانى 
ف القرن الثامن عشر » فعينه العمانيون شيخاً على البلد »> وظيفة كانوا يقلدوا 
كبيرالماليك . وکان او س العانية » فاستقل بعصر › 
وحاول أن مد سلطا نه على الشام ٤‏ فأرسل أحد آتباعه ی جيش > وهو 
محمد بك أبو الذهب › ل له ملك الشام كنا تم له ملك مصر و 
عکا ف الشام یظاهره . وانتصر حمد بك أبو الذهب » وفحت الشام دراعہا 
له تستقبله > ولكن سرعان ما انقلب على سيده » إذ أغراه العمانيون علاك 
مصر › فأحبٴ أن تجری آہارها من تحت سلطانه . وعاد ى سرعة إلى مصر 
لیجهز جیشاً يقضی به به على مولا › وا على بك إلى والی عکا ظهیره » غير 
أن أا ا بلبث أن دس عليه عیونه ءفاً سر فی أثناء الرجوع إلى 


مصر وتوفی بعد أيام . 
ومسرحية شوق تتناول الحقبة الأخيرة من حياة ا وما کان فا من 
صراح بینه وبين تابعه » وهى تتألف من ثلاثة فصول . ويبداً الفصل لکول 


بعنظر فى حجرة من حجر قصر على بك و حیث نری تاجراً من 
تجار الرقيق وماشطة ولاثاً من المحوارى الشركسيات إحداهن ابنته وتسمى 
«آمال» . وقد جاء بالحوارى الثلاث يريد أن يبيعهن لعلى بك » وكان مراد بك 
وهوتابع ثان لعلى بكقد رى آمال فى سوق الرقيق وأعجبته» فدخل الحجرة فجأةء 
فرآها ثانية » وعصرض على التاجر شراءها » وكانت ثائرة على أبيما إذ يريد بيعها 
کنا يباع الرقیق › وتثور على مراد > وتآیی ان تباع له › ولکہا تشعر إزاءه بشیء 


۲1١ 


من الود . وما يلبث أن يدخحل على بك الكبير › فيعجب بها هو الأخر » 
ویری ورا على فكرة الرق > ويعلم آنا ليست من الرقيق > بل ھی بنت 
الاجر » ويراها رمزاً كربا للحرية والإباء » فيطلب الزواج ما » وتصبح 
زوجته . وى أثناء ذلك تأتيه أخبارثورة آی الذهب › فیسافر إلى عکا › as‏ 
عحليقه . وينم ز الفرصة مراد بك » فیحاول أن یغری آمال › ولکنها تصد عنه . 
ونعرف ئی هذا الفصل أن مراداً وآمال اخوان › وھما لايعرفان, > إا 2 
ذلك أبوهما تاجر الرقيق الذى باع مراد لعلى بك من قبل . وتعْرَضٌ علينا 
نى أثناء ذلك صور من ظلم الماليك للشعب واضطهاده . 
وينهى هذا الفصل الأول » وقد عرفنا كثيراً عن شخوص المسرحية 
الحختلفين » وعلاقات بعضم ببعض» كنا عرفنا ضربين من الصراع أحدها 
سیاسی بين على بك وأ الذهب » والثانى عاطى بين مراد وآمال . وجذب 
شوى انتباهنا جذباً شديداً » فإن المؤامرة الى يريدها مراد كان يرصدها القدر 
ويراقبها » وكأنه يتحرك تحرك الأعى فى المسرحية » فهو يغازل أخته ولا يعرف 
آنہا أحته » وهی تصد أ٠‏ ولا تعلم أنه أخوها . 
ومضى إلى الفصل الثانى فيتغير المكان » ونصبح فى عكا بقلعة 
صاحبہا حيث على بك الکبیر » ونری رسولا يفد عليه من مصر هو جارية من 
قصره تسمی شمسا . وتنتبثه شمس غيانة مراد» ونه أغری آمال» وأصمست 
أذنيها عنه » وفى أثناء ذلك يصل عين من عيون آبى الذهب » ويحاول الفتك بعلى 
بك » ولكنه لا عكنه . ويرسو الأسطول الروسى بميناء عكا › ومحاول أميره 
أن يتصل بعلى بك » ويتقابلاء ويعرض أمير البحر الروسى أن يغزو معه مصر 
[ذ کانت ترکیا ئی حرب دائغة مع الروس 1 فلما علموا بنبأً على بك 
الذى يقصٴٌ أطرافها من اتوب آرادوا مساعدته » ولکنه آبى› وصور شوق 
إباءه تصويراً وطن وإسلامسً رائعاً » وى الوقت نفسه صور أساه واه من ابنيه 
اللذین ریما فأحسن تربیہما »› آما حدهما فیرید آن یستولی على ملکه › 
وما الٹانی فیر ید أن یستولی على زوجه » أو کا يقول هوباسانه : 
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ما لى محمد الأئم یکید لی وماد الباغی یدوس وسادی 

وينبى الفصل وقد عرف من شمس أن أعوانه أعدوا جيشاً فى الصاللية» 
لهجموا به على خصمه»ء وهم ينتظر ونه انتظار النبات للمطر» ويدعووالى عكا 
وجنوده معه للسفر » ویلبی دعوته هو وجنوده . 

وف الفصل الثالث نرى أبا الذهب فى الصالية ينتظر آخبار الحرب الى 
دارت بين جيشه وجيش على بك الكبير › وقد وقف بباب السرادق خادمان 
مصريان يتحدثان عن ظلم الماليك وبطشہم فى مصر . وما تلبث الأخبار أن 
تفد على ایی الذهب تحمل إلیه بشری انتصار جیشه »ون مراداً ری پنفسه على 
على بلك الکبیر › وجرحه جرحا بلغا » کا جرح أيضا تاجرالرقيق الذى خ ص 
آمال بعلى دونه . ويسْحلّمسل اب حى مع اليش المتتصر . ويللىتاجر الرقيق مراد 
وبكشف له الحقيقة وأنه بوه واب و آمال » فهما أخوان . وتظهر آمال وتری أباها 
جرا » ویطللعها مراد على السر »وتبکی أباها . وما يلبثان أن يريا على بك » 
ويندم مراد ولات حين مندم . ويظن على بك بزوجته الظنون » ولكما تطلعه على 
الحقيقة › فيعطف علبہا وعلى خا > وما بايث آن يدث آخاها عن حرج 
مركز الماليك وأن سلطانہم مضمحل لا عالة › وأن أبا الذهب إنا يحى 
باللذات والشهوات » ويوصيه أن يمكربه ›» ويض الماليك من حوله › 
ویشب بالغادر أن الذهب ويمثل به ّ وینہی الفصل وقد عرف أبو الذهب ما 
بین آمال ومراد من‌الأخوّة » ویعد آأخاها أن ری علہا فى قصرها نعمته 
وبر کالغیوٹ السو اکب . . 

وا لمسرحية جيدة من حيث تصميمها » ومن حيث تداخل نوعى الصراع 
اللذين امتدا فما »> فقد استمرا متشابكين ومتصلين اتصالا منطقيا › 
واتصلت الح ركة أيضا واطردت . وواضح آنا مسرحية تار مخية > وقد اختار ها 
شوق القبة اللعطيرة من حياة على بك الكبير » ولم يوزعها على حوادث مختلفة ‏ 
وأشخاص كثيرين » بل ركزها فى حدود ضيقة › فلم بعد أطتابما إلى 
حقائق العصركله › بل اكتى ببعض هذه المحقائق . 
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وكل ذلك يعى نجاح المسرحية من حيث البناء المثیلى › وقد قصدشوق بها 
إىإرضاء الشعور الوطى » وكانت الفرصة مواتية بشكل أقوىوأحد ما كان عليه 
الأمر فى مصرع كليوباترا وقمبيز . فبطلة الأولى أغرقت بلادها فى عبط 
شہواما ولذاما » وغرقت المسرحية الثانية فى الحوادث والشخوص . أما هذه 
المسرحية فبطلها من آفذاذ الماليك الذين حاولوا أن بكون ف جد بعصرلا یطاوله 
مجد» وقد استطاع أن مخلصما من أنياب الدولة العشمانية وأظافرها » وأن يعد ها 
حياة كربعة . 

وشوق لا يستغل" ف المسرحية الشعور الوطنى فحسب » بل يستغل أيضاً 
الشعورالإسلاى» وبذلك يحاطب العاطفتين الوطنية والدينية ى كثير منمشاهد 
المسرحية » وهو يسملها بقول الماشطة حين معت أذان العصر فى قصر على بلك : 

ما زالت السته والبر ق مصر 


#د 


يا رب يدها بالمز والنضر 

ولا يستغخل هاتين العاطفتين فقط » بل يستخل أيضاً العاطفة العربية الى 
تجمع بين الشعوب الناطقة بالضاد . ويمزج بين هذه العواطف جحيعاً ى 
كثير من جوانب المسرحية » ويستخرج مما ألاناً وأنغاماً كثرة » كأن يذ كر 
على بلك الكبير ووجوده ف قلعة ضاهر والى عكا وعونه له › فقول : 

آنا اف دار مسلير عرب مانع الجار مرم الضيفان 

وتردد ف المسرحية كلات الكرم ولوفاء والشجاعة والنجدة وغير ذلك من 
الصفات النبيلة الى بقد سا العرب . وتلتحم هذه العواطف وتبلغ خاينہا فى 
نفس على بك الكبير حين يعرض عليه أمير البحر الروسى أن يغزو معه مصر 
ویردها إليه › فراه يقول : 
رباه ماذا يقو السلمون غدا إن خثت قوي وأعماى وأخوالى 
يقال ف مَشرق الدنيا ومغرها فعلت فعلة تذل وابن أنذال 
أجل سموت للك النيل أطلبه مى وبإقداى وأفعالى 


لا أستعين على الأهل الغريب ولا 


ق £ 
بعدا وسحقَاً لعلياء الأمور إذا 


8 ء ~o‏ ر 


Ab 
ای الذئاب على غای وآشبالی‎ 
ل آلتمشها بخلق فاضل عالی‎ 


٥۶ » e 
 لالصاو ف سلم من تعابين‎ 


ويصمم أن لا يمد للقائد الروسيٌ يدًاء وأن لا يخون أهله وبلده» وهو فى 
ذلك ليس سياسيا ولا رجل حيلة ومكر وخداع» وإنما هو رجل مروءة ووفاء 


ودين ووطنية. ويياس 


ار ال :الووتی ر کی غا ا ل ف 


ویتردد بين قبول المقترح الروسى ورفضه» ويثوب إليه عزمه» فيقو ل : 


ماذا جَنّت مصر عل وأهلها 


و 6 
ما ضر صر وضرنی أن لم تكن 


2 ك 
بلد رعانى فى الصبا وأحلنى 
ر ےن ەم 
ودخلته عبدا کیوسف م مشتر ی 

ډ 2 ر 0 
ل > يا على اسمح نهاك ولا تصصخ 
o‏ ۰ 6 

م 9ے م هټ 


2 


إن الجناة على 


مهدی وکان بغیرها میلادی 


م آولادی 


ي 
بعد الشباب مراتب القواد 


فاعتضت تيجانا عن الأصفاد 


لوساوس الشهوات والأحقاد 
ضعفاءَ مهزولين غير شداد 


من أن فت وبیض آیادی 


لك فى الشباب وهيات من ناوى 


وليس على بك الكبير وحده هو الذى يصدر عن مثل هذه العواطف ¢ 
بل نجد غيره كذلك من شخوص الر واية يستظهر ون خاصة العاطفتين : الوطنية 


والإإسلامية . 


وأيضاً فهناك من استظهروا العاطفة العربية ممزوجة بالعاطفة 


40 


القَومية ¢ کأن سال آبو الذهب وال عکا بعد سره آهو من فلسطين آم من 
أرز لبنان آم من الشام ؟ فيجيب : 
كل هذا هناك مولاى أصل واحد يجمع الرجال وقضل 
عرب کنا وماطقنا القت حی وآ باؤنا نزار وهل 
3 وکأن شوقی تطو ر نی مسر حیاته على نحو ما تطو ر فی شعره الغنائیء فقد بدا 
OEE RE‏ وهو فی هذه E‏ 
e‏ 
ور عا کانت هذه رات آم اباب ق ضعت السر حت هی عل الرغم 
من آنها تتفوق على قمبيز نى البناء المسرحى نراها تقصر عا نى البناء العاطى› 
إذ جعلها شوق فوضى بين عواطف عتلفة . وبذلك م يستطع أن جلو علينا 
شخصية على بك الکبیر فی القوة الى کان ینبغی أن تعرض بہاء بل نحن نور 
مردداً إزاءه » فبا يصفهبصقات التبل والكرم والمروءة ( ویأی أن يرق" 
زوجته آمال ويعقد قرانه بها حرة كريعة » ويعفو عن المصرى الذى دسه 
أبو الذهب لمتله › ولا يأتغر مع الروس بعصره ووطنه . سا هو ذا الحلق 
الفاضل العالى کا يقول شوق نفسه فی بعض شعره نراه یجری على لسانه 
وهو جروج : 
صرت حب الترك وجه سياستى حى اقعنيت عداو الأقوام 
رترت | الین حي ا خادی وغلای 


ت َل ٤‏ ل ماشئت می 
ET‏ 
أخذت الخياذ 7 ولغدر عنى 


۲۱ 

وکآغا ایی شوق إلا آن یطعنه ی صم خلقه » کا طعنه مراد ی جسمه . 
ومعنى ذلك أنه م يعرف كيف بمجد هذا المصرى الأول فى تاريخنا الحديث 
الذى حاول أن يستقل إعصر »› وما من ريب فى أن نفسه كانت كبيرة › وليس 
عفواً أن لمسب بعلى بك الكبير . 

وأكبر الظن أن هذا الموقف المضطرب من شوق إزاء بطل المسرحية 
إغا پرجع إلى أنه أف هذه المسرحية مرتين › آما الأول فكانت فى باريس 
فى آثناء بعثته كا ذكر ذلك فى مقدمته لشوقياته »وأماالثانية فكانت سنة ٠۹۳۲‏ 
ویظهر أن التألیف الأول فی عهد اللحدیوی توفیق › وما کان یستشعره شوق 
من حب للرك حينئذ › وما کان يراه من عجیدهم › هو الذى دفعه لأن مجعل 
على بلكالكبير قد كفر إحسانهم › وما زال به حى جعله غادراً خائتاً . ولم یتنبه 
فى التأليف الثانى إلى أن يزيل هذه الوصمة عن جبين الوطن وجبين بطله › 
فخرجت المسرحية » وهى لا تهض بأمجاد مصر فى بطلها العظم . وبذلك م 
تنجح » لأا لم تتجاوب التجاوب الصحيح مع الروح المصرية الوطنية › 
وحارت قواها أن تصعد فى مرا الفن إلى حيث مصرع كايوباترا أهم 
مآسيه المصرية 

وقد هاجم شوت ف الفصل الأول الرق على لسان الشخوص» وهى مهاحة م 
يكن يعرفها عصر المسرحية › وإنا يعرفها عصر شوق نفسه الذى عاف أن 
بعلب الآدميون تقليب الحصر » أو تقليب السلع »> فألغى أسواقهم وحرّم 
بیعهم › إذ عند الرق واموت على حد سواء کا يقول شوق ف بعض شعره . 
ونرى فى الفصل الثانى على بلك الكبير يسأل المصرى الذى ابتغى قتله عمن أمره 
بذلك » وستطرد فيقول : 

ومن بڌل الال بى مغْرياً وكيف أتاك جوز السفَرّ 

وم تكن تقوم فى حدود البلاد الإسلامية فىأثناء العصورالوسطى حواجز ‏ 
تناز م بجواز سفر » بل کان المسلم یتنقلی‌هذه البلا د می شاء وکیف شاء بدون 


۲۲۲ 
جواز » إنغا الوازات من عمل العصرالحديث . 

ويجرى فى المسرحية عنصر فكاهى لا يعتمد على الحسية كا رأينا فى قمبيز 
وإنما يعتمد على الدعابة الرقيقة . على أنه لا بمتد فى المسرحية كلها » بل يقف 
به شوى عند الفصل الأول »> وخحاصة نى أثناء الحوار الممدود بين الماشطة وابحوارى 
أو بينها وبين على بك . وينقطع هذا العنصر فى الفصل الثانى › ويعود فى 
شكل سخرية » ولكها لا تجرى بألفاظ » وإعا تجرى بصورة من المعارضة › 
إذ نجد مراداً حمل حلة عنيفة على جيش على بك سيده › ویأی إلا أن 
بطعنه طعنة نجلاء » وهو لا يعرف أنه زوج أخته . وكأن القدر كان يراقب 
مؤامرته بصېره ›» ویسخر منه ومن فعله . 

وقوئ نى المسرحية التيار الى » وكان الصراع نفسه بين على بك الكبير 
وحمد بك أبى الذهب صراعاً بين عناصراللير والشر > وظفرالشر باللير 
ونكّل به » فقد اتخذ شوق على بك مثالا للخل الكريم واتخذ با الذهب مثالا 
للخلتق الرذيل › ونصر انيما وأعلى کلمته . وهو بذلك يتطابق مع التاريخ . 
وأنصف وال عکا عل لسان ابی الذھب › فدعاہ مول الوفاء . اما آمال 
فجعلهامثالا لازوجة الوفيةعلى الرغم من حبمالمراد ووقوعها فى حبائله »ونما التولى 
وجھھها عنه › م تخلو بنفسہا › فیصطرع ی قلبہا حبہا ووفاۋها لزوجها › 
فتقول : 
ويح قل يبه كذب القا ‏ ب وعدا لحبه آلف بد 

ر ص 
هو هر مشی على حجراتی نناسى أماتة الزوج عندى 
لا > بل القلب شغله مراد هو شغلى من الحياة وقصدى 
رب مال أحس نحو مراد تفا زائدا وة وَج 
وحناناً کأنه رة اليد ق جری نی دى ولحمی وجلدی 


ت 3 ص ر ٍ 
کیف قلی تحبه ؟ کیف تهوا ۰؟ بږودی لو تستفیق بودی 


لا اشتهى مادا وهو 
ر ٤‏ رھ 2 
ومراد أل فى العين لمحا 
لا وت الحلال والحق آما 
| ع ٤‏ 

آنت من امة تصون حمى الأزو 
رب لا تجعل العلاقة إلا 
رب إن البلا مى قريب 


آنا حَیْرّی وآنت تهدی الحَيَارّى 


۲۲۴۳ 

٥ه‏ ومالى أغالب الشوق جهدى 
من سنا الصبح بعد ليلة سهد 
ل ارجعی للاصواب مال جدی 
ج تفضی حمقوقه وتوّدی 
من سلام إذا التقينا ورد 
وأرى حفرة وأخشى التردی 
وأعنى على الوفاء بعّهدى 


کیف أهوّیعلىهَوٌی‌الزو جعندی 


وهى حائرة فى هذه المقطوعة بين عاطفى الحب والوفاء للزوج »> ولكن 
يبدو من خلال حیرتہا آنا ستابى الواجب ‏ ونا لن تصرع وفاءهاء» فهی 
تستعين بربها » وينير ها الطريق » فتقول . 


ok‏ رويدك يا آمال لا تشیی 
خی حتی الل فی آیام غیبته 
هبيه لى يخلع الدنيا عليكِ ولم 
هبيه لم ينجر قبل الزواج وا 
هبيه ساقر ی شان له جَللِ 
آما هو الزوج يرْعَى حق غيْبيه 
قد أقامك فی محرابه ملک 


على الأمير ولا تجزيه طِغيّانا 
إن اللباة تحوط الغاب أحيانا 
لسك تاجاً ولي نلك إيوانا 
5 
بعد الزواج ولم ينهل إحسانا 
نی لدولته ی الأرض ارکانا 
۳ ور کے وم 
وتجعل الحرة الفضلى له شانتا 
لا تجعلى الك المهدى شيطانا 


وبذلك ينتصر واجب الو فاء للزوج على ا لحب» وتسهر على عهده سهر اللباة ) 


شوقى شاعر العصر الحديث 


٤4 
) غلى ح الغاب وتك هدا لحي عة مهاد ووفار وجلالة‎ 
و ینشره ف‎ E ومحجانب هذه المثالية اللحلقية جحد ق فن‎ 
المسرحية › در نك آن ا ره . وقد لاأحظنا آنه ۾ د ا الفنی قمبيز‎ 
إذ کان مشغولا با لخوادث والشخوص ¢ أا ى هذه المسرحية فکان ده فرصة‎ 
كافية من الوقت › وکان مجاطما يسمح له بأن ينر تعليقاته نى ثنايا الحوار وأثتاء‎ 
: عرض الشخوص والأقوال والأفعال » فمن ذلك قوله‎ 
® ) سے ي‎ . 9 e .⁄ 
کل نصح يقال للقلب فی التر ك وف سلوة الهوى غير مج‎ 
وقوله‎ 
إذا ما بى الأهلٌ ولأقربون فكيف من العالين الحذر‎ 
: وقوله‎ 
: رورو‎ ۴ 
ما النجدة الحق إلا صاحب دمه عند البلاء دعى أو ماله مالى‎ 
وقوله‎ 


ر 


لا تخو درك ارقا حى تحط نابه 
وهو لا يفرط فى ذلك » ونما يستخدمه فى مواضعه وف الأماكن الى 
تحتمله »> وكأنه يريد أن يغذى به المسرحية ويزيد نى قونها الللقية دون أن 
يفسدها أو يشوهها بالمواعظ والعبر الكثيرة . 
وعلى نحو ما تدفق انيار الحلى فى هذه المسرحية تدفق التيار الغتائى › 
فانيزالفرصة شوى كثراً ليبث مواقف للغناء والتلحين » فأحد الرقيق ی الشرکسى 
اک ا ا کے ا ف ا ع ا > وتتغی 
فرق الحيش المصرى بأناشید حتلفة وهى عائدة من نصرها ومارة 
أ الذهب. غير آنا نلاحظ أن الأغانى والناشيد كلها ليس فبهاحيوية › فهى 
لواطت : وکا کب على شوق أن لا يرتفع ى الفن 
المرحى إلا نى الآسى الى تتقد فيا عاطفة الحب › ولذلك نجح نجاحاً 


Yo 


رائعاً ی مصرع کلیوباترا » وم يستطع أن بعلو إلى أفقها لا فى قمبيز 
ولا فى على بك الكبير » على الرغم من أنه حاول أن يلتفت نى الثانية أ كر 


حصاقصه الغناة 


. ونرى ذلك واضحاً فی مواقف على بك الکبیر 


إذ أجرى على لسانه شعرآً. اسنا کثراً وآحر فيه شکوى من الأععاب ومن 
الزمان . وكلا اللونين نجده نى الشعر الغنانى العرى › ومع ذلك نجدها باهتين 
ى المسرحية . وكلٴ ذلك نى رأينا مصدره أن كثيراً من شعر هذه المسرحية 
أل وشوق لا يزال شابًا لم تكتمل له القدرة البلاغية فى التعبير . وقارن" بين 
بکاء أنطونیو لنفسه وجده قبیل انتحاره الذی صاغه ى مقطوعته « روما حنانك» 
وهذه المقطوعة لعلى بك الكبير وهو مجروح ومول على سريرمن جريد : 


5 o 
و فق عسکری وخیای‎ 
ا‎ 
لا طوت ملك الكنانة راحى‎ 
صَيرْت حَرَبَ الترك وجه سياستى‎ 
ر‎ ٤ 2 ر‎ 
وكرت إحسان الذين خدمتهم‎ 
م وټ‎ e ٤ e 
فى الصالحية مال صر ح مطامعى‎ 
النصر غاب وكان طاف برايى‎ 
0 ەه ل‎ 
وخولت فی سور الجريد ببلدة‎ 
قد عشت بالدنيا العريضة حالما‎ 
م‎ ۶ 
دنا 'أردت من العروش حطاميا‎ 


بالأمس جلت التراب مواكى 


اليوم اسف فی دی وجراحی ‏ 


ص ٍِ e‏ 
وطوى الزمان وريْبة اعلا 


٤‏ م 
وروم ولأيام دون مرای 


ر يَكفنى فطلبت ملك الشام 


£ ٍ E 2 8 

حى اقتنيت عداوة الاقوام 

حى <> تجرأاً خحادی وغلای 
e‏ 5 

وكذاك ركن بناية الأوهام 


کرم 


حيناً وحام على شباة حسای 


وَطِّت جواهر عَرٴشها آقدای 


o 


حى انتبهت فل أجذ أخلای 
جعلت سریر القش کل حطای 


م٤‏ 
واليوم ۹ خحلی ولا قدای 
ٍ د ت 
وتر | ا 


جر منیىی وحمای 


فإنك ترى المقطوعة لا تهض نوضا رائعاً بالموقف على نحو ما عودنا 


۲۲٢ 


شوق فى مسرحيته الأولى» وكأنه هبط در جات على السلم الموسيى لشعره» 
فالسلوب يتوقف مراراً e‏ عاطفة ولا حرارة» وكأنما شوق أخذ يعد" 
نفسه ليكون مثلا » لا ليكون مغنيا › ولا ليدمج الغناء بالقثيل إدماجاً بديعاً 
فى القوالب والعبارات والصو ر والألحان الأنغام و بذلكأصبحنا نقرأعنده مشلا 
وقلمانذ كر أننا نقرأً عنده شعراً . وطبعاً م تتختف خصائصه الغناثية بتاتاً بل 
أخذت تظهر من حين إلى حين » ولکنہا على كل حال تضعف ضعفاً شديداً . 

وربا کان من أسباب ضعف قمبيز وعلى بك الکبیر أن شوق لم يكون لنفسه 
فكرة دقيقة عن الروح المصرية السارية فى عصورها الحتلفة » فهذا الشعب 
الذى سلبت حقوقه السياسية ى عهد الفتح الفارسى واستمرت تسلب 
حى عهد على بك الكبير» إذ كان يسلبها العثمانيون وال اليك حيعاً »> هذا 
الشعب نراه ف قمبيز وق على بك الكبير بدون فلسفة » وكذاك شأنه ف 
مصرع کلیوباترا › فھو دانماً یتقبّل کل ما ئی اليا › عقله نی آذنیه ویہزأً به 
الفاتحون والحكام والسلاطين . 

واخحتار شوق أياماً سوداء فى تاريخ مصر لمثيلياته القومية الثلاث › 
ص ذلك لم يصور الشعب وإحساسه الباطى بالظل »> صو مظالم الماليك 
ا > ولكنه لم يصور إحساس الشعب العميقق بوجود الالام والشرور ف 
العام وإيانه بتغلب الشر على احير » على نحوما تغلب أبو الذهب على ولى 
نعمته على باك الكبير . 

وی رأینا آنه کان ينبغى لشوق أن يتخذ لنفسه فلسفة » وهو رافق مصر ف 
لحظات رهيبة من تارجها › فیبرز لنا إعان شعبا بالقدر مثلا» وأنه أصبح 
بسلم بالنافع والضار والصالح والطالح ٠‏ > فکل ما تأنى به المقادير سواء » أو 
يبرز لنا كفاح الروح المصرية ضد الفاتحين والسلاطين » وصلابا حى 
کانہا الصخر ۰ تراوحھا وتغادا عواصف › فلا تنال منبا ولا تلین . إذن 
لكان هناك خيط ينسج حوله مسرحياته الوطنية > فإذا لم تكن بها عاطفة 
ا لحب » على نحو مارأينا ى مصرعكليوباتراء ملمبة قوبة حالبينها هذا اللحيط أو 


¥ 


قل" هذا الأساس الصلب وبين الضعف والمبوط عن المستوى' الف الذى 
تعودنأه من الشاعر ى شعره الغناى 


مآس عربية 

ألف شوق ثلاث ماس عربية هى مجنون ليلى وعنترة وأميرة الأندلس 
وكأنه أراد أن يرضى النزعات والعواطف العربية على نحو ما أرضى ئى الآسی 
السابقة النزعات والعواطف المصرية الوطنية . والأساتان الأوليان نظمهما شعراً 
أما الثالثة فكتبها نرا . 


مجنون لیلى 
ھی او هذه المآسى العربية تأليغاً ٤‏ و يؤلفها معارضة لأساة أور بية 
3 صنع ی مصرع کلیوباترا إذ آلفها معارضة لمسرحية شكسبير مار . رعا اطلع 


. على مسرحية « رومیو وجولییت »۰ ولکن لا يبدو أنه تأثر با ولا حاول معارضتًما ؛ 
إلا أن تكون أهمته من بعيد فكرة تمثيل مجنون ليلى من حيث هو تثيل . 

والمأساة فى جلما وتفاصيلها ترجع إلى أساطير عربية عن مجنون ليلى › 
ليست من خيال شوق »› بل ها أصول تار ية »> نجدها مبثوثة فى كتاب 
الأغانى لأب الفرج الأصبہانى . وهى موزعة على خمسة فصول » والفصل الأول 
بها یبدا بعنظر نری فيه ساحة آمام خیام الھدی ( والد لیلی ) فی مضارب بی 
عامر بنجد » حیث یسمر فتیان وفتیات . ونری ی أیدی الفتبات مغازل › 
وهن ملتفتات إلى ليلى » وهى تقدم هن ابن ذريح شاعر يرب الذى يعطف 
على قيس » والذی جاء محاول أن طب له ليلى من ابا . 

وتتحدث الحماعة عن أشياء تلفة » فتتحدث عن الحسين وحالة يرب 
وحكم معاوية والأموبين » كا تتحدث عن البادية والحاضرة » وتعرض إحدى 


Y۸ 
الفتيات بقيس » فتغضب ليلل » وتعارف مما له » ويتشد بعض الفتيان شعراً‎ 
يد عيه » وتعرف لیلی‌أنه لقیس . ویستمر الحدیث »› فیحاول ابن ذ ريح أن مخطبما‎ 
› لأصاحبه› فیعأودهاً الغضب › ونشد شعراً ری فيه ا وبكدء الصراع‎ 
فھی تحب قيساً » وقیس ا عر ضاءإذ تغنى بليلة الغيل› حیٹث‎ 

رآها› غناء » فضحها فيه > تقول 
م ر وص e‏ م چ ج ۶ 

يل ألله وحده مالقیس من هوی تی جوانحی مستکن 

2 ر د2 ت 3 

إنى ف الهوى وقيسا سواءُ دن قيس من الصبابة دنى 

آنا بين انتين كلتاهما النا e‏ 

e‏ 4# ۴۹ ر 

صنتمنذالحداثة الحبجهدى ‏ فو مستهتر الهوى ا 

e” 0ٌ ٤‏ ٌو 

قد تغنى بليلة الغيّل ماذا كان بالغيل بين قيس وبيى 

o 

کل ما بیننا سلام وود بين عَيّن من الرفاق وأذن 

o E OT 

وتىسمٽت ف الطريق إليه ومەی شانه وسرت لشانی 

8 د 2 ےه 

ونعصس ليلى السمر > وتنسحب لتنام . ويقبل قيس مع راویته زبأاد » 
ویلتی ازل منافسه فى ليلى » ويسآله من أين ؟ فيقول : من سمر ليلى الممتع 
الشہى . وی رکه قيس . ویطرق خباء لیلى » فيخرج آبوها › فيطلب 
منه حتطباً يوقدون به إذ فرغ حطبهم . وتف الأب بفتاته» وبخبرها بقیس 
وحاجته » فتاتی له بالحطب ولتار . وما بزالان بتغنیان محہما > وهو مسك 
بالنار » فتحرقه وهو مسہرسل لا یدری . ویخمی‌عليه > وتنادی أباهاء فیحضصر 
ويثور للمنظر > ويأمر قيساً أن لا يدنو من خيامه › فحسبه أنه فضح فتاته 
بذ كره لليلة الغيل » وأو له آن لا يزيد فى فضيحنا بليال أخرى 

ويتهى الفصل على هذه الشاكلة > وقد عرفنا أن قيساً وليلى تحابًا > وأن 


۲۹ 


قيساً تتغَتّى بها فغضب أهلها » ومنعوا الز واج بين العاشقين احتراماً لسنة معروفة 
بين العرب » ستفتصح عنما ليلى فبا بعد بصورة أقوى وأوضح . وأيضاً عرفنا 
ى هذا الفصل ن قيساً بعاد عن ا ىء م بعد تماما ولکنه کان بعیداً حین 
کان القوم یسمرون › مم هو یغمی عليه » فعقله آحذ ى الاضطراب وعى 
وشك أن يصاب بلوثة أو جنون . ) 

وننتقل إلى الفصل الثانی حیث نرى قيساً وراویته زياداً على سفح جبل 
التو باد بالقرب من مضارب بى عامرحيث يبدو طريق من طرف القوافل الذاهبة 
إلى يرب . ونرى جارية قيس تحمل إليه قصعة فا شاة ذبيحة »> وصفها 
عراف اليامة لم قيس › وقال ما إن طعمها يبرأ من عشقه » ويسأل 
قيس عن قلب الشاة فلا مجده » فيقول : 


وشا بلا قلب یداوونی با وکیف یداوی القلب مر لاله قلب 


و يعاف أكل الشاة . ويظهر أطفال ی صفین تباین من ناحية المضارب › 
نیتغنی صف مشبداً بقیس وشعره وحبه » ویرد اك الصف الثانى بأنه انہلك 
الرمات» وج العار على القبيلة إذ ذ كر الغيل واصطنع الحلوات . ولا نكادنتقدم 
حى نجد أميراً من حكام بى أمية يسمى ابن عو » قد “مع بقصة قيس وشعره » 
وأ عتجب به » ویاتی بقيس . وف أثناءذاك یر الحسین بن على بن‌آنی طالب ف م وکبه 
والنداة بحدونه» وقیس ّى عليه . ويقول راويه زياد نهم ساقوه إلى الكعبة 
لعله يبرا من عشقه »فلما مس الركن ومس الستر نادی ربه من ساحته الكبرى 
أن لا يبطل سحر ليلى» وأن يظل عشيقاً ها حى موت موتة المنضتى. ويقبل ابن 
عوف على قيس » ويذ كر حبه لايلى» فيفيق من إغمائه» ويسنشد قطعة عذبة 
من غزله » حى إذا رأى عطف ابن عوف شكا له الحليفة وأنه أهدر دمه › 
فيقول له ابن عوف أترید أن أكون شفيعاً لاك عند اللحليفة ؟ فيجيبه لاء 
بل عند ليلى » ويتعده ابن عوف أن يسيرا ليها وإلى أهلها ف الصباح . 

وى الفصل الثالث نرى الأمير مقبلا مع قيس وراويته على قبيلة ليلى» وقد 


° 


بلغهم نبؤ » فيتلقونہم مدججين بالسلاح › وماول الأمير آن پرضاه » 
وتقوم مناظرة واسعة بين شباب الى » وخاصة بين منازل خصم قيس ف ليلى 
وفی کان یعطف على قیس یسمی بشرا . ویدافع بشر » ولکن منازلا یغلبه 
بفصاحته وحيلته» وبيدو أن القوم يأخذون صَفّه » إذ ينظهر هم أنه إنما يذود 
عن حزمات العرب» وعن سنة معظمة من قديم الحقب »هى أن من عشق 
فهتلك بعشقه وغزله معشوقته أصبح واجباً أن تطرده القبيلة » بل أن هدر دمه . 
ويخلو الأمير بالمهدى أب ليلى ويحاول أن يقنعه » فيقول له : بل أقنع" ليلى 
وانظر رأيما . ويلجاً إلى ليلى » فتنصر التقاليد وترعى العادات القديعة » وترفض 
عشيقها . وى أثناء ذلك کان ورد الثقی قد جاء للحطبنما» فتطلبه وترضی به 
زوجا » وبذلك يقضی على شفاعة ابن عوف وأمل قيس . 
وننتقل إلى الفصل الراب حیث نری قیساً هاما بصاحبته يريد أن يصل إلى 
دارها ئی کَقیف ء فيضل الطريق » ويقع فى قريةمن قرى اب لحن » و يسمعهميتحاورون 
حوارٌا كله دعابة. وفيه يصورون علاقمم بالإنسوما بين الطرفين من عداوة قدرعة ‏ 
حى أنبياء الإنس يعادوهم . فسلمان قد وضع قبلا منہم تحت الماء وساّط 
عليهم الطلاسم » ووضع قبيلا ثاناً ف جوف القماقم . ويعرض الشياطين ف أثناء 
ذلك لفكرةوحيمم بالشعر إلى الشعراء» ويذ كر طم الأموى شيطان” قيس صاحبة 
ونه الذی بوحی اليه عا يقو ونه يجري ی خاطره » ویقذف به فی فکره › 
وتدخل فى أنوفهم رائحة إنسى ر بقربمم > ویعرفون آنه قيس» ویتقدم له 
شیطانه ینشده بعض شعره › يلجب قيس أن رعرف هذا الشعرَ شخص› وهو 
بعد لم يسذعه ن القبائل و یعرفه E‏ نى إليه بالشعر . ويشكقیس › 
فیقولله سأمنع عنك وحنْی ورب أنتقول‌شعراً. ویمحاول قیس‌فلایقول إلانراً 
فيعرف بصاحبه » ويسأله عن دار ليلى » فيصف له الطريق . ويصل إلى دارها 
حیث یلتنی أمامھا بزوجها «ورد » فیذ کر له کیف لها ویقدسہا کأہا حرم 
أو کأنہا صید الحرم » وتف له بلیلى وبمضی . فیکون بیہما حوارعاطی»› 
تعرف له فيه بأنه حبيب القلب » وتشکو له عشقها وضناها حى لتفصح قائلة : 


۲۳١ 
7 e 7 ۰ * 
ونحن اليوم ف بيت على ضلين منضى‎ 
۰ ٍ e 
هو السجن وقد لا ينطوى السجن على ظلم‎ 
. o o o9 ك مے عر‎ 
هو القبر حوى ميتين جارين على الرغم‎ 
> ويطلب إلا أن هجر دار الروجية وتتبعه فى الفلوات » فتنفر منه‎ 
وترد ه » وتذ كر له الضمير وحق الزوج»› وأنه ب بنبغی أن ترعی عهده » فیغضب‎ 


وبمصی 6 وقد عاد اليه جنوه . وتتحدٿ لیل e‏ عفراء» وتشکو فا حما 
العذاری وعّا منه ) وتقول : 


ر ا ا ا ر 
علة الييد من قديم وداء ضاع فيه الرقى وحار المفدّى 


ویشبل‌زوجها « ورد » وتحد ته عن‌مرضا وأا صبحت لا تشى الطعام» 
وتسهر طول الليل لا تنام . وتعرف بأنما يائسة وأن أملا لا يراودها » فالقدر ٠‏ 
بالمرصاد ها ولعاشقها يشن عليهما حرباً قاسية لا رة فما . 
وق الفصلالحامس نرى القوم يسوّون القبر على ليلى وأبوها وزوجها يستقبلان 

العزاء » بل يعزى الناس الأب ورون على «ورد»مروراً كام يستشعر ون الآنعطغا 
عقيس بعد أنغضبوا عليه » فينفر ون من « ورد » ويزٴوون وجوههم عنه. ویفد 
الغريض نائح المدينة المشهور »> ومعه شاعر › وكأنه جاء فى الساعة 
٤ 0‏ ا الحدیث » ونفهم من حدیہما نما يلتمسان قيساً . وف أثناء 
د بتغنى الغريض بأنشودة وادى الوت » وسرعان ما بات قيس ومعه زياد 
او اا ر فو اد : فوری قیس نفسه على القبر وییکی 
معشوقته » ویظهر له شیطانه » یرید أن یرد ه إل البوادی» فلايستمع إليه ء 
وما بزال ی بکائه . ویقبل عليه راویته» کا یقبل ابن ذریح > وهو یندب 
صاحسته وه دا جار ویظل حی یسمع صوتاً ضيئلا يناديه» هو صوت لیل 
الذى يعرفه » فيقول ها : لبيك ر بالروح واب سى » وحتضر » وهو يقول : 
۾ مت ليلى ولا اجنون مات . 


YY 
وواضح أن البناء المسرحى هذه القصة اک وضبط إلىأبعدحدود الإحكام‎ 
والضبط . فالصراع يبدا منذ الفصل الأول » وما تزال الأحداث والأقوال‎ 
٤ تنمو به »> وتهض . وقد ت الشخصيات أبدع تصوير › إما بأقواطا‎ 

وما بالا قوال الى تجرى على لسان غيرها . ولیس ف 2 تفکاٹ » 
ولا اهيار » فالأقوال والأفعال » والحركة والحوار» كل ذلك بمتد كأنه حيط 
متصل » له أول واضح وخاتعة واضحة . 

ولم يبن شوى مسرحيته من مواد خحيالية ء وإنغما بناها من الأساطير العربية 
الى أ لمت نى القرنين الثانى والثالث عن الحب العذرى الذى شاع نى بادية نجد 
بین بی عامر وغیرهم من الأحياء والقبائل نى أثناء العصرالأهوى » وهوحب كان 
يموم على الطهر والعفاف وأن لا بنال المحب غايته › ا 
معلقاً با » عروماً مہا ومن لقائما . 
٠‏ ومن أشهر هؤلاء امحبين قيس بن الملوّح» وقصته الى رواها صاحب الأغانى » 
ہی الی استعان بہا شوق فى تكوين هذه المسرحية . فنحن نراه ف الأغانى يحب 
لیلی ویتخی با » فتضیق قبیلته به » وعنعه من زواجهاء فيلح بغزله » ویستمر 
فی شکوی حبه» فترفع القبیلة آمرہ إلى السلطانء› فیہدر دمه› حینئذ ہے على 
وجهه » وتصيبه لوثة من ابلحنون . وليس هذا كل ما نجده ف الأغانى » فنحن 
نجد أخباراً أخرى عن حبه لليلى وهما ناشثان يتبعان الأغنام »> وها أيضاً 
متحابان يتقابلان ويلتقيان . ويتعلل قيس بعلل متلفة للقاثما »> فيذهب مرة 
ی طلب نار مہا فتحرقه النار على نحو ماصورشوت ذلك نی مسرحیته . وکان 
من المعجبين بقيس وشعره عمر بن عبد الرحمن بن عوف والى صدقات بى 
کعلب وقشیر والحرمین . وتصادف أن لی قیساً قبل استحکام جنونه» فسأله 
أن يشفع له عند ليلى وقومها » فذهب معه شفيعاً » ولكن قومها رفضوا شفاعته › 
فانصرف ابن عوف خائباً » وانصرف قيس حنوناً » تعاوده نوبات من الإغاء 
ولا یسال عن شیء فیجیب إلا أن یذ کر له اسم لیلی » فیثوب اليه 
عقله . ومحدث أن يقرب من الحى » فيلتى ببعض الصبية أو بعض الأحداث › 
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وینشده شعره وغزله » ویجری هاما على وجهه ی البوادی والقفار › لا یلی 
من الناس إلا راويته زياداً » ويعيش مع الوحش ولظباء . ويحاول أبوه أن يرد 
إليه عقله > فيأخحذه إلى الحج »> لعل اله أن يزيل عنه هذا البلاء » فيتعلق 
فين انار الكهة ٠‏ .بطل من ريه أن بزندة اوقا اح 
بهم ف البادية مع الوحش » وف بعض الروايات أنه تبع ليلى بعد زواجها » 
فلقیہا على مرأی من زوجها » وشکا ها حبه وسقمه وعشقه . 

.وكل ذلك كان مادة طريفة لشوتی سوی مہا مسرحیته» وکان خيراً له 
لو أنه م حول مزج اا تبدو فيا واضحة روح الأسطورة 
عادة أخرى عصرية . 

ومن الأشياء العصرية الى دخلت ى المسرحية › ولم تكن معروفة بين 
البدو حينئذ ما نراه نى أول منظر من مناظرها » إذ نشاهد ليلى تخرج من 
خہائما يلاء ودا فيد ابن ذربح الوافد الیثرنى » وتقد مه إلى صواحبما . 
ولم يكن شى ء من ذلك مجرى نى البادية » إنما كان يأنى الوافد أو الضيف ليلاء 
مهديه النيران الموقدة » وتنبحه الكلاب » فيستيقظ الى »› وبقبل عليه من يريده 
ویکرمه . 

تلك عادتیم » آم شوق فأدخل این ڈاریح إل دارالهدی أو خا کا 
يدخحل الضيوف فى العصر الحاضر › إذ ينبتل الضيف » م يقد م 
إلى الحاضرين › ومن الغريب أن الذى يقد مه ليس رب البيت وإنما ابنته › 


سے کا کر 


على نحو ما تقد ّم فى عصرنا الصيف إلى الناس سيدة البيت أو ربته . 

وليس هذا كل ما نجده فى المسرحية من موافقات عصرية » فنحن نجد 
ابن ذ ريح يفد لیخطب لیلى إلى قيس»› فلا مخطبا من أبيها على عادة العرب 
وعلى عادتنا نحن ف القرن الماضى » بل يخطبما من نفسا مباشرة كا قد 
نصنع آحیانا ى عصرنا » لی م و .و ) 
اا رق دك ار ف > وای أن هه ا بق القع ار 
ببعض المسرحيات الأوربية . 


۳۶٤ 


فالمسرحية عربية وترّد إلى أساطير عربية . ءلكن فيا تأثيرات أوربية لاف 
هذه ابلوانب العصرية فحسب » بل أيضاً فى بعض فصوا وى بعض مشاهدها 
فقرية ابسن والشياطين ى الفصل الرابع ‏ وإن لاحظنا فما تأثراً بفكرة العرب 
القديعة عن شياطين الشعراء » وكذلك بالقتصص الكثير عن ابمحن فى ألف 
ليلة وليلة » وأيضاً بالقتصص الديى المعروف عن سلمان وجه وتسخرهم 
وتعذيب الأشرار مہم بالطلاسم والقاقم › إن لاحظنا ذلك کله فینبغی أن 
نلاحظ بجانبه شيوعهم وظھو رهم فی مسرحيات شكسبير » وخاصة الحنيات › 
وکأغا یقلد شوت فى ذلك شکسبیر وغیره من شعراء الغرب وأدبائه . 

وبدا ى هذه المسرحية العنصر الفکاهی بأقوى مما كان فى المسرحيات 
السابقة » بل إنه ليأحذ شكل تيار »› تظهر مياهه ف غير فصل › وهو 
لا جری فكاهة سطحية > وإغا مجرى دعابة » وتراءى هذه الدعابة منذ 
المنظر الأول نى مجلس الستّمر » إذ تتحدث ليلى فتتضاحك صواحبا › ويقلن : 

لى على دين قيب فحيث مال تيل 

وما يزلن يتطارحن هذه الدعابة » فإذا ذ کرت لیل عفواً قیسآً وجری على 
لسانما قن :خد رت رجلها ونحو ذلك مما نجده نى المنظر الأول» وخاصة 
حین نشد بشر شعراً بقول فيه |نه قتل ذئباً رآه بأ كل ظبياً »> فتفضحه ليلل › 
وتقول إن الشعر لقيس وليس لبشر . ويمبط التيار أو يتلاشى ف الفصل الثانى › 
م يعود نى الفصل الثالث حين مخطب منازل » ویردد : اصغوا لى إذن مم 
نوا ظنوا کیف شتم بی الظنون» ويمدح قيساًء واب لحمهور أو القارئ يعرف كذبه › 
افإنه خصم قیس ف لیل . وكل ذلك لا يثير القهقهة › ولكنه يثير الابتسام . 
ويشتد الابتسام » وقد ينقلب ضحكا فى الفصل الرابع قى قرية ابمحن »> إذ 
بتحدثون عن علاقا مہم بالناس › فيقول قائلهم : 


للا وما لنا صوَرّ نرى ونسمع البشر 


نقول حیں نصطدم باد او بخدم 


وتجرى على آلسنم دعابات ختلفة » وخاصة حين يصورون عداو الإنس 
لے E E‏ : بى الجن اسمعوا آبکم زکام ؟ فیسأله 
آخر: ولم ؟ فيقول : نستستّت لعمركم الحواء > ويسأل ثالث : وما فى ابلجو» 
فیجیبه الأول : ريح آدمی › ففيه نتانة وله ذكاء : 

إذا البشرى مر على يوا فقد مرت عل الخلفساء 

ولعل فى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن ا تسع ف 
هذه المسرحية بالقياس | إلى المسرحية السابقة » فقد كان هناك سطحيا » لا بكاد 
جس داحلا ولا جوهراً » اما هنا ففيه هذه الفكاهة الحفيفة والدعابة الرقيقة 
الى تعب رعن صفاء نفس ودقة حس . 

وإذا كان العنصر الفكاهى انقلب تياراً فى هذه المسرحية فإن 
التيار الحلى استمر متدفقاً › وأتيح لشوقى أن يزيد ى تدفقه عن 
طريق بطلة المسرجة لل »> فد جلها تحب حا ثريا برا 
م تدنسه أىٌ لذات حسيةء كا جعلها تحافظ على الواجب من تقاليد القبيلة 
وترعى حق الأبوة وحق الزوجيةء وترجع إلى ضميرها في) تقول وتفعلء وإِنها 
لتموت محبة لقيس ومحترمة لزوجهاء لم تفرط فى عرضها وشرفها ولا نى كرامة 
التقاليد. 

وانهز شوق فرصة البيئة الإسلامية الى كانت مهدا لحب قيس وليلى › 
فادخل اسے الحسین وموكبه فى المسرحية » ليسهدف ذكر الرسول الكر ء 
ادر ٠‏ عنصر الدين والعاطفة الدينية » حى لاتكون عاطفة الحب ولاعاطفة 
العروبة وحدهما فى المسرحية » بل تشركهما العاطفة الإسلامية › وإنه ليقول : 


الحذارَ الحذارَ من غضب الا ويومن سخطه الحذارَ الحذارًا 


۲۳۹ 
` وف ناء دلك ووراءه یعتد شوق بالکرم وبمعان خلقية حتلفة . وم تكن 
الحوادث ى المسرحية تؤهل على نحو ما رأينا فى مسرحية مصرع كليوباترا 

لحك كثررة › ومع ذلك لايزال شوق يستخر ج العبرة والعظة ف كل ما يعر 

أمامه من علاقات الناس ومن أقوام وأفعام > على نحو ما نجد فی قوله : 
ي ۴ a‏ ر 
قدرت أشياء وقدر غيرها حَظ يَخط مصاير الإنسان 


وقوله : 
الوروة وما عليها إذا المزكوم لم يطم شذاها 
وقوله : 
وکم من سقیت بشهد الرداد فلم پجز إلا بصاب الإبر 
ولكن على كل حال لا تكثر مثل هذه الحكم فى المسرحية »> لأن جوها 
م يکن ممتملا > فلم يتوسع فيها شوق » بل ظل ى الحدود المحتملة . 
وهم تيار نى المسرحية هو التبار الغنائی » فلا يزال شوتى فى هذه 
امسرحية يؤل لواقف الغناء والتلحين »> بل لعل هذه السرحية تصلح 
أکر مما سبقها هذه لمواقف . ولا يزال شوق ينمز هما الفرصس »› فنجد 
فى الفصل الثانی صفين من الأحداث » بتغى أحدها بعدیح قيس › 
ویتغى الثاى a‏ قافلتان بقیس › ومعھما اا محدون وبنشدون . 
ونستقبل ى الفصل الحامس الغريض مغى الحجاز ونائحه المشهور › فيتغى 
وسط مقابر بی عامر › وقد ماتت لیلی »› بغناء حزین یبدؤه بقوله : 
وادئ الوت سلام وسقى القاعَ غمام 


ومعی JE e RAE N‏ 
فحسب »۰ بل یرید أن ر بغى أيضاً » وأن يشرك مع المثيل التلحين . وقد ذهب 
بكار من الصور الشعر ية › تارة بتکرها ایتکاراً ¢ ES‏ 


۳Y |‏ 
وقد تى قيس طويلاء» كا يقول الرواة» بالظباء وأنها تشبه صاحبته »ما شوق 
فیقول على لسانه للیلى : 
خيب الي انها بك مصبوغة الصور 
فكل صور البيد ابلحميلة تشبه ليلى > بل إنها تصبغها من حوفا بأصباع 
ماما وألوانه » ويقول فى الحياة وا موت : 
وهل نحن إلا على حفرة هى الأرض أو هى بر البشر 
محة ‏ بغرور الحياة برها إذا عَرْغرَ المحتضر 
وتكثر مثل هذه الصور نى المسرحية > إذ كان شوق مصوراً على الرغم 
تلمع على أشعارها هذه اللحيالات . ومن أحلها وأبرعها تلك الصور الى رسم 
فيا امن والشياطين » إذ قول على لسان قيس : 
تلك من الجن لعمرى شْرْذِمَه وهذه خيلهم المسومه 


٩‏ ر ت اہن م ورن ٌ 2 ۾ رر 
نعامة كالفرس الطهمة ورتب مسرجة وملجمهة 


مر کل س جال بمَرّ نيه صصال بالذنب 
وكأن شوى بريد أن عتفظ لنفسه فى مسرحية الحب اللحالص. مسرحية 
قيس وليلى » مخصائصه الشعر ية من حيث روعة التصوير ودقته . 


)١(‏ المحتضر :من دناموته. غرغر : ترددت روحه فى حلقه. (۲) شيهمة : قنفذ له شوك طويل. 


۴۸4 


و خحفيت ف هذه المسرحية نزعة التطويل الى كان يلجأ إليها المتحدثون 
أحياناً فى مسرحية مصرع كليوباترا » كا حفيت مواقف الكلام اجرد على نحو 
ما شاهدنا فی موق آنطونيو وکليوباترا قبيل انتحارهما » إذ أنشدا قصيدتين 
طويلتين عرضنا ها نفا . ورا كان الموقف الذى بشبه موقفيهما فى هذه 
المسرحية موقف الشاعر الذى جاء مع الغريض لابحث عن قيس » فإہما 
حین أن عقابر بى عامر أنشد الشاعر قصيدة طويلة كأنها رثاء ميت › وهو 
رثاء أطال فيه بدون داع . ولا شك أنه آذى الحركة المسرحية 


والمسرحية كلها ننظمت كا نظمت المسرحيات السابقة على أوزان وقواف 
محتلفة » ولكنا نلاحظ أنه استخدم الأوزان القصار ءوقد أعطى ذلك المسرحية 
يات موسيقية كثيرة » وجعلها تتناسب مع الحوار» إذ الحوار المسرحى ميل 
إلى الإيجاز » والسؤال والإجابة بالشطر القصير خير من السؤال والإجابة بالشطر 
الطويل لأنه أ كر إيجازاً وت ركيزاً . 

وما يلاحظ ف وضوح أن شوق أفاد نى هذه المسرحية من الشعر العنذ رى 
الذی قرأه فی الأغانی لقیس ولغيره من العذريين فوائد كثيرة » فقد تأثر 
أسالیبہم و وأشعارم : تأر روحم وعواطفهم > وعَرض علينا ذلك عرضاً رائعاً 
ف مسرحیته . ومعی ذلك آن شوق لم يغد ف مسرحية مجنون ليلى من القصص 
العذرىفحسب » بل آفاد أيضاً من شعر العذريين ونشتلهم » وقد أ کرمن الاقتباس 
عن مجنون لیلى وعن غیره منم » اقتبس بعض الأبيات ولم يكتف بذلك بل 
عاش فى نفس كل الأشعار العذرية المبثوتة فى الأغانى › م طَلع علينا ,مسرحيته 
شاعراً عذريًا لعل اللغة العربية بية لم تظفر به ف أى عصر من عصورها . أما ی 
الأندلس وف بغداد فمَلا عرفوا شيا من هذه العذرية › ا ى مصر فعرفوا 
شیئ مها » ولکنېم ې ببلغوا مبلغ شوق لانه م یکن هې شاعریته ولم یکونوا 
يستطيعون آن بحاسقوا حيث يعلق فى أجواء الفن والشعر العليا ء ولنستمع إلى هذه 
القطعة الى لا يزال يغنبما عبد الوهاب وای نظمها شوى غلى لسان قيس حين 
مع شخصا یتغی بلیلى : 


بی ! مناد دعا لیل فخ له 
ليلى! انظروا البيد هل مادت بآهلها 
لی ! نداء بلیلی رن فى اذى 
لیل تردد ف سمعی وش خلډدی 
هل المنادون أملوها وإخرتها 
إن پشرکون فی لیلی فلا رجعّت 
أغیر ليلا ناوا ام ا هتفوا 
إذا سمعت اسم لیلی ثبت من بل 


» س #ى‎ 
O E ROS 


لى ! لعل مجنون يخيل لى 


۲۳۹4 


ےه 5 
شان فى جنبات الصدر عربيد 
م 
وهل ترنم فى الزمار داوود 
ر 
سحر لعمری له فى السمع ترديد 
کر 41ے ٤‏ £ 
کما تردد ف الايك الاغارید 
ا 1 وا لي -~- ر 
3 الملادون عشاأف معامید 
جبال نجد لھم صوتاً ولا البيد 
راو 
فداءُ ليلى الليالى الخرد 
وناب ما صرعَت می العناقيد 
حیی کان اسمھا ا 


لا الحى نادوا على ليلى ولا نودو 


فالقصة العذرية القديعة م تلهم شوق حوادث مسرحيته فقط » بل أممته 
أشعاره العذرية أيضا» وكآغا انساب فيه نفس العين العذرى الذى كان ينساب 


ف قیس وعیره 


من العذريين » وهو اأنسياب جعل تصويره للحب ف هذه المسرحية 


برتفع آمادآبعيدة فوق تصو یره له فى شعره الغنائى اللحالص » إذ يزخر بالحنين والصبابة 
والشوق واللهفة . وهذه قطعة أخرى غناها حديثاً حمد عبد الوهاب» فشاعت على 


جب ع اص 


ألسنة المصريين › وفيها حاطب قيش جر على مضارب بى 


عامر » يقول : 
جبل التوباد ! حياك الحا 
فيك ناغيّنا الهوّى ف مهدو 
ونا الشمس فى مغرها 


ت 2 1 م 
وسقی الله صبانا ورعی 
ا ۴ و 2 
زا فکنبت المر ضعا 


وکا فسہقنا اأطاعا 


4 
وعلى سفحك عِشنا زمناً ٠‏ ورعينا غم الآهل معا 
هلو الث كانت علا لاسا وانت رت 
کم تيتا من حشاما ازا وتنا افسحزنا لأر 
٣ rE‏ م 2 2 2 ۾ 
وحططنا ف نما الرمل قل تحفظ الريح ولا الرمل وعى 
لم تز لبلى بعيى طِفلة لم تزد عن أمس إلا إِصْبَعَا 

ر٤‏ 
ما لأحجارك صما كلما ماج الشوق آبتأنتَسْمعَ 
كلما جفتك راجعت الصبا فابّت آيامه آن ترجا 
a‏ 
قل ول العمر إا سأعة وول الارض إلا موضعا 
وهذا شعر فى الحقيقة نظ لیل ولیغنی ف الوقت نفسه > ولیس 
ذلك فحسب ٠‏ ففيه فسحة واسعة ى العاطفة وكآنما شوى يعتصر به 
قلوب سامعيه ونظارته وأفئدنهم اعتصاراً . وتجرى هذه الروح ف ‌المسرحية كلهاء 
وإما لرتفع ى ماية المسرحية وی أثناء ندب قيس لعشوقته »حى تمس آوتار 
الات اعات ا ا وامعه یقول حین انہی إلى قبرها : 
عرفت القبور بعَرْف الرياح_ وول على نفسه الميوضع ٠‏ 
ر ص iL‏ ا ن س 2و 
كثكلى تلمس قبر ابنها لل القبر من نفسها تدفع 
هداها ”حال ابنها فاهتدت فلليلى الخيال الذى أتبع 
لنا الله يا قلب ! ليلاك لا تجيب ولائ لا تسمع 
جنا بلي ولم نك تح ب یا قلب آنا ہا نقجم 
ویقترب من‌القبر با کیآملتاعا »ويکب بوجهه على حجر م نأحجاره + وینشد : 


و اراگ 


أ ها كان الكاك عدا ملك با أذ 


3 
هنا جسم لیلی هنا رشنا هنا رمّى ف الئّرّى المودع 
: ار ك و رھ 
هنا فم ليلى الزكى الضحرء يكاد ورا البلى يلمع 


0 8 تہ و 
هنا سحر جفن عفاه التراب وکان الرقی فيه لا تنفع 
هنا من شبانی کتاب طواه ‏ ولیس بناشره البلقع 

2.e `‏ ع 0 
هنا الحادثات هنا الأمل الح م يا ليل ولألم الممْتِع 


ريا اة الا تة أ تستر يح آلا تهج 


© زر 


8 @© م ر 2 سه اظ 
بلى قد بلغت إلى مفزع هذا التراب هو المفزع 


و ظیی سارح فیتأمله ویناجیه » وبقول نی أثناء مناجاته مخاطباً للقاع 
الذى طالا وق فه بنتظر وعدا من صاحبته › أو صباً تحمل شذاها : 
e‏ 5 وس 8 E.‏ 2 ) ^ 
یاقاع کن نعشی‌ وکن کفی‌وکن قبری وق فی ماتعی یا قاع 
٠‏ مر وم a‏ 2 ر ر 
واجمع لتشييعىالظباء ومنرأى ميتاً باسراب الظباءِ يشاع 
ا اھ وص تت ۰٤‏ ۳ 
اتر ی اموت کما حییت مشر دا لاالاهل من حول ولا الاتباع 
f ۶#‏ # م 
وأبیت وحدى لا الوحوشآوانس حولى هنلك ولا الظباء رتاع 
وما یزال قیس نی مشل هذا الشعر » وکأنه ینسح فيه نفسه وعواطفه وحبه › 
بل كأنه ينسج النبضات الأخيرة من قلبه. والحق أن شوقى وف فى هذه المسرحية 
إلى أبعد الغايات الشعرية الى يستطيعها شاعر دراى يعبر عن العواطف العذ رية 
f . . 3 . e 3 e e‏ 
الفسيحة وما بعطوی فما من سجن وحرل . ولا اظن شخصا يقر وها مهما قسا 
فؤاده إلا ويتفطر قلبه ألا على العاشقين . ولا شك فى أن هذه المسرحية خير 
مسرحيأته استعداداً ناء والموسیى ٤‏ ولو أن لا موسیی عر بيه کالموسیی الخربية 
لتلك الموسیی . وقد دحل محمد عبد الوهاب مشہداً من مشاهدها فی شر رط 


Y۲ 
من أشرطةاللحيالة (السيا ) » وصاغه فی شکل « اوپریت » فنفح شریطه نفحة‎ 
دجاح رائعة . وحبذا لو تعاون الموسيقيون المعاصرون على إخراج المسرحية كلها‎ 
فی تمشيل غنائى » واستطاعوا أن هضوا إا تتطلب من موسيئى » إذن لكسب تثيلنا‎ 

وکسبت موسیقانا کسباً عظیماً . 


عنترة 


الت شوف مأساة عر ية أخرى منظومة » ھی «عنرة ۾ وکن نجاحه 
ى الأساة السابقة أغراه أن يبحث عن موضوع عرلى جديد لأساة يكون 
عمادھا >c‏ کا فى مجنون ليلى » الحب والصراع بينه وبين التقاليدالعر بية. 

ولم تخرج هذه الأساة فى حياة شوق » وإنما خرجت بعد وفاته 
بلحو شهر » وعورها عنترة البظل العرفى الذى اشتهر فى العصر ابلاهل ء 
وکان ابا بلارية حبشية من سید من سادات میس سی شتدادا . وکان 
من عادات العرب حينذ أن لا ينسوا إلييم أبناءهم من اللواری الأجنبيات › 
وان جعاومم عبیداً ل وبين الأرقاء > مهما سو دم أعام . وھکذا کان 
أبو عثرة » وتصادف أن كانعنرة بطلاء وأحب عببلة ابنة عمه مالك » وأحبته 
لبطولته ولفصاحته »إذ كان شاعراً بارعاً. وقامت المشكلة فهل يزوج مالك بنته 
من العبد عنترة ؟ أما هو فيأى ذلك » وأما هى فريده . ويللحق شداد 
ابنه به لفروسیته وبطولته > وینتصرعنترة على عه فی جیه ا 

من هذه القصة الى نجدها فى الأغانی وف كتب الأدب والى تطورت 
فى صورة شعبية معروفة أخذ شوق الإطارَ ووضع فيه أربعة فصول ل مسرحيته . 
وف الفصل الأول نرى عنرة يذ كر حبه وقسوة تمه »> كا نرى عبلة وفتيات 
علأن جرارهن من عين بجانب مضارب القبيلة »> ونری شابًا عامريًا سى 
صخراً ختلط بعبلة وصواحبها » ويحاول أن حمل على عنترة وشجاعته » فيذ كر 


Y۳ 

وما e‏ من‌السواد . وتدافع عبلة عن ليث الشرّى وجلمودالصفًا› 

وټظهر حبېا له ٤‏ وتتضاحك مع الفتيات من صخر ومن جبلنه . e‏ 

غارة على القبيلة › ویستثبر شداد ابنه عنرة » فلا ثور > حى یدعوه آبوه 

بابن شداد» ویعده أن ينسبه إليهء بالضبط كا فى أصل القصة. وميا للتزال 
ويعرف أن عبلة سْبِّت » ویسمع نداء‌ها له وهتافها به › فیلبتیما قائلا : 


يا عَبْلَةَ القَلْبٍِ لا تراعى لبيك بالروح بالحياةٍ 


©. م ټ : ےم‎ SE 


تامّى عَضبتى رها كغضبة الليثٍ للباة 


يا سرقَه يا فَسَمَه ‏ اليث جَا 

من ر ختل م ل ص 
o‏ کے e‏ 

فا لةه ج الات 


ر الحرم إلى ام ویفر القوم إلا شجاعاً a‏ عنرة 
ويرديه . ويتحول المنظر إلى حوار بين عنرة وعبلة ويبشها حبه › وتسقيه 
لبناً ومراً »> ویشکو ها أباها وکیف یز وی وجهه عنه » حى ليکاد يسل السيف 
حین يئه . وتسأله عاشقته أن ہب ها ذنبه › وتناوله العر فبا » فهتف : 


ًه ترو 
كما تزق فرخحھا على الغصون القبره 
ومحکی فا حاطراته فى الصحراء › و أفرخ تسر صادها وشبولا 
ثلاثة » قتل أباها وفرت أمها » بل لقد عفا عا لأنما أنى ضعيفة القوى . 
وما یزال بها حی تکشف عن هسیامها به» وتقول : 
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0 ص اص ‌ 7 
وددت آنی صدف ونت فيه جوهره 


فی زاخحر لے يدر بہ د الغائصون خبره 


مضعم لم يَسْتّم ال ملك بو وم يره 


ويجيبهابنه يفديمابنفسه وبأمهوأبيه » و بعس ونجد »بل إعلكالعرب . وعلى 
هذا النحو ينهى الفصل وقد عرفنا أوصاف الشخوص الختلفين » وعرفنا حب 
عنرة وعبلة » وعرفنا شجاعته » واتضح الصراع > فأبوها لا ريده صراً وتر يده 
الفتاة » بل تحبه وم به 

وعضى إلى الفصل الثانى » فترى صخرا الذى شاهدناه فى أول الفصل السابق 
مع الفتيات العبسيات يتقدم مع وفد من قبيلته بى عامر »لا للحطبة رناجية»الفتاة 
العبسية الى تحبه » وإنما لحصلبة عبلة . ويد مه الوفد لي عبلة > ویٹی عليه 
غير واحد ناء بضحکنا » إذ يصفونهبالشجاعة وقد عرفنا فا مر جو ويسألون 
أبا عبلة ما بريد من مهرها أألف نجية أم آلف شاة؟ وجيب بأنه لا یرید 
هجان الإبل ولا الحيل العتاق » وإغا يريد رس عنرة ابن أخيه . ويراجع 
بعض الحاطبين إذ يرونه يطلب المستحيل وما تضيتق به القبائل مجتمعة فضلا 
عن قبيلة عامر . ویقول واحد مہم‌بل إن أعیاه راس العبدفسیغری به موالى يته . 
ويطمعهم مالك ويخدمهم بنفسه إكراماً › ويقبلونعلى قصاع اللبن والعرء 
وه یقولون : 

لبان عَبْس تَفضل لمارا رها کحلےر العدّارى 

ويقومون عن الطعام ء ومحسيونما لكا وينصرفون . ويعرض مالك اللحطبةعل ابنته» 
ويحاول هو وابناه مرو وزهير أن يقنعا عبلة بصخر» فتذ كر جبنه الذى تعرفه › 
وتعلن نها لن ترضى بديلا بابن عمها عنرة ابحواد الشجاع . ويقبل صخر ومعه 
٠‏ بعض المدايا لعبلة وف ركابه عتبدان جاء بهما لقتل عننرة» ويدعوهما لبروا 
مالك E‏ وفتكهما بوحوش الصحراء » ونراهما يتحدثان فى صورة تجعلنا 
ج . وتسمتع ضجة لملول قافلة مسلوبة» تعرضت لعنرة > فردها حطمة › 
وکانت تساق لکسری وأرض العجم بقيادة شجاع يسمى سرحان » فقتله 
عنرةء وساق القافلة إلى قبيلته . وهنا نرى عبلة تلوم قومها أن خدموا الفرس 


40 
والروم وآن لا يؤلفوا م دولة کدولتما » ونراها تتحول إلى ما يشبه جان دارك » 
فھی تطعن ف الأكاسرة وتلسعن ا لمناذرة وخده ېم مم کا تلعن الأساسنة » 
تقول : 
. . بے * "٠‏ ت ٠‏ 0 ة 2ه 
ل کم مول تحت النجوم وتقترقون افترافق السبل 
0 مي رور ر 
ولیس لک دولة ف الوجود وتسحبكم کالذیول الدول 


f 


ا 5 هم ەم ھت : 
لم على حوضكم قيصر وکسری على جانبیه نزل 
) : ك 
ویحکمکم تحت نير الغريب ومهمازه الأذعياء الدخل 
وتتحدت عن تحردر العروب من اسرقاق الرس وااروم واي ¢ وتتەی 
a a i‏ أعناقهم من‌الرق وذله» وتذ كر عنرة العبقرى وتحاول 
أن تىقنع القوم يه ۴ ويمع صوته ¢ وهو قول ۰ : آناحای ا لحمی ورب الغاب . 
وعلى هذه الشاكلة ينهى الفصل مؤكداً حب عبلة لعنرة وشجاعته وبأسه ‏ 
من جهه 4 ومؤکداً ار الحاجز الذى حول ا فاًبوها ل در دده صر 1 
وكذلك أخواها » ويتقدم لم صخر يريد أن يقبرن بها . وعضى إلى الفصلِ 
التالث > ونری عبلة تناجیى e‏ > ویدخحل عنرة »> ویتناجى العاشمان › 
وتذ كر له ما سمعته عن ا بات » و هما بأن ما “جعته 
تلفیق وكذب وبہتان وآنه لا يزال يرعى العهد نى اليقظة وى النوم . ومحاول 
العبدان أن يقتلاه »ويحس بہما فيصيح صيحة تردى أحدها ميتاً »> ويفر 
لثانى على وجهه خائفاً مذعوراً . ویتقدم فارس من فرسان عبس يسمی ضرغاماً 
إلى مالك طب منه ابنته » فطلب منه رأس عنرة مهراً ها » فيقول معاذ اله أن 
أمشى إلى مسن" تفديه القبائل : 


كريم لعمرى والكرامٌ قد انقضوّا ٠‏ شجاع وشجعان الرجال قلائل 


سے ر 7 e‏ 5 
هَرَارُ البوادی طارحتة بشجُوها زباها وغنت فى صداه الخمائل 


۲4٦ 


و فی ملیحه ومدیح فضائله » ویقول انه فی مل بر ديه عفاف 
وڼاثل es‏ به مالك » ویم‌ادی ضرغام ف مدعه وآنه یأوی الیتای والأرامل ءوأنه 
الذى يرجى لتأليف العرب حين تختلف القبائل . ويقبل عنرة » فيسحب 
مالك وابنه الذی کان معه » ویصارحه بغايته » ويتقدمان حيعاً إلى عبلة »› 
فتختار ابن عمها عنرة وتندفع إليه . وتسلمع ضجة شديدة وقعقعة سلاح 
وأصوات منبعثة من الى تستغيث › فإن جيغاً من للم والمناذرة يتقدمه رسم 
بطل الفرس» جاء ليثأر من عنرة وقومه لا سبوا من‌القافلة الكسروية . ويتققَل 
ضرغام ف العركة » ويقتل رسىم » وتتقدم عبلة أو جان دارك شوق لتصلح 
ف لم وعبس › ولتدراً ا القائم بين أحياء العرب وتلم ذات الین › 
وإما لتقول : 


و‌ م ى ٥ع‏ وڪ 
ل تحفلوا رستما دعوه خحلوه للفرس ا 
ولا يقاتلٌ أا آخره منكيم لا تخدلوا الديار 


۳ 2 2 


حشرتم تحت کل ریه واشرجوکم لکل غاي 
بل قبت حکم کسرّی وقیصر الروم دان آخری 
أصبحم للغریب جرا پرکبه کلما أغار 


وتناشد ابن مها آن یغمد سیفه » ولکن للحم تطلبه » وتا إلا أن توقد 
نار الحرب حى تسفك دمه O O ENN DR‏ 
هزم ابح > ويولون الأدبار . 

وینہی الفصل › وقد قتتل ضرعام » وظهرت شجاعة عنرة ى تجربة 
جديدة زادته إلى صاحبته حًا إل حب» وكأنا أصبحنا ولامفر من أن م 
هذا الحب بالوضع الذى يريانه > فن كعنرة ؟ ومن يستطيع أن يقف ف 
سبیل حبه ورغبته ؟. وف ‌الفصل الرابع ری انتصارھما بص حقيقة واقعة » 
فقد عدت حوادث عتلفة هذا الانتصار > ولم يعد هناك أی عاثی ق يستطیع أن 
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بقف دونه أو. يصدّه . ويبداً الفصل بنظر نى حى بى عامر »> حيث نجد 
حفلة عرس مقامة لصخر فى خيامه » وهو بظن أنه مقترن بعبلة . ويظهر عنرة 
وعبلة معه » ويعرف صخر أن صاحبته هى « ناجية » ويستسلم لرغبها ورغبة 
عنترة » ويكون العرس م حيعاً » وتف عبلة : 
قد اجتمعنا + قرح ك من شقيقين بعد الفرقة اجتمعا 
وبذلك ت تمختتّم المسرحية وقد حك بناؤها المثيلى »ول ك عيوب کيرة 
RE e r e‏ 
اجناع عنترة بعبلة . أما من حيث تمثيل الحياة العربية فى العصر ابلحاهلى فتلاحظ 
هنا أيضاً ما لاحظناه ی نون لى من اختلاط صخر الفى الغریب بفتيات اجى »› 
لا عن طريتق الصادفة على عين الماء »> ولكن عن طريت العادة» إذ كان 
يكثر من لقائن هناك » كأن ليس للقبيلة حى » وكأن احتلاط الفتيات بالشباب 
لأجانب عن تبائلهن أمر معتاد . وتسۍ شوق نباح الکلاب نى استقبال 
الضبوف › بيا وضعهم مع الصباح فى أول منظر للمسرحية ووضع معهم 
الديكة ! وهل صخرا هدية إلى عبلة با منديل وطرحة من حرير ! وما كانت 
نساء العرب تعرف الطرّح » إنما كن يعرفن اللحمر . وف قتل رسم 
شذوذ على التاريخ » فإن الدولة الفارسية لم -ماجم عبسا » ولاكان بين القبائل 
الموالية ها وبين عبس حروب . وجاءت ى المسرحية ص ٠١۸‏ كلمة الغساسنة 
ن کا ورا کان غاا خط لا اوت ااج 
وى رأينا أن هذه كلها أشياء تأى على الامش »ولا تضرالبناءالمسرحى للتمثيلية 
من حيث هو . والحتق أن هذه المثيلية تتفوق على المثيليتين السابقتين : قمبيز 
وعلى بك الكبير من حيث الشعر الحالص . وقد سيطر فيا شوق على العنصر 
الفكاهى » واستطاع أن يستخدمه فى رشاقة . ونحن نلتى به فى الفصل لأول 
د يفصح صخر عن جنه » فتدعوه عبلة شاة »> وتقول له EA‏ 
سبس » وتقول أخری : 


۲4۸ 
ا و 2 2 
هين ا عا هى خی کل من ترمیی 
و ا E e‏ 
وبا تعرف جہن صخر وانه بطر ذا رآى عصفوراً نرى الوفد الذى جاء 
بخطب له عبلة من أبيما يكيل له المدح كيلا » ويجعله أحدم : 
كلَيّث الغابي إقداماً وكرا إذا اعتقل لهند والسنانا 
فله عالبه وزئره »› وهو مقلم الأظفار »› یکاد فر من ظله . وتتسح الدعاية 
ال ا ا ب و ا ا و 
زهير وتمرو ؛ ويسأل أومما کم أسداً صدت ؟ فيجيب‌نحو ألف» ويقول عمرو 
أ البید أ لف لیث؟ او قلت صدت لیثین کانیكن » ويسأله زھیر کہ ذئباً قتلت؟ 
فقول اثنین › فیحماق فيه صخر » فيقول : قتلت عداد ناصيى ذئاباً . ويسأل 
العبد الثافى كيف صيدك الأسد؟ فيجيب: . 
أصیده إذا اتی ليطن واد فرق 
E a‏ و 
وكنت فوق نخلة يزل عنها من صود 
والقوسش ف حضنى كما 
وکانت السهام فی کنانتی بلا عَدَذ 
E‏ 
ف اومال التامور إن rT‏ ششت وف سو الک 
م يسال عرو آم کیف یاسی عنرة ؟ وهل يلاه وجهاً لوجه أو يأتيه 
ن خلف وقد کن له ؟ ویقول: ا : 
فة من فرْسخ بختَجَر اتركه كالتيتل العفر" 
وقول الثانى : a‏ راس جبل ٤‏ وف یدی سم TE‏ الحياة 
)١(‏ التامور:القلب. ( ۲( الثيتل : التيس الحبلى. ) 
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من يستقبله . طولمنظر كله دعابة وفكاهة . وعضى إلى الفصل الثالث 
فنجد الدعابة تنقلب إلى سخرية ء ولكما لاتای فی الکام > ونما ى الموقف. 
فبعض بی E‏ لقتیل » وهم یظنونه ا 
هو راس رسم . . ويأخذ الفصل ارا بع ف اول شکلا من اک ِد ترف «ناجية) 
إلى صخر › AU Naa‏ وقد اقا ا کل با تتاو 
وسائل فرح بها وابتهاج . وأظن ف هذا كله ما يدل على اتساع العنصر الفکاهیى 
فى هذه المسرحية > وكأن شوقى أصبح أقدر على استغلال هذا العنصر 
وأاستخدامه . | 

والعنصر أو التيار الحلى واضح فى المسرحية تام الوضوح » فإن البطل 
ل من أمثلة اللحلتقى الرفيع عند البدو سواء فى شجاعته ومروءته أو ف 
کرمه ونره لاله على الیتاعی والفقراء > أو نى عفافه وحلة فضائله ورو 
هذه الصفات ى المسرحية » بل هى عمادها وحائطها ورکہا الذى لا ميل . 
أما عبلة فثال للوفاء والإعمان بالفضائل المعنوية الحفية لاالفضائل الحسدية 
الظلاهرة . فالمسرحية فى تصميمها ونى وها ونهوضما تعبير عن الأخلاق العربية 
الکرعة . وقد آجری فہا شوتی غير قلیل من ینابیع حکسته > وتکر ی الفصلین 
الأخيرين من مثل قوله : 
وقلت غمام بطر الح فى عدر فكان جَهاماً ما لنا فيه طائل 

وقوله : 
وما العبد إلا کالدنحان وإن علا إلى النجم ر إلى الأرض سافل 

وقد كبرت الشطور الى تعى العيرة والعظة من مثل : « إن عين ا لحب صادقة» 
و «قد تكذب العينان أحياناً و «تلخاف فر الرجال الفضائل » 
و« ما أحمل الصدق ل ابس بإنكار » و « الحرب تجمع مغواراً بمغوار » إلى 
غير ذلك من معان خلقية عرف شوقی کیف یندخلها ی نسیج شعره من 
کان شاعراً غناًا . وهو لاٴیکثر مہا محیث تنفسد مسرحیاته» أو تحیل جوانب 


Yo: 


مها مواعظ » فقد كان يعرف أسرار المهنة المسرحية › وأنه لا يلاها العظات 
الطويلة » ولذلك کان من بطلب حکمه أول به أن یطلہا ی شعره الغناى 
لى ف ا:٠‏ قلق الد ل فا إا ى صد دة بوت 
لا تشه الحوار » للها نى حقيقنها نوع من تعليق الشاعر على الأعمال والأقوال » 
وحن به آن لا یطیل نى تعليقه » وأن لا يتوسع فيه . 

ورجعت' إلى شوق مقدرته القديعة ى حسن تصريف النغم واستخراج 
آلحانه › فلم تتشعٹ تتشعث موسيقاه على نحو ما تشعثت نى قمبيز فى أثناء الكرة الغامرة 
من الحوادث والشخوص » ولم تقصر أحياناً على نحو ما قصرت ف على بك الكبير» 
بل عادت إلى الروعة الى شاهدناها فى مصرع كليوباترا ومجنون ليلى › وکن 
شوقی یرتع فى موسيقاه المسرحية دابا حن يدور الموضوع على الحب > ت 
ذلك فأناشيد عترة الغرامية لا لى اناشد مجنون ليلى › إذ ملأا العذ ر ية 
والتضحية حد ة بحرارة . 

وربا کان من آم الأسباب فى عودة التيار الخنای إلى التدفق ى هذه 
المسرحية أن بطلها عنترة كان شاعراً « وا خر مرو و فيه حبه 
وشجاعته » ولا ریب نی أن شوقی اطلع عليه » وأفاد منه »> بل نلاحظ أنه 
سکب فنه فی روحه › وکنا شوتی تاج داناً لیتألق نجمه آن يکون 
هناك من یعارضه» فهو نى شعره الغنائى يعارض الأقدمين › وجلىف معارضته » 
وهو فى شعره المسرحى جلى" حينا تكون هناك معارضة » فنراه جلى فى مصرع 
کلیوباترا حین یعارض شکسیر » وی جلی فی مجنون لیلی حين يعارض قيا 
واحبين العذريين » وهو جلى أيضاً حين يعارض عنرة . 

وموسیقاه هنا مح أنها تفيض بالموسينى الحلوة اللحفيفة نراه يسندها داعا بقطع 
e‏ بهذا النشيد على لسانه : 
سل الصبْحَ عى كيف ياعَبْلاضبح وین یران نجمه حين يلمح 


A 


قبل أطناب البيوت ورما تلفت عن منهلة الدمع تسفح 


۲01 


e 9 aT 
آری بوقوش فى ديارك راحة كما يستريح ابن السبيل المطرح‎ 
بوك غريرٌ القلب لم يعرف الهوى ولم يَذْرِ ما يأسو القلوب ويجرح‎ 
وهذا نفس السيج الذى يتألف منه شعر عنترة > والمسرحية لا يطرد فيا‎ 
هذا النسيج » ولكن كأنما كانت هذه الافتتاحية نيمة أو تعويذة 4ا حى‎ 
› لا يسقط نغمها . وقد استعار شوق نى المسرحية أبياتاً لعنترة وأدججها فى شعره‎ 
واستمر من حین إلى حین . مجری على لسانه أشعاراً من صمم روحه على نحو‎ 

ما ری فی هذه المقطوعة 

موص 0 ۶ ا ا 2 5 0 
يا عَبَل كم بيداء جلت مخوفة فذقت إلى بذئيها والضينيم 
فلقیت کل منازل بسلاحه وجعلت أضرب باليدين وبالفم, 


/⁄ و ۶ 


ه چ 5 


لا رأتى ولسباع تنوشى نفرّت نفاركٍ من عيون المويم 


گو ر : ۶ e‏ 
ريم تلفت لم يفتك بجيو وعقلتيه وضته باليعصم 


OT‏ من کل ضار ثاتر وأبحتها الوادى وقلت لھا اسلمى 


يا لتنا يا عيبل عصفورتان ف غصن ضال أو على قرع بان" 
على جناحيك جناحى وش فى مكان الحب هذا الجمان 

والتزء الأول كأنه مقطوعة من شعر عننرة » وكأنما تقدم الحزع الثانى 
ليكون رقية له ء والمسرحية كلها مؤلفة من هاتين النغمتين : نغمة جزلة سكب 
فما شوق روح عنبرة وألحانه وهى تظهر من حين إلى حين » ونغمة حلوة » 


)۱١(‏ الضال : شجر النبق البرى. البان : شجر مثل الصفصاف تشبه المرأة به فى لين القوام. 


YoY 


كلها حفة ورشاقة هى الى تدور › وهى الى ترن" فى الصفحات الختلفة . 
فالإيحاء اموسيتى لعنترة لم ينقل ”جو امم حية كله إلى عحيطه » نقل أجزاء 
قليلة مہا › واستمرت الأجزاء الأخحرى مكتفية بالإحاء من بعيد › اما ضط 


شوقى على الينبوع و أو ضغط على القيثارة الكبيرة » فاستخرج مہا 
آنغاماً من خير ما تکنه فی صدرها و ٠‏ إلى عبلة تصحو فى أول المسرحية› 
فتشدو بوادى الصَما الذى ضربت فيه قبيلة" عبس خیامها : 
وادى الصفا تجاوبت وزقزقت عصافرهة 
وانتبهت خيامه وستيقظت حظائره 
صاحت هناك شاوه وههنا اتاغنر 
وله فى لجة ال فجر جَرى وخر 
نباللةُ واؤه وة وحار 
وتتغنی فتاة وترد ا أخر يات وهن بملأن ابرا رار ی الوادی من عین 


و ذات الاصاد » وتاشد الفتاة : 


e‏ ص 


:5 
جن الصفا يا عذارّى واملان منه الجرارا 
وتتغنى الأخحريات غناءها . م تقول منشدة أو مغنية 
مء من الفجر أصفى فرذن صَفا فصفا 
ورم 4 2 
وأاقعدن فاضربن دفا ومن فاضربن طارا 
الأخريات 


6 2م 
جن الصفا يا عذارى واملان منه الجرارا 


تلك دموع الغوادى ‏ جمعن من کل ود 


Yor 


ى عَيّن ذات الإصادِ ثم انفجرّن انفجار 
® 0 م ?م 
جئن الصفا يا عذارى وإملان منه الجرارا 


فما سي منذد سالا کمثل عبس دیارا 


م 
جئن الصفا يا عذارى واملان منه الجرارا 


وإعا نقلنا هذا المشمد الذى تتغى فيه الفتاة وترد علا الأحريات لندل 
على أن شوق عادت له نى هذه المسرحية مهارته فى اعتصار الكلمات والألفاظ 
واستنباط آلحانها ويمكنانها الموسيقية . وقد كثرت المواقف الى يرفع فيما الصوت 
باهتاف تارة وبالغناء تارة أخرى » وبذلك تفتحت الفاق والأبوات أمامنا 
وأمام شوق لنستمع إلى ألخانه الحلوة وذبذبانما وتموجاتما بين الحفة والشدة وبين 
الرقة والحزالة > فالصوت يعلو صاعداً ومبط نازلا » فى تقابلات وائتلافات 
موسيقية »> وى تحويرات وتعديلات صوتية »> وهو فى أحواله كلها يعرف 
طریقھ على اسل الموسیتی للشعر العرلی ۔وإن من آھما پمیز شوق کا قلنا مرا 
إبداعه الموسيى الذى جعل معاصريه من الشعراء يركعون أمامه » أو قل جعل 
کرہم تأت من العالم العرى لتضع على مفرقه تاج الإمارة للشعر المعاصر ٠‏ 
کانہا تری عالم نغمه وألانه يسمو على كل عالم آخر » بل إن العوالم الأخرى 
لنتضاءل أمام عاله وما يمذيع فيه من ألان وأصداء أنغام . 


أميرة الأندلس 


خم شو بعنبرة ماسيه المنظومة » وتخول فى مأساة عربية جديدة إلى 


o٤ 
الثر » هى أميرة الأندلس » ولا ندرى السر فى هذا التحول » فقد تكون‎ 
حلات بعض النقاد عليه وأته لا بحسن سوى الشعر  الغتائى »> هى السب‎ 
الحقيى فى أنه عدل عن الشعر إلى النر فى هذه الأساة كأنه يريد أن يبرهن‎ 
على ضلال أدلہم . وقد آم شوق تأليف هذه المسرحية فى الحقبة الأخيرة من‎ 
حیاته . ویقال إنه بدأها ی منفاه بالأندلس . و عنوانہا ما یدل ف وضوح‎ 
على أا تستمد من حركات العرب التار ية هناك › وقد وقف فبا عند الفبرة‎ 
الى انهى فيا عصر ملوك الطوائف أواخر القرن اللحامس للهجرة > واختار‎ 
. المعتمد ابن عباد بطلا ها‎ 

وحياة المعتمد إذا سردناها كانت قصة بديعة » إذ كان ملكا لإشبيلية 
الى اشرت فى عصره بحياة أدبية صاخبة » فيا غناء ورقص وطرب › كما كان 
ملكا لقرطبة : بيت الفقه والفقهاء »> وعى أشد العناية مجمع الأدباء والشعراء 
حوله » فكانت إشبيلية حاضرة ملكه قبلهم وكعبهم . أما قرطبة فكان يضع 
عليها أحد أبناثه »> وكان هناك صراع بينه وبين الوك من حوله لا ألفونس 
ملك الفرنج فقط » بل أيضآبينهو بين إخوانه المسلمين من ملوكالطوائف . وأصبحوا 
جيعاً قاب قوسين أو آدنى منأن يبتعلهم ألفوفس الذى كان يفرض عايهم 
الإتاوات والضرائب ٠‏ وابتلع طليطلة . وخاف المعتمد كبيرهى مغبة ذلك › 
فكاتب هو وإخوانه يوسف بن تاشفين ملك المرابطين فى المغرب › يستنجدونه 
ویستغیثون به أن يلحقهم قبل أن يفنوا . 

وأقبل يوسف بجموعه » فهز م معهم الفرنج من الأسبان فى موقعة الزلاقة » 
غير أنه وجد البلاد لقمة سائغة » وحرضه الفقهاء أن يقبض علا بيده › 
فإن ملوکها : المعتمد وغيره جعلوا قصوره مسارح للهو والطرب والجون واللحلاعة 
والعدو راصد في » واقف بأبوابہم » وهم مختلفون فا بینہم » یکید بعضېم 
لبعض » ويقتتلون » ویستعین کل مہم ى قتاله بالفرنج وبألفونس . فإما 
أن يجمع يوسف البلاد تحت لوائه » وإما أن تغرق حيعاً ى اللحضم الأسبانى 
ها غرقت طايطلة. ورأىيوسف من الحكة أنيأخحذ عشورة الفقهاء ونصيحم 


Yoo 
فاستنزل ملوك الطوائف عن عروشہم » وحارب مهم من لم يستجب إليه ومن م‎ 
ينزل عن ملكه وهو صاغر . وكان المعتمد أحد من عارضوا وناقضوا فحاربه‎ 
يوسف وآخذہ أسیراً إلى « أغمات » حیثٹ بى فى أسره إلى موته » وبقيت‎ 
. اسرته اة تغزل يناته ويا کان من غزفن‎ 
› وكان العتمد يتروجسيدة تسمى الرميكية » كانت غسالة » ورآها‎ 
فأغرم ما وشغفته حب وصبابة » فتزوجها» وحيا هما تصلح أن تكون وحدها‎ 
قصة رائعة من قصص الحب . وكان المعتمد وهو ى سجنه محج إليه شعراء‎ 
الأندلس وأدباؤها من أغدق علہم‌نعمه » وکان شاعراً »وله شعر کثیر » قبل‎ 
سره » ف الرمیکية وی هوه وخره » وله بعد أسره شعرنی زوال مجده وبژسه‎ 
. وشقائه‎ 
فحياة المعتمد من خير الموضوعات‌الأندلسية الصالحة لأن ينسح حوهما‎ 
أديب قصة أو مسرحية . ورأنا عين شوق الكبيرة فأبت أن تفلت من عام‎ 
فہا اا وو ا ی ی و‎ 
. فصول ›» وکل فصل يوزع على مناظر‎ 
والفصل الأول يفتتتح إمنظر فى قصر المعتمد بإشبيلية حيث نری حاجبه‎ 
وساقیه ومضحکهم مقلاصاً» يتحدثون عن المعتمد وهمومەبملکه» و يمس حدیشهم‎ 
ضرب من فكاهة مقلاص . وتظهر أميرة الأندلس بثينة بنت المعتمد مقبلة من‎ 
زيارتما لقرطبة إذ كانت عند أخيا الظافر »و يتجهون ليما بالحديث» فتتحدث عن‎ 
> تلبد سماء قرطبة داعا بغيوم الفعن والقلاقل » وتتعرض لأهلها وتزمنهم وحياتها الضيقة‎ 
فلا هو ولا طرب ولا خلاعة مما ى إشبيلية . وتسأل الحاجب عن أبما » وتعرف‎ 
منه أنه ثيب مهموم . کک إلى مقلاص أا وجدت بقرطبةفتاها الذى‎ 
ملك قلها > رأته فى سوق للكتب » ولم يعرفها إذ كانت ملثمة . ويظهر‎ 
القاضی ابن أدم > وترك بثينة المسرح له › ويدخل › ويقابله المعتمد»‎ 
فینبئه آنه موفد من قبل الأمیر سیر بن أى بكر قائد جيوش الرابطين » إذ يريد‎ 
» الاقتران بابنته بثينة » وی المعتمد لکبر سنه » وینادی ابنته لیر رايا‎ 


۰ شوقی شاعر العصر الحديتث 


۲٥٦ 


ويسأما عن قرطبة » فتعرض لشغب الفقهاء وأنهم يرون أن تلاك يوسف بن 
تاشفين الأندلس » وأن تصبح خالصة له . ويدافع القاضى فى حرراة عن 
وجهة نظر الفقهاء وما تتضمن من سداد للبلاد وصلاح » ويعرض علا رغبة 
ابن أ بکر » فتسأله أمتزوج أم غير متزوج ؟ فيقول إن لدیه ثلاثاً وستکونین 
الرابعة » فتثور وترفض . وينصرف القاضى وتخلص إلى أبما » فيسأها عن قرطبة 
وتجيبه » وتذكر له الفتن فا كأما تخاف على أخيا الظافر الذى حكها > 
عن أسواقها وسوق الكتب وفتاها الذى رأته هناك »› وتقول إنه : «شاب 

هز الثلاثين » حيل وقور › یشبہك یا ایی أو كانه أخى الظافرء وما کان 
اتر أدبه وە‌روءته !» . 

وغضى فى هذا الفصل الأول فنرى منظراً ثانياً » جتمع فيه المعتمد مع حاشيته 
على شراب » وحکی له وزيره بعض الأخبار » وينبئه أن أبا الحسن أكبر تجار 
إشبيلية غرقت مراكبه » وأن ذلك مؤذن عرابه وإفلاسه » ويتحدث عن ابنه 
حسون الذى مقت الأسماع بالناء عليه › ویصفه بأنه « شاب جيل 
وقور جریء وافر ال من العلم و والأدب » تعلم لغة الأسبان حى أجادها 
حديثاً وكتابة ) OT‏ المعتمد مجرى الحديث » فسأل عن وفد النبلاء 
الذى أرسله ألفونس »إذ كان قد وزع أعضاءهعلى وزرائه‌ورجال حاشیته لیکرهوم › 
ويأخذ کل" ى وصف ضيفه . ويسأل المعتمد أحد وزرائه عن قرطبة » فيقول 
له إن القادر صاحب طليطلة يسعى لأخذها من ولدك الظافر مستعيناً فى ذلك 
محريز بطل الأندلس وصاحب قلعة رباح . ويدخل جنديان ومعهما ابن 
شالیب الیہودی رسول ألفونس إلى المعتمد » وكان قد جاء لأخذ إتاوة ألفونس › 
فلما عرضوا عايه الال رده معتلاً بسوء العيار ونقصان الضريبة عن معتادها › 
وأوعد وأنذر » وعم العتمد فأمر بالقبض عليه » وقد أرسل الآن ى طلبه 
ليقتص منه. . ويأەر بقتله › کا بأمر بإحضار الضيوف ء ويشارکونه ی شربه 
وطر به » وبرقص بعفمم وبعض أصضابه . م e‏ بعرض راس صا حم 
ابن شالیب عام ¢ ويعرفهم سوء أدبه» ویون مبېوتين وهم جر ون سیقا ہم 


جرا من الرعب والفزع . 

وف منظر ثالث من هذا الفصل نرى المعتمد عموراً ومعه مضحكه مقلاص 
وما یرکبان زورقاً یتھادی بہما ی نہر الوادی الکبیر › ویتبعهما فی مغرور 

فيصدم زورقه زورقهما » ويغضب العتمد › ولکن لا يابث أن يعرف فى 

الفتى ابنته بثينة . ويكون حديث عن أمها تظهر فيه عاطفة الأبوة والبنوة . 

وعلى هذا النحو تتجمع فى أيدينا فى أثناء قراءتنا هذا الفصلانلحيوط الأولى 
للمسرحية وأشخاصا وأنواع صراعها › فالمعتمد يغاضب قائد المرابطين إذ رفض 
زواج ابنته به > كا يغاضب ألفونس ملك الفرنجة ويقتل رسوله > وهؤلاء 
الفقهاء يريدون ابن تاشفين حا كا على‌الأندلس ليحرسما بجنوده الأشداء . وهذا 
الصراع ى المسرحية سنتابعه النرى كيف تتطور الحوادث . وبجانبه صراع ثان 
سيتشابك معه » وقد بدأ فى سوق الكتب بقرطبة إذ رأت بثينة فتاها الذى لقت 
لتنتظره » وهی مشغولة به و به »وعرفنا فى أثناء ذللك قصة ااا 

وابنه حسون الفى المهذب الناضج . 


وننتقل إلى الفصل الثانی حیث نجد اأنفسنا فى فندق أو خان انس 
قد وقد ضم آدیبن يسمی أحدها ابن خيون » وکان صديقا للتاجر وابنه حسون › 
م أشخاما آخحرين يلعبون الرد والشطرنج . وکان ف المع حريز بطل 
الاندلس وخحادمه ابن لاطون › ونعرف من حوار بین حریز وصاحب اللمان 
انه آت من سباق لالفونس > ننجی منه ګجواده الصاعقة » وقد علق فى كه 
أو أردف من ورائه . بطرس شقيق الطاغية . وتدل الحوادث أن ذلك كان بعد 
استيلاء ألفونس على طليطلة ا . ويظهر بطرس ویتعد حريزاً 
إن أطلقه آن يعيد عليه حصنه« رباحاً» . ويڏ کر له حریزسمع من ابن حیون 
آنه لم يفر بالحصان الشهير الصاعقة فقط » بل لقد فر أيضاً عا كان فى 
خزائن بى ذى‌النون أععاب طليطلة من كنوز . ويطلقه حريز . ويسلمتع من 
خحارج الحان مناد ینادی على قطائف شریش › ویأآکل مہا حریز 
والحاضرون سوی ابن حیون › وما ھی إلا دقائتق حی یکونوا حیعاً خد رین » . 


Ye0۸ 


امین › لا یعون شیا بجری من حولے . فقد غودروا صرعی مسلوی العقل 
والحركة . ويصفر صاحب القطائف » و يظهر إخوانه وزملاؤه اللصوص فيسرقون 
کل شیء. ویتناوم ابن حیون م یفتح عینیه على لص حمل سرجاً عاطلاء 
فيرميه عليه لغثاثة مظهره . ويحرج اللصوص وقد جردوا الحان من كل ما فيه › 
ویتناول ابن حیون السرج ویتأمله » فیجد فیه فروجاً »> ویدس يده فی الفروج 
فتمتلىء بأحجار كرية لا يراها حى يذهل » فيحمل السرج هو الآخر 
ویولی الأدبار 1 ) 

ويظهر امتداد هذا الفصل واتصاله بالفصل السابق من حيث الحديث الذى 
دار بين الأديبين عن المعتمد واهمامه بالأدباء > وفيه نرى حريزاً البطل الذى 
مر ذ كره ى الفصل السابق › ونرى هذا الكتز الذى كان من حظ ابن حيون › 
والذى سنراه يؤثر فى مجرى المسرحية وتطورها . على أنه يلاحَظ فى نهوض 
التصم شىء من التفكك . ٠‏ 

وعضى إلى الفصل الثالث فنجد جماعة من السماسرة بجوسون دار أى الحسن 
الذى أصبح على شفا هاوية من.الإفلاس» ويقدرون ها أعاناً حتلفة » وهو 
منصرف عہم ۰ لا یرضی ما یعرضون عليه . ویظهرابن‌حیون ف‌شکل شیخ 
مغردى » وبقول للتاجر إن لى معلك حديثاً » وختليان » فيعرض عليه عقداً 
من كبر اللؤلؤ وخالصه . ويقول له إن قيمته زهاء مائة ألف دينار › وأنا مغرم 
بالأسفار » ومتهى“ لدخول بلاد ألفونس › فخذه نما لدارك » فإن لقيتك 
بعد ثلانة شور کانت داری . وإن ل أعد أصبحت دارك› وبورك لات فما. 
وتم حيلة ابن حون . ويقف نى هذه الاأثناء زورق فى مغامر بدار التاجر »› 
وينزل منه »> فیخرج له التاجر › وبتصادف أن براه حسون حينئذ » فینادیه 
لیلاعبه على عاد ہما الشطرنج : 

ویرحب التاجر بالفی وصاحبیه › ویری الفی من بعید حسوناً » فتمس 
رؤيته قلبه » إذ لم يكن الفى سوى بثينة »وهى الآن قد ععرت» بالصدفة المفاجئة 
وبعامل حب الاستطلاع والرغبة فى معرفة هذا القصرالمنيف الذى يقع فى رحاب 
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شبيلية وعلى ضفة مرها > على فتاها الذی رأته فی سوق قرطبة . 
وان بزاع عون راط لجرح فيسأله الفتى الملئم عا بذراعه 
فیذکر أنه جرح أصابه فی الموقعة الى قتل فيها الظافر ملك قرطبة.ء إذ 
کان من ورائه ا عه حریزا البطل المشهور وکان معه فی 
الموقعة ابن حيون الذى يلعب الشطرنج الآن. ويغمى على الفتى الملثم 
وتهوی و فيعرف حسون أنها فتاة لا فتى» ويراها ابن حيون فى 
إغمائها فيعرفه أنها بنت المعتمد وأخت الظافر. 
وق الفصل الراع نرى جدة بثينة تنبئها آنا تعلم خبر محاطرتها ولقائما 
ست 4 ود کر ا آم ۾ بترکوها وأا إلا وهم يعلمون عقلھا وا 
لا تجمح ولا تشرد . وتحدما عن زواجها › فتقول ما : كيف أتزوج 
الان والمغاربة زاحفون من البحر والأسبان زاحفون من البر »> والأندلس « وحدة 
مزقة » وآمال بالعدو معلقة » وتصف فتاها وسمرته ورشاقته وخفة ظله . ویدخحل 
المعتمد فيشكو لأمه ولابتته ضغط آلفونس عليه منذ سقوط طليطلة نى يده » 
کیا یشکو من اجماع الاندلسیین على یوسف بن تاشفین وکیف يزینون له 
اغتنام الفرصة لضم الأندلس إلى سلطانه . ویدخل ابن حیون فیحذره من ابن 
تاشفين وينصحه أن يقبض عليه » وكان يتزل بقصر وراء الضفة › 
فيقول له : إا خحطة لوم لاأرضاها . وتسحاول بشينة أن تدفعه مع ابن حيون؛ فيقول 
إن شباب الاآندلس حيعهم مع ابن تاشفین ٠‏ لا یرون هذا الرأی 
ویدخل مقلاص ويرى المعتمد وغمه فیحاول أن دحل المسرة على قلبهء 
وكان قد عرف ما بين بثينة وبين حسون › فيقول للمعتمد إنى وجدت الزوج 
الصالح لابنتك» ويسأله عنه فيعرفه آنه حون الفی الذی کان محمی ظهره یوم 
الزلاقة > يوم مات حريز البطل المشهور . ويمتدح ابن حيون حسونا » وبقول 
انه مثقل بابلحراح فی منزله » فیحمله هو ومقلاص تحیاته وشکره على ما آبلی . 
معه . ویدخحل حاجيه وساقیه » فیذ کران له دخول جنود یوسف بن تاشفین . 
ف إشبيلية وينزل المعتمد للقائه » وهو ينشد الشعر . 


شوقی شاعر العصر الحديث 
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وعضى إلى الفصل الخحامس حيث نعرف أن القضاء نزل بالمعتمد › 
ا ات ا ی راه ن او اه ا آل او ال 
ویبتدیء الفصل بنظر نی دار آیی الحسن حیث نری ابنه طریح 
الفراش » وأبوه يزف له بشرى حصوله من أحد الحنود الفاتحين على 
صاحبته لقاء خسائة دينار . ويلتقيان » ويعرض آبو الحسن عايما 
اازواج بابنه › قتری آن لا یم ذلك إلا عحضرأبیہا ئى «أغات» وبعيّن أمها 
ومع إخوتها . ويوافق الأب والابن ويذهبان معها » ويرافقهم فى رحلمم 
ابن حيون . ويصلون ى المنظر الثانى من الفصل إلى وأغات» حیٹ تراهم 
نفاوضون السجان ف دخولالسجن » فیا » فینفحه ابن حیون صرة من الال 
فیهتح 2 0 . ويكون لقاء مؤثر ›» ويرضى المعتمد بحسون زوجاً 
کرعاً لابنته . ويخرج ابن حیون جرابا شد ه على وسطه ونار ما فيه من 
لالىء وجواهر عند قدى المعتمد . وسالات غ الك قف قصته » وتتملکه 
المروءة »> فيعطى المعتمد ثلثه والعروسين ثلثه » آما الثلث الأخير فيجعله خالصاً 
له ولآیى الحسن يعقدان به شركة للتجارة يتحديان بها تجارات الفرنجة ف 
الأندلس . وحينئذ يعرف أآبو الحسن أن الشيخ المغرفى الذى أعطاه عقد اللالىء 
لیس إلا صاحبه ابن حیون » ویشکره المعتمد » وهو وابنته بأسیان اله . 


وعلى هذا النحو تنتهى المسرحية » وإنعا أطلنا فى تلخيص فصوا » ليطلع 
القاریء على شىء من التقكك الذى بتناول بعض مواقفها كما أشرنا إلى ذلك فى 
تعليقنا على الفصل الثانی مہا . ونی رأیتا آن عحاولة شوتی أن يداخحل بین صراعین 
فى هذه المسرحية م یکن موفقاً فيه » وکان یکفيه e‏ بثينة ی حماء 
أو صراع المعتمد وحده. وكان هذا ا اع الأخير E‏ بواسطة الرميكية 
"اوعشق المعتمد هما عن قصة ا لحب الى رأى أن يلف فيما الحوادث . 


ومن العجب أن تمكلتب قصة أو مسرحية عنالمعتمد » ولا نجد فيا 
ذ كرا للرميكية إلا ما تقصهعنها ابتها أو ابن حيون » إنما تنذ' كر الجدة" العبادية 


۲٣۱ 
مع أن الرميكية لم تكن معشوقة للمعتمد فحسب » بل كانت تتدخل ى حكه‎ 
وشثونه السياسية. ويظهر أن شوق لم يعم معرفته بالتاريخ الأندلسى فى هذه‎ 
الفرة من حک ملوك الطوائف ٠و عمق خاصة معرفته بتاریخ المعتمد بن عباد‎ 

وأخبار بلاطه وأخباره مع الشعراء ومع رعيته 

وأحطاً شو فی اسم سیر بن آیی بکر قائد المرابطین فسماہ سیری › ولم بخطیء 
ی اسم حریز ولا فی بطولته ومؤامراته » ولکن يظهر آنه م یعرف بالضبط می 
كانت وقعة الزلاقة »> ولا مى استولى آلفونس على طليطلة » في المحوادث 

أو بعبارة آدق فی تتابعها وتعاقها غير قليل من الاضطراب 

ونظن‌ظتًا آنه کان بحسن به أنیسمی وزراء المعتمد وبعض‌رجال حاشيته 
بأسمائہم الحقيقىة »> فهم مسمون فى نفح الطيب وف قلائد العقيان وفى غر هما » 
فکان سن أن يسمیهم بهم بأسائہم لا آن يقترح هو آسماء جديدة . قد يقال إن 
الصراع الأساسى نى المسرحية لا يدور حول المعتمد » وإنما يدور حول أميرة 
الأندلس الى ساها باسمها » ولكن مع ذلك كان ینبغی أن يعم معرفته بتار يخ 
المعتمد . وقد بدا أنه يعرف المدن وحصائصها بأكثر مما يعرف الأشخاص 
وخصائصهم » فإشبيلية بلد الحلاعة والجون والغناء والرقص › وقرطبة بلد عوج 
طرقاته بالفقهاء » وفها سوق الكتب الى ليس نما مثيل ى بلد من البلدان › 
حى کانوا يقولون إذا مات مغن فى قرطبة حملت لات غنائه فبيعت فى إشبيلية 
وإذا مات عام بإشبيلية حملت كتبه فبيعت بقرطبة . ويقول شوق على لسان 
المعتمد « إن الشهرة نى قرطبة من قدم الزمان أن يتنافس الناس فى اتخاذ الحزائن 

الكتب حى الذين لا عل م بجا فما » . 

وتتضح معرفة شوق بالأندلس فى جوانب مختلفة من المسرحية »> 
فقضاته « لا يستاذنون على ملوکه » وحقا أن القضاة كانت م مكانة كبيرة 
جدًا فى الأندلس » وكانوا يرد ون شہادة الوزراء واللحلفاء والأمراء» ولم يكن أحد 
من ذوى السلطان يتعرض لى بسوء » فكانت لم هيبة تملا جميع النفوس . 
وبتضح ذلك ى أثناء لقاء المعتمد للقاضی ابن آدهم »ونه ليجهر للملاك ولابنته 
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بن مايطلبه الفقهاء من تملك يوسف بن‌تاشفين للأندلس خير وأبنى هما من الحال 
الى هى مشرفة فيا على التلف والضياع والملاك . وى مكان آخر نجد المعتمد 
يقول : . « وما شرف الأندلس وجلاله إلا عدل قضاته » . 

ويعرف شوق آنه كان لهل الأندلس حرية أوسع نما للشعوب الشرقية › 
ویذکر داك على لسان ابن حيون ى الفصل الحامس . وى غير موضع 
نجد معلومات حديحة كأن يذ كر عن المنصور بن أ عامر وزير قرطبة 
اوو کو جاه د كان لى كل اد ع وف ك مار أن 
ویذ کر آن بنات المعتمد کن يعشن ی آغات « يتعذبن بالحللم ويتكسبن من 
غزل آیدیہن » . ويذ كر القادر صاحب طليطلة وما كان من أخحذ آلفونس 
بلده . وحی جنات شريش وقطائفها الى يتغى بہا الشعراء يذ كرها نى 
مسرحيته . وكل ذلك دليل الدرس للأندلس » ولكن كا قلنا م يتعمق » ولم 
بدخل فى باطن التاريخ الأندلسى > ولذلك جرى الصراع تحت أعيننا وكأنه 
صراع حسى ٠‏ فلا مل تتقاتل »> ولا حضارة للأندلس وبداوة المغرب 
تصطدم » وحى الاصطدام المسيحى الإسلاى لم يتضح فى المسرحية كآنا 
تسرد مواقف وحوادث وأفعالا > ولا تحلل عواطف وبواعث ودوافع داخلية . 

ولا نكاد نعر لشوق فيها بآراء واضحة عن الحياة » ولا نريد منه أن 
يكون فيلسوفاً »> وإنما نريد آن تكون له فكرة واسعة نى الحياة وأحدانما » 
ون يقول رأيه صرعاً نى بعض المشا كل الى تصادفه . وربا كانت أهم مشكلة 
اجماعية صادفته فى حوادث المسرحية هى مشكلة الزواج بأكثر من واحدة » 
وخاصة حن تعْرَض" على فتاة بخطبما شخص تز وج بثلاث» على نحو ماحدث 
فى المسرحية حين طلب القاضى اين دهم من بثينة بنت المعتمد أن تتزوج 
من القائد المغربی الشیخ سیر بن ایی بكر . ومع أن الموقف دقيقفهى بنت 
ملك » وهى بنت الأندلس المتحضرة » تم هى مشغولة بحب حسون » مع ذلك ٠‏ 
کله نراها تغضب » فرد قائلة : 
«إنك يا سيدى القاضى تدعونى إلى خطة لا آنا مضطرة » فأحل النفس 


۲۹۳ 
الكارهة على قبوفاء ولا الأمير ابن أب بكر معطلالبيت من الربة الصالة » 
OT‏ على » > بل تلك خطة لمأجد أبوى عليما » ولم آلف رؤية 
مثلھا ف حیاة آسرتی» فھذا آی » جعلنی الله فداءه » ل یتخذ على آى ضر » 
ولم يكسر قابہا بالشريكة ق قلبه » فجاءت بنا أولاد“ أعيان » نجتمع فى جناح 
الأبوة » ولا نقرف فى عاطفة الأمومة . ولو شاء ایی لكان له كنظرائه الملوك 
والأمراء نساء كثير » ولكان له مهن بنو العَلّت تحسبهم إخوة وهم أنصاف 
إخوة » من كل دجاجة بيضة › ومن كل شاة حمل » . 
والنقد الموجه إلى مشكلة تعدد الزوجات هنا نقد خفيف جداًاء ولا يلام 
طبيعة الوقن وما يقتضيه من حدة . وف المسرحية كلها ليس فيا نظرات 
ذات قيمة › ويتبغى أن لا يفم من ذلك أن التيار الحلى الذى تاز به 
شوق ی مسرحیاته قد سقط من هذه المسرحية فهولا يزال جارياً أو عاملا » 
عمله ى بطلى الرواية : المعتمد وابنته » م ى ابن حيون . 
أما المعتمد فهو فى المسرحية مثال العرنى الكريم الذى يغار لكرامته › 
فقتل رسول آلفونس حین یشم الأسد نی عرینه » ولا یفکر فیا یکون بالغد 
من حروب بینه وبين آلفونس» ويّی ليوسف بن تاشفين › فلا يستجيب إلى 
مؤمرة ابن حيون » بل يقول إن هذه « خطة أو لوم وآخرها شؤم » فإن الماك 
ری و من أن يغدر ضيفه أو بون جاره » أو حفر الحفرة 
لن آقال عرته » . وهو شجاع يناضل عن وطنه وعاصمته مناضلة الأسد عن 
عرينه»ولايلقى الطاعة عن يد وهو صاغر» بل يشقل' بابحروح وتنقطع 
عليه السيوف قبل أن ينزل عن عرشه ووا في عا غل اوه :> 
فيعطف على آهل الأدب والعام ويعامل الرميكية زوجته الفاضلة معاملة 
تحسدھا علیہا عقائل الأند ١‏ . 
وأما ابتته فطاهرة عفيفة كأنا «الفرس النجيبةالى إذا أرخى ها الرسن لم 
خش ها جاح ولا شرود» وهی شجاغة تشارك آباها بی حروبه > وعحبة لوطا 
حبا شدیداً » وقول شوق على لسانا ن الوطن كالبيت فى قداسته وكالكعبة فى 
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2 . ويصورها شوق بقلب بتلىء عطفاً وحناناً ورحة بأبوما » وقد انی 
برها ما ولاخوہا أن تقع عرسا فی ماهم » وذهبت إلى وأغات ٠وفاء‏ م وها 
زوجها المنتظر . 
والمروءة والوفاء يعسّان ف المسرحية » ويثلهما أيضاً ابن حيون الذى أهدى 
A‏ 
شعو ره . وقد رافق داعا العاث شقین وای إلا أن يكون معهما ى لقالہما للأهل › 
وتنازل راضياً عن کنزه » لیسر ابحمیع ويدأخل شيئاً من السعادة عليهم . 
وتنساب ف المسرحية على عادة شوق بعض حك من مثل قوله « الرجل 
الشريف کلمته قسىم وإشارته مین » و« ما أولع الناس بالناس » و« قدعا 
جع اله الشقيقين » و« كشف السر القدر » و« التجارة جزر ومد » وحرمان 
وجد :+ ونحس وسعد » ونحو ذلك ما بحص به قراءه داتاً . 
وعلى نحو ما جرى فى المسرحية تيار خلى مجرى تيار فكاهى › فقد وضع 
فیہا شوش مضحکا للمعتمد ماه مقلاصاً » ونجده ی مشاهد ومواقف کثرة 
إا مع ابنته بثينة وإما مع الحاشية » فهوق المسرحية من أوهما إلى اينما . ولكنا 

نلاحظ أن فكاهته لفظية › فليس فما تى » وليس فا تفكير بعيد » بل 
aa‏ وا معی دفیناً . وکان شو یآتی ثل 
هذه الفكاهةف مسرحياتهالمنظومة فحتمل لان النظم بطبیعته بتع یع أن حمل 
السطحى القريب » ويُخفى ما فيه من ضعف التفكير » أما ار فيكشف 
المعانى السطحية القريبة » وتبدوعارية من الفنومن كلحلية . وحقًا إن مقلاما 
هذا کان مهر جا ولکنه کان بشہادة شوق له ف أثناء وصفه على لسانبعض 
٠‏ الشخوص - مهزجاً ساقطاً ومضحکكاً وضیعاً . ور عا کان خير ما جاء به شوتی 
من فكاهاته ما قالهحين ركب مع المعتمد زورقاًء وكان المعتمد نشوان » فرأى 
أن لا يترك له المجداف » وأن مجدف هو » فقال له المعتمد: ولاذا ؟ فتال ٠‏ 
لأر ن فار غت الك خن ٠‏ أت عفاد ر فان 
جنون » وهذا الزورق خشبة لا عقل ها » فهو أيضاً مجنونء وإفى أرباً ياتى اما 
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: اللاك أن مع عليہا تجانين أربعة‎ 
ويظهر آن شوق لم يكن معدا ليتعمق فى فن الفكاهة» فضلا عن أن‎ 
بحوله - كا يقضى بذلك الأسلوب الفكاهى المسرحى - إلى سخرية واسعة‎ 
بالحوادث والشخوص والأفعال والأقوال . وبذلك استمرت الفكاهة عنده‎ 
» لا تتغلغل إلى أعاق بعيدة فى عله » بل كآنما حباب بطفو على الكأس‎ 
أو سر واسع . تحولت آحیاناً کا لاحظنا ی غیر هذا‎ e وقلا تحولت إلى‎ 
الموضع إلى دعابة رقيقة » ولكن قلا تحولت إلى محر عميق مرتكز على تفسيرات‎ 
. دقيقة للحياة‎ 
والحق أن شوق لم بحخْقٴ لیکون مفکراًء ونما خلت لیکون شاعراً » وهو‎ 
إن فكر لا يتضح تفكيره إلا عن طريق الشعر » ولذلك كنا نرى أنه أخحطاً خحطاً‎ 
ا حين ترك الشعر فى هذه المسرحية إلى النثر . وقد لاحظنا دابا أنه كلا‎ 
ضعف ال حانب الغناى ف مسرحیاته ضعف تکویہا العام من حیث‎ 
الشعر والفن الحالص »› فا بالنا الآن »› وقد حط شوق قيثارته الساحرة الى‎ 
! ملك أزمة القلوب »> وذهب ينر هذه المسرحية ؟‎ 
وکان عجبا لنا أن بختار للأندلس صاحبة الغناء والرقص وخترعة الموشحات‎ 
وکان المعتمد نفسه شاعراً » وكان‎ ٤ والأزجال النر لسانا لشخوصا فى حوارم‎ 
وزراژه وکتابه أو کرم د شعراء هي ى دولة السياسة بيان خصب ومنطق‎ 
. عذب » وفاض «نفح الطيب» كا فاضت «القلائد» باياہم البينة وآشعارهم القيمة‎ 
وعرص کو ف المسرحية مواقف للغناء والرقص › ولکن غابت الأناشيد‎ 
امطربة وم تظفر المسرحية منه بأنشودةواحدة . وربا كان النقد اللاذع المجحف‎ 
الذىو جەلشوقىفى مسر حیتیه الا ولیین امع يوار ومجنون لیلی‌السبب الحقیی‎ 
أنه . بعل صاعداً ف فنه العثیل »فقد شوه بعض النقاد مله » وقالوا إنه‎ 
. بطيل فى الحوار وعلؤه بالآغانى وما يشبه الأناشيد » بل القصائد الطويلة‎ 
فحاول أن يكون مثلا فحسب» فصنع رواية قمبيز › فاشتد النقد عند العقاد‎ 
› وغیره . وکان من أشد ما ى هذا النقد لومه على التنقل بين الأوزان والقواى‎ 


/ 


۲٦٦ 


ولكن من غير شك نجاحه ف الشعر ag‏ 
فى أميرة الأندلس الى اتخذ ها النعر أداة فالتوى عليه العثيل والحوار جميعاً 

وظهرت عيو به اة واضحة: وط أن لس أده نظرات بعینٰہا متناسقة 
ی الحیاۃ › انما ھی آراء یغلب علا آن تكون حا منثورة » ولاتآخحذ شکل 
تأمالات وخبرات أو تجارب عيقة . ولعلنا بذاك نعف کیف آن شوق 
لا يصلحللنعر الذىهو لسان التأمل » إعايصلح للشعر » و يصلح خاصةللموضوعات 
العاطفية الى يغتيما الشعر غناء نطرب له . ومن هنا نجح نجاحاً لامثيل له فى 
مجنون ليلى وكذلك فى مصرع كليو باترا » وقارب هذا النجاح فى عنبرة . أما 
فى على بك الكبير وف قمبيز فقد جاء الحب على المامش ٠‏ ولا يستطيع شوق 
أن ES E a‏ > ونتقصد الحياة المتدفقة النشيطة اللجبة الصاخبة . 

وهو هنا فى هذه المسرحية س إل‘ حد ما الحبط الذى تد" عليه الحوادٹث 
والأقوال والأفعال » ولكن لا يلبث أن ينسج على هذا اللحيط ثياباً مسرحية 
لا سن صنعها هی ثاب النر »› a E a‏ 
شوق من أهل الصبغة > إا کان من 0 الصبغة العاطفية الى توقع 
شعراً واخاناً لا کلات نثرية. 


ملھاة 
ألف شوى نى أواخر أبامه ملهاة “اها « الست هدى »وقد مثلما الفرقة 
القومية بعد وفاته » ونجحت نجاحاً لم تلقه بعض ماسيه » لأنه تخلص فيا 
من أ كر العيوب الى لا حظناها فى مسرحياته السابقة » وعلىالأخص الراخحى نى 
الحوار والفتو رى الح ركةبسبب ما كانيدخله من قصائد وأناشيد طويلة على غشياياته. 
فالحوار فى هذه الملهاة سريع » وتسرع معه الحركة » وكأن شوق تنبه 


1۷ 
إلى ضرورة الإيجاز والركيز فى عمله المسرحى » فهو ياتى انبناء الثيلى من أبوابه » 
ويتخذ لذاك أقصر طريق» فلا يدع فرصة لتفكك ولا لاضطراب ف التصمم. 
ويبدو ذلك واضحا فى إطار المسرحية ؛ إذ نرى الحوادث والشخوص متميزة . 
فقد اقتصر على جانب بعينه وحَرك فيه الأقوال والأفعال » ووضح الموضوع 
وملاه حيوية دافقة . 

وقد ساطت اد کر على بطلة الملهاة « الست هدى » وبدت شخصة 
كاملة للمرأة الرية الى يطمع فيها الرجال » فلا يموت أحد أزواجها أو 
يطلقها › أو قل تطلقه > حى تستقبل زوجاً جديداً » وقد أعطانا هیا 
وثيابما ودوافعها وعواطفها وانفعالاًا» وجسمها تجسيما تاح ها حياة حقيقية › 
فلا نقرأً الملهاة حى نشعر أننا تعرفنا على شخصية طريفة نى مسرحنا الحديث . 

ووراء الست هدى شخوص ثانوية » وكلها مبينة وميزة مخصائصها » 
وکن شوق کان مستعدًا للنجاح فى المسرح الواقعی با کر ما نجح ى المسرح 
التاريخى . فكل عمل نى هذه الملهاة قد خبط وأخكم» ولم یبد ای اصطدام بین 
الأقوال والأفعال والبيثة الى وقعت فيا الحوادث وما ارتبط بها من عادات 
للصربين . وكل ذلك لان شوق کان يستمد من مجتمع عاش فيه وکان يرز 
أطرافاً من مشاهداته » فلم یضرب ى أغوار تاريخية وإما ضرب ف أغوار 
الحياة الى تقلب فيا » واستطاع أن يبندع هذه اللوحة . 

وليست هذه اللوحة أو الشخصية الحية « الست هدى » من سيدات 
القرن العشرين » وإعا هى من سيدات القرن الماضى » فالزمن الذى تقع فيه 
حوادث الملهاة هو سنة ۱۸۹١‏ والمكان حى الحنى بالقاهرة حيث كان الشاعر 
سک > وحيث كان يشاهد عن قرب علاقات الرجال والنساء فى هذا الحين»› 
وما کانوا یضطر بون فيه من سنن وتقالید . 

وتتألف الملهاة منثلاثة فصول» ويبدأ الفصل الأول جحوار بين الست هدى 
وجارة ها تسمى زينب » ويدور الحوار فيا يقوله الناس عن كرة الأزواج 
الذين اقترنت بهم الست هدى » فقد تزوجت تسعة من الرجال » وتسدافع 


۲۸ 


عن فسا »> وتقول إمہا إعا تزوجت عاها » وتفخر بان فدادیما الثلاثین هی 
الى تجذب إلا الزوج تلوالزوج › وتقول عن الناس : 


» ° £ 2 : 
بقولون فی آمری الکثیر وشغلھم حدیث زواجی أو حدیث طلاق 


بقولون إنى قد تزوجت َة وإ وريت التراب زفاق 
وما آنا عزريل فليس عالهم تزوجت لكن كان ذاك عالى 
ولك فدادینی الفلاثون كلما تول رجال جتنی برجال 
ولولا الال ما جاعوا اذلاء ال یا 

وتأحذ نی سرد أسماء من تزوجہم › وكل زوج تصفه وصفاً دقيقاً » 
فأول «البَحخْت »مصطى الذى لا تنساه ولا تسلوه › كان كالسارية بلحيةسوداء 
اة > وکان لا يطمع ف فدادیا > ومات فکادت غوت حزناً عليه . 
وتسجسل هنا آن عمرها حین ما ت کان عشرين عاماً » م تقول إا تزوجت 
بعد نخس سنوات فھل من حرج علیہا » فرد صاحبما زینب : 


أجل تعيشين ودفنينا حى تصيى منهم البنينا 

وتقول عن زوجها الثانی : إنه کان مفلساً وقعت ف حباله › وکان ذا صخب 
وعادات سيئة » وج بالنسل جنوناً » ومات ولم مخلف ها ديوناً »> وكان عمرها 
عشرین عاماً» فتزوجت من سواه > فھل من باس علیہا ؟ وترد زينب « أجل 
تعيشين . . . » وتذ كر زوجها اثالث » وكان عمدة البلدة الى بها فداديما › 
وتصف قذارة عاداته > وأنه مات ولم يرك تراثا » فقد حلف عشرین ذکوراً 
eb‏ تزوجت بعد عام » فهل من جناية نی ذلك؟ وداناً ترد زینب: 
, أجل تعيشين 4 ۾ . وتعرض لزوجها الرابع وأنه لم یکن نافعاً ولا و« شافعاً ‏ َ 


قالوا اديب روا مله وقبوه الكاتب البارًا 


قد i‏ ى فاخترته 
راح أكثرَ الزما 
بكتب البوم «فى اللوا» 
ليله أ ہاو 


وجي هند الاغاة ق 


۶ھ e‏ ۴م 
وقد يصبح المبنى اوضع منزلا 


ما احترت إلا عاطلا ضا 


ن على اا 
م ا و 

وغقدا بى «المويكد » 
فار ع الجيب اليد 


بنیت فلاناً او هدمت فلانا 


وقد يصبح المهدوم أرْقع شانا 


^ e م‎ 1 


الله عليه کان 5 بحھ مال 
کان إن افلس لا بن الى إلا ريالا 
وتتحدث عن زوجها الحامس ن وکان 9 بوزباشی 7 ف الیش 1 


وکان ینہی ویأمر» وودٴتٴ لو أنه زوج العمر › غیر آنه م یکن بہواها »ونما کان 
بہوی حلیها» وطالا زين ها أن تبیع أو رهن أطیاا » وعاش معها ثلاث سنين 
م طلقها فتروجت من بعده. ولا تنسی أن تسجل آن عرها لا يزال عشرين 
> وتقول إا ظلت عامین بدون زوج. م تزوجت السادس »› وكان 

جسيلبه كقفاه نظيفاً » ومح ذلك کان « جخاخاً» کبیراً »> فکل یوم يدعو لل . 
لیت رئيساً أو وزيراً »> وعينه إلى خواتمها » محدث النفس كيف ينشلها . 
واقرنت من بعده بالسابع > وکان فقیہاً » وکان یسمی الشيخ عبد الصمد 
وتقول انه اد بہا بيده ورجله و بالعصا» وتعرض لغَيرته عليها وتقص "ˆ هذه القصة : 


و اکن اعم من ا 
من کنت منهاتنظرین‌یاترّی؟ 
2 حی خحفمت E‏ بقتلی ار 


٤ &‏ ت .‌ 1 م 
رای غبارا عالقا بجبھهی بن اى 
فقال هذا الترب من نافذة 


ص ن 


وشمر الذيْل وجرد 


م ا 
الكوّى 


العَصّا 


من ساعه سد الشبابيك 


ف ۰ ٠ o‏ ا 
فقلت ہوانی وتلك غير يا حبذا الزو ج الغيور حَبدًا 
o‏ 0 2 ا عر سے 
وقبله لم أر من غار ولا من ظن ف قلي لغیرو هوی 


0 A E 
» رحمة الله عليه لم یکن قمه یذ کر «ابعادیی‎ 


1 ۰ د ۶ وا م 

وإذا ما جاع أو جئته یقلب عینه ی «صيیغی » 
) ت ر ا 6 

لکنه مند ۶ ما حل عقدة کسه 


ر 


بفضل الأكل من س ماله و ریف 
ونه ES‏ 
بزال عشرین عام e.‏ تتحدت عن زوحها الثامن‌مهدى المعاوال » وكان 
سرينا » وعاشت معه عامین » څ تر فيهما لون قرشه» وم تسمع منه سوی «جَخه 
وفشه 4 وطحنه ودشه ( وتقول انه مات وکمرها ر عاماً ج وترد رز شښ: 


جل تعيشين ودفنِينا حی ت منهم 
لمر ى الضسي: REE‏ . وف هذه الأثتاء , ا 
وهو پصعد السل › وینادی علا : 


ا 5 ٍ ٤‏ هھ ج ڪي و 
هدّی ضلال أين انت يا هَدّى أين العجوز أين جَدتى هذى 


1 


ودسمعه هدی وصاحبنها » وهو یسب e‏ 
وخمره ق .ولا رزال رتفح صونه هذه الكلمات : عجور الننحس 
قردة ¢ بوم , 

ب 1 ٤ر‏ ص ے2 ِه م 
خداك ضفدعان قد أسنتا وأذناك عقربان من «قتا» 


e 


وحاجباك والخطوط فيهما دكدودتين اكتضظتا من الدما 


اد4 اة 


۲۷۱۹ 


2 ا or‏ ?© و 
وبين عينيكف نفار وجها عين هناك خحاصمت عينا هنا 


ويقترب مرنحاً وى ينه العصا وف الشمال المكنسة . ورب مع صاحبما 
إلى غرفة نومها » ويهذى بذ كر أطياها وزبرجدها وزمردها › وما يلبث أن 
يستلى فى القاعة ويغط ى النوم . وتخرج زينب . 

وش اليوم التالى › ى الصباح » تمع ضجة على السام ول أربع 
فتيات من بنات المحيران » هن : خدجة وأسماء وبهية وإقبال » جن يون الست 
هدى تحية الصباح ۰ ونراھا تذکر لکل منہن ما أوصت هما به فى ٭یراما . 
ویستطردٴن معها نى حديث عن زواجهن › فقد خحطبت أسماء لعمدة فى 
الصعيد » أما بهية فخطبت لضابط نى اميش وتظهر ها إعجابها باختيارها › 
د ىة . 


£ z2 E re 
ما اخحترٴت بيا عمى ولكن ای وای تخبرا فى‎ 
شنال آسماء عن أخحا 0 و ( وهل ھی الکبری أو الصغرى ؟ وتسأها عن‎ 
عمرهافتجيب عشر ين عاماًء فراها كثيرة » وتقول إذن فماعمرى آنا ؟ وتجيب أسماء‎ 
ستون » فتهرها › فتقول خمسون » فتكذمها » فتقول حول الأربعين » فتقول‎ 
: کاڈ کالہ 4 و آسماء‎ 


إذن فى الشرين با ال انت ونا 


وتغير الست هدى مجرى الحديث» ويسلْمم صوت » ويدخل أغا يد عى 
١‏ ألاز» فيقول ها إن حرم الباشا أرسلته نى طلبما » والعربة على الباب تنتظرهاء 
فتأحذ زینہا › وتساعدھا الفتیات › وتذ کر لھن أن کل حلا سیکون هن 
بعد وفامما . وينزل الستار . ) 
وی الفصل الثانی نری عبد المع زوجها التاسع فى قاعة الدار ء وهو يتناول طعام الفطور › 
ويدخحل كاتبه « حلمى» ويدعوه للأكل معه » ويتحدثان عن الفول والعيش 


V۲ 


واازيت » ويلاحظ حلمى « الزبيب» على الطعام › فيقول له أتشربه على الريق» 
فيجيبه : لا يا غى على القول . وتعلن الست هدى سخطها فقد أصبح 
متها حانة » وتدخحل زينب صاحبما › وتقول : العواق » وتری زوجها وکاتبه» 
فتنصرف . ويظهر الأغا « ألاز» وتدعو هدى زوجها أن ىء اللحمر حى 
لايراها الأغا > ويكون حوار . ويدخل الأغا » وينتحى مع الست هدى غرفة › 
ويخرج عبد انعم الكأس من بنا بين قدميه » ويفكر مع كاتبه فى حيلة 
لساب بعض ماما . وتدخل هدى › ویستعطفها زوجها › يساعده 
کاتبه »› ویقول ضما إن الكتب مققل لكرة دونه »> فتسأله وماذا ترید أن 
أصنع ؟ فيقول ها نبيع الطين أو نرهنه › فتذهل » وتخاطب نفسما : 
للا فدادینی وَلاتها ما طاف إنسان على بان 


ىلي يه 2ه ر 
ہا تزوجت وق قطنها كفنت ازواجی وحطانی 


وتنادی خادمها رضوان »› وتقول له : اذهب على الفور ادع صدیقاتی 
ويقول ما زوجها : إنى لم أتزوجك لفرط حسنك ولا لصغر سنك ولا لسواد 
عينك »› وإعا لطينك › وقول : أعطى حليلّك . وترده مغضبة › فقول ها : 
ألست زوجك ؟ فتقول له ما أنت زوج » بل طفيلى . وتدخل 
زينب غاضبة ووراءها نساء من الحارة وى أيدمهن الزحافات والمكانس والمغارف»› 
ویہجمن على الحامی » آما کاتبه فهرب مستقيلا من العمل عنده » 
وتخ رج الست هدى عقد زواجها › وتقول : 


عصمى منك فی دی شهدت ل اشائ 
امض يا ندل لا تعذ إنك اليوم طالق 
وينزل الستار . 


وندخحل نى الفصل الثالث » فإذا بنا نرى غرفة فى الطابق الأعلى من متزل 
المرحومة الست هدى » وبا آنحر أزواجها السيد العجيزى › وهو من أعيان 


VY 
فقد أصبح البيت له > ويتحدث‎ ٠ الأرياف » وراه فرحا مبهجا‎ 
عن الطين وأنه من أجود الأطيان . وينظر حوله فى الدار » ويقول : لا بد‎ 
من ترميمها وتبييضها » ولا بد من تنجيد الفرش وتجديد الأثاث »› ويذكر‎ 
الحلی » فینادی « رضوان » ویسأله عن موضعه فقول له نه ليس هناء وإغا هو‎ 
ی متزل صفر باشا » أحذه الأغا نى عالبة من نحو شهر » فى أثناء مرض الست‎ 
۰ الأخير > فقول : أمانة » د‎ 
ويسمع صوت من الطابق الأسفل إذ ينادى على العجيزى ثلاثة من‎ 
E a a a o 
ویہامسون تما ورث العجيزى › ویلاحظون آنه ارتدی الحریر » ولبس الشاھی‎ 
ويقول‎ ٠» والكشمير » وانتعل حذاء رقيقاً › م يستطردون إلى الطين والبيت‎ 
: عامر إنه سيستأجر منه الطين > وبقول حمد‎ 


سا الس رل يدر اضام ارس 
ن هدّىی حَجاجَةَ باضت له فى القَقَص 
ويقول أحمد إنه لى بحسن إخراجها وإقامة العزاء اء ويقول عامر : لا 
ظلمته › إن الذى قام على الدفن والأتم الأغا »> أخرجها بأمر الباشا وزوجته 
رة )غر وغ . ويدخل العجیزى فيرحب بهم › ويعزونه »> ويشنون على 
نبله ووفائه ۰ » وأنه ل يدر مالا فی مانمها ودفما ! . وینادی زائر جدید من الطابق 
الأسفل: يا صاحب البيت! فيتف به أن as‏ مصطن النشاش. 
و رصعد و ومعه الشيخ الحلى أحد الأصدقاء ومن ˆ حلون بالفتوی ویعقدون 
و اللسجد الزينى حين يقرأون e‏ هما القهوة فيقول الشيخ 
الحلى : لاء شيئاً من الكراوية » ويناول النشاشى' العجيزى عابة نشوقه ويقولله : 
هذا النشوق من نشوق المفى يليق للوارث زوج الست 
واد ا ا ع ا و . ويسأله العجیزی 
عا يقوله الناس ؟ فيقول : « صنوف القيل والقال» يعز وناك بالميت ومنونك 


V٤ 


بالمال» . وينظر فى جوانب البيت معجباً » ويقول إا حين اشرت هذا 
البيت كان أبوه شيخ الحارة » فيسأله العجيزى وأنت ؟ فيقول لست أذ كر 
شيئاً »> وکل ما أذ كره ليالى عرسا الى كنت ألعب فيا صبياء ويول العجيزى : 
إذن فعمر البيت ستون سنة» فيجيب شيخ الحارة : ومن يمول مئة ما غسبسََه » 
فهم يقولون نابليون سکنه. و متف هاتف من السام : یا عجیزی! یا صدیی ! 
ويعرفه العجيزى فهو داود المخى » وقد جاء ومعه زوجته حيدة لكى يريا دار 
صديقه الحديدة . ويضطرب العجیزى » وقول قد جاء مع زوجته » ماله 
وللتفرنج ؟! وينزل إليه فيصرفه . ويصيح زائر احر هو سلمان المراى »> ويصعد > 
نا بتحدث الضيوف عنه وعن رباه الفاحش . ومخجل العجيزى أن يظنوا أنه 
مدين له › وبقول إن آباءهما كانوا شيوخاً وعمداً » فعلاقته به علاقة من البلد . 
وبدخل سلمان ویهمس إليه العجیزی بأنه سوفیه ماله غداً »> ویقول سلمان بل 
أمامك شہران » حى تفيق ما أنت فيه» وكل ما هناك أن سيزيد الدين مسين › 
ويطلب منه أن عضى على سند » فيأخذه وخرجان حى لايطاع أحد . ثم 
یدخلان» ومس سلمان لمصطى النشاشى . 
لے کا ت ا 

ويسأل العجيزى مصطن ماذا يقول المراى » فيقول إنه يريد مى نشوا » 
ويشى على نشقه وأن فيه عرق العنبر »وأن الباشوات ينقبلون عليه من أجله 
وكذلكالمفى وشيخ الأزهرء وأبضاً سيدات الط أو الحى فإنهن يبعتن الأغا فيشترى 
هن منه . وتف الأغا : دستورکی أهل هذا المتزل »> ويدخل باجياً موللا 
على‌الست هدى » وينوح عايما بكلمات » ويدعوه العجیزی أن هون علىنفسه » 
ويسرسل الأغا فيقول : 


م س 


قد ذهب الست ل ت الله وح ده العا 
قد ذهب الال »> فس حان الذى له الغتى 


ويقع مغْمًى عليه » ويرشونه باماء »> ويرفع الأغا رأسه » ويعود للبكاء 


Ve 


على الست هدى . ويحاوره العجيزى› رید أن يعرف أمر حليها وودیعها عند 
الباشا » فيقول له الأغا إنها تركت وصية عند الباشا من عام» أشهدت عليما 
معی القنطر وقاضی الإسلام ¢ ومول ّ 
قد ترکت فى علبَة مصاغها عشرَ قطع 
من جور مرا من الخدوش ولبقع 
فقول العجيزى: لن؟ و الأغا لعشر من نساء الحارة › عينتهن وت 
ا 2 
ويصيح العجيزى : أحس ان ظهری انقسے . ویغمی عایه ویعیی › فیسأًل 
الأغا عن البيت » فيقول : وقفته لبنت أول زوج > فيصيح العجيزى : 


قلبتنی هی على النار حي قلّب الله جشمها فى الجحم 

ويسأل عن الأثاث » فيقول الأغا : جاء أيضاً نى الوصية أنه ملك لبهية . 
ويقول شيخ الحارة بى ‌الطين؟ويقول الأغا : إا أوقفته على بيت الله « والروضة » : 
قبر المصطى . ويصرخ العجيزى : يا لأعاجيب القضا ! ويدعوه الشيخ الحلى 
أن يتجلد . ويندب سلمان المرانى نفسه والطين الذى كان بأمله > وذ کر 


و سنده » » فیقولله مصطی النشاشى :«اذھپکل! شرب السَتّد» »ورد اللحميع : 
« اذهب کل اشرب السند » . ويلك دال الستار وتنمى الملهاة . 


وواضح من هذا التلخيص أن البناء المثيلى للملهاة ليس فيه اضطراب› 
ولیس فيه نشاز » فنحن نحس کأننا ا ی ا 
وما تزال الحوادث والأقوال والأفعال تنمو وتهض » حى تنمى إلى الكارثة الى 
حاقت بالزوج الأحير . ولا تقوم نى الطريتق العواتق الى رأيناها فى الاسى المنظومة 
السابقة ».فلا قصائد ولا أناشيد طويلة › وإعا حوار متناستق بديع . وحى 
٠‏ البلاغةوالصورالأدبية نحت عن طريقنا . واستخدم شوق لأول مرة فى مسرحياته 
لغة سبلة خفيقة » بل لم يتحرّج من أن يسلك فيا كثيراً من الألفاظ 
العامية . 
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وسم فى أذهاننا صور الشخوص الذين حُركهم » لا البطلة وحدها » 
وإغا الشخوص الثانوية أيضاًء فا ملهاة تنبض باللياة » وى كل جانب من جوانبها 
نجد صورة العصر » سواء فى وصف آدبائه الصحفيين »› أو نى وصف خطبة 
الفتيات وأنهن لا خرن الأزواج » أو فيا مى عصمة المرأة » أو ف النشوق » 
أو فى نفاق الناس » أو فى الوصايا والأوقاف . وأ علطى شوق الفرصة فى أزواج 
الست هدى العشرة ليرسم أنغاطاً محتلفة من الرجال . ويظهر فى هذا الصنيع 
شىء من تأثر شوق بقصصنا الشعيى ف العصور الوسطى عند ابن دانيال فى قصة 
غریب وعجیب » وعند غیره ممن کانوا يعثلون أصحاب الحرف الحتلفة ف حوارم 
وا يجرون على ألستهم من أحاديث » ولكنه على كل حال أظهر براعة فى 
إدارة ملهاته وى اللحطوط الى اتخذها لصنلع هذه التحفة البديعة . 


تلخیص 

حاولنا نى الصحف السابقة أن نتحدث عن شوق من جيع أطرافه › 
وبدأنا عیاته » فتعقبناها نی بیئته وی نشأته › وما زلنا معه حی غادر مصر 
إلى فرنسا مبعوثاً للحكومة المصرية لدرس القانون وكلات بعثته بالنجاح › 
ورجع يعمل ف القصر» وظل به أکثر من عشرین عاماً » دانت له فیہا رقاب 
طلاب الرتب وأععاب الحاجات » إذ کان الحدیوى عباس يقر به منه »› 
ویسمع له» ویستشره ى بعض أحواله »> وكان‌هوداعية له ولسياسته عند اب حمهور 
وى الصحف العامة 

وما زال يعمل مع عباس حى نشبت الحرب الكبرى سنة ۱۹١١‏ ومع 
عباس من دخحول ت الحماية الإنجليزية »فا بلعد عن القصر أععاب 
عباس وأنصاره » وأبعد شوق بل نی إلى إسبانياحيث ظل طوال الحرب ف 
برشلونة لا يبرحها ولا يفارقها› فلما وضعک اکر زاره ردت إليه حريته › 
فتنقل فی إسبانيا وی مدنا بتصفح آثار العرب وأطلام الدارسة . 

ورجح إلى مصر عقب ثورتنا الوملنية سنه ۱۹۱٩‏ ۰ فرأی باب القصر 
مقفلا من دونه › ورآى المصريين AT‏ دماۋهم ف الشوارع > وها هو 
الشباب يستقبله متحمساً » فحنا عليه وعلى آماله الى تجیش بصدره وبقابه› 
وخحفض بصره من سماء القصرإلى أرض مصر الحضبة بالدماء الذكية . 
والتفت من حوله إلى البلاد العربية وار سور ا وان غرم ور اوأخي. 
الشعوب الناطقة بالضاد كلها » وآلامها وآما اء وما تريد أن تظفر به من ضير 
المستعموين الميت وأنيا مم المسنونة 


YYY 


¥۸ 


واحتلط شوق بالمصربین فى النوادى والمقامى والمطاعم ودور الحيالة » 
ومشى معهم ى شوارع القاهرة متصفحاً وجوههم ونفوسهم على نحو ما يتصفح 
الثياب المحروضة فى واجهات الد كاكين والحلات . وساعد ذلك كله على تبدل 
فى حياة الشاعر الفنية » فإنه لم يعد خالصاً للقصر ولا -لبياته الأرستقراطية › 
بل أصبح إلى حد بعید مشاركاً للشعب المصری › یتحدث فی کثر من شئونه 
السياسية والاقتصادية » واختير عضواً فى مجلس شيوخه . 

وکان ثراؤه ی أثناء ذلك بستیح له عا وهناءة ف حیاته » فعاش مرفّمًا بين 
مصر واللإسكندرية أوبين كر مة ابن‌هانی فى مصر ود ارقالغو صف الإسكندريةء 
يرتاد الملاهى والملاعب » ویسافر إلى باريس أو لف لبنان وسوري غير مقصر 
فی ان ینال کل ما یرید من متع_ الدنيا. وأحذ i‏ اسن شعت مه 
وأحذت الأمراض تصطلح عليه » حى ذهب إل ربه راضياً . 

وصورّنا هذه الحياة اللحصبة لمانتقلنا إل صناعته» فتحدثنا عن مك ر نابا 
وکیف أنه وجد ف سلفه حمودساعی البارودى القدوة المشلى لعمل الشعر ابلحزل 
الرضين »> وبناء القصائد بناء حا مماسكاً » حى لكأن القصيدة عمارة باذخة . 

ووت شوق من حلاوة موسيقاه وعذوبما مع روعما وفخامتا ما جعلنا 
نشبه آیاته الکری مہا بالسمقونيات .الحالدة . وموسیی شوى ف شعره هی 
لب إبداعه › وبا کان يظفر داعا مخصومه › فقد کانوا حاولون أن يردوا الناس 
عنه » فکانوا پسعرضون عم » وينصرفون عن e‏ ویہافتون على شعرہ کا 
یہافت الفراش على النار. ولا تزال اشعارشوقی ترن ی آذان العرب » ولا بزالون 
ینجذبون لها » واا مغناطيس العصر الشعرى » فهى مفزع قلوبهم ومهوّى 
أفشدتهم . وبجانب هذه الموسيتى نجد الليال المتألتق الذى يعرف كيف بانط 
الصور البعيدة » وكيف علا علينا الدنيا بأشباحه وأوهامه . 


اوی و 8 هیا لمكي ات شوف > اما 
e‏ ¢ وحی ما نیحده el eo‏ یکون قد اقرضا 
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لغیر جک غیریته وعدم اههامه‌بذاتيته . ومع ذلك لا نستطيع أن نخليه من 
العواطف فلم تكن عواطفه جامدة » بل كثيراً ما تسيل وخاصة مع أمرته وع 
أصدقائه . على أنه ینبغی آن عرف آنه م يعبر عن عواطف صارخة ولا أخرى 
منحرفة . وربا كانت أروع عواطف شوق العاطفة الوطنية » وعنها صدر فى 
فرعونياته » أو قل فى ملاحه المصرية . 

واشتهر شوى بالبديمة الفياضة نى صناعة الشعر وعمله > وقد أكثرنا من ذكر 
الشہادات الى شہد بہا معاصروه فى هذا الصدد › م استعرضنا مسوّدات 
ثلاث إحداها خاصة بقصيدة › والثانية والثالثة خحاصتان بفصل من ججنون ليلى› 
واستنبطنا ما حيعاً دلائل عحتلفة على ذوقه الرفيع وحسه الرقيتى باللغة وصياغما ها 
استنہطنا سرعته وعدم تان : 

وإن فى المسودتين الثانية والثالثة ما يدل دلالة قاطعة على أن شوق لم يكن 
یفکر فی الحوار بقدر ما كان يفكر فى عمل الشعر » ومن أجل ذلك نراه يؤلف 
الفصل نى شكل مقطوعات » وما ما E ce aE‏ 
ومحتلف ترتیب القطع ف ف المسودتين بالقياس إلى ترتيبما فى المسرحية المنشورة . 
وى ذلك كله دلالة واضحة على أن شو ف ا ينس وظيفته الغنائية 
الأوى ی شعره وقصائده . 

ومضينا نتحدث عن التيار القدم ف صناعته ومدى صلته بالشعراء القدماءء 
ولاحظنا أنه بتأثر تأثراً واسعاً بہم > بل ما یزال یعارضہم و . ومع ذلك م 
همل نفسه» بل أضافها ی قوة تستأسر الإعجاب > وکأنه کان یرید ععارضاته 
أن یثبت تفوقه على كل من يشار إليه بالبنان فى عالم الشعر العرى . وحقا أثبت 
ذلك عا اقرح على نفسه ى معارضاته من موضوعات جديدة لعب فا خياله 
ووهمه . وکان یتأثر البحتری » بل هو شدید الشبه به فی موسیقاه › اما ف 
بناء قصائده وتصميمها فإنه يقرب من ذوق التنى إذ كان يضرب على نماذجه 
وأمثلته . ۰ 

وكان يقابل هذا التيار القديم تيار جديد جاءه من ثقافته الفرنسية وما 
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اطلعم عله من آداب قوم بل من آدات لخر بين حميعاً »> فقد قرأ وتر جم 
للامرتین ۾ کا قرا أ وقلد لافونتین › وأبضاً فإنه قرا أ فیکتور هيجو وقلده ی عنابته 
بالتار یخوالتمشثیل › کا قرا راسین وکو رنی وغیرما من‌الکلاسیکیین »وقراً شکسبیر 
وأفاد منه نی مصرع کلیوباترا . فالتیار الأوری کان ری ف نفسه »› وكانت 
e‏ ك ونار ا 2 
من حبٹث الصباغة والأساليب والب ای بصب فا شعره . 


وتقدمنا نبحث نی المؤثرات الختافة ١ل‏ ت فى صناعة شوق › فوقفنا 
عند النقاد وتأثيرهم فيه » ولاحظنا أنه بدا يانه الفنية ى عصرم يكن يسود 
فيه إلا نقد جاف . لا نضرة فيه ولا حال » لأنه نقد لغوى يعتمد على البلاغة 
البالية القدعة . وصب هؤلاء النقاد عليه جام سخطهم» إذ رأوه جدد ف بعض 
المعانى » وحمل عليه المويلحى واليازجى حلات منكرة › ووقفا كأنہما شلالان 
کبیران يريدان أن يعرضا الهر ومحتجزا فيضانه . وَل هؤلاء النقاد فى القرن 
العشرين جيل جديد تزود بالنقد الأورنى » وفتح نوافذه على الأدب الغرى » 
وثار ثورة محققة ف عالم الشعر والفن »وم يكن يعجبه تردد شوق بين القدم وابحديد 
ولا ما انرلق إليه من مدائح . وقاد هذه الثورة عبد الرحمن شكرى ولاز 
والعقاد » وشغف الأخير بالتصدى لشوق منذ أخرج مع المازنى الرسالة المسماة 
بام « الدیوان » وشا رکه طه حسین فی حلته بعد رجوعه‌من البعثة سنة ۱۹۱۹ 
إلا أنه لم يعنف فما عنفه . 

وقد تحدثنا عن آثار الحيلين من النقادقصناعة الشاعر » وناقشنا الحيل 
الحدید فی كثير من قضاياه » ووضحنا ما فيها من خطاً أو تحامل . ومضينا 
فتحدثنا عن مؤثر مهم أثر فى صناعة شوق » وهو اللحمهوروالصحف › وهو 
مؤٹر م یکن معروفاً فی القديم » إذ كان الشعراء من مثل المتنى لا يعرفون 
سوی الامیر_وحاشیته > أما الشعب فهم لا يعرفونه ولا يتصلون به › ولكن 
تطورت_الخحياة ى القرن التاسع عشر » وظهرت الصحف الى توجه للشب 
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أو ابحمهور » وأخذ الشعراء يذيعون فا شعره. وكان لذلك أثره العميق فى 
شوق وغيره من معاصريه » إذ أخذوا يعنون بالحمهور عناية شديدة . واتضح 
ذلك عند شوى فى أشعاره الى وجهها إلى الحلافة التركية › وكانت أوربا أعلنت 
علا حرباً صايبية » فكان ذلك يؤذى العرب والمسلمين . واستغل ذلك شوق 
فغتاهم ترکیات کثیرة »وم تکن هذه الركيات تنشد بین یدیالحليفة کا کان 
بصنع الشعراء السابقون » فال لحليفة ال ركى لايعرف العربية »وإعا كانت تذاع 
على العرب والمسلمين فى صعفهم إرضاء لعواطفهم قبل الحلافة . 

ولفتت هذه الركيات شوق إلى التغى بالعاطفة الدينية › ف مدائحه 
ی الرسولالكر م » ووقف مع إخواننا المسيحيين فغنام نفماسيحيا کثیراً یرضیهم › 
واسہدف لبعض أنغام عربية ووطنية > حی إذا رجع بعد المنى تحول حلة 
إلى العواطف الوطنية والعربية يبصدر عا ئى شعره » وكل ذلك ابتغاء رضا 
الور الذى يقرأ شعره فى الصحف السيارة . 


وهذا المؤثر نى صناعته اقترن به مؤثر آحر هو المناسبات المهمة من أعياد 
عباس ومن الحخرعات والحوادث الكبرى › فلم رلك مناسبة مهمة دون أن 
بسجلها ویتوع شوق بى ذلك فلا يرك ا 
أو ظهور اخراع أو إنشاء مؤسسة وطنية إلا ويصدح فيها بشعره » وكأغا أصبح 
فسا حالصا » فهو يؤدّى للناس الأخبار والأحداث نى قصائده الساحرة الى 
تنبض بالحيوية الدافقة . وبذلك انى بهذا اللون من شعر المناسبات إلى الذروة 
العلياء ول ببق له من بعده إلا أن ينحدر »وقد انحدر فعلاولم يعد يرّضى أذواقنا . 

وبجانب هذه المؤثرات الثلاثة أثر فيه أيضا الخناء > وكأانت لاون موسيقية 
رائعة » ما زال ر E og as‏ 
e‏ > فاصطفاه لنفسه > ولف له مجموعة من 
الأدوار والأزجال » لا تزال تد ور على كل لشان . 

وذهبنا بعد ذلك نيحث فى مسرحياته » فتحدثنا عن مقوماا العامة 
م ره ف بالمدارس الغربية من كلاسيكية ورومانتيكية »> ومدى انفصاله 


YAY 


عن هذه المدارس . ولاحظنا ثلاثة تارات تجرى فى ماسيه » وهى التيار 
الفكاهى » والتيار الأخلاتق » م التيار الغنائى إذ كان يزاوج فيها بين الغناء 
والقثيل » فطبعت بطوايع غنائية كاملة » سواء فى كثرة القصائد والأناشيد الى 
تتخللها > أم فى نظام الشعر وأوزانه وقوافيه › أم ف لغتها وموادها التصويرية . 

وقسمنا هذه المآسى قسمين : قسما مصريا ألفه مراعياً للعواطف الوطنية › 
ویشتمل على ثلاث من مآسيه » وهی : مصرع كليوباترا وقمبيز وعلى بك الكبير › 
وقسماً عربيا ألفه مراعياً للعواطف العر بيةوالإسلاميةويشتمل على ثلاث أخرىهى 
مجنون ليلى وعنترة وأميرة الأندلس . وحللنا كل مأساة من هذه الNاسى‏ تحليلا 
مفصلا » ذكرنا فيه محاسما وعيو با الغثيلية . وختمنا هذا الفصل محديث عن 
ملهاة « الست هدى » وهى تحفة بينة بين مسرحيات شوق السيع › وبا 
تى هذه الدراسة . 


نقحدث فا مر من صحف عن روايات أو قصص نرية ثلاث ألَها 
شوق نى مطالع حياته الأدبية نى أثناء وظيفته بالقصر »وهى على التوالى : عذراء 
المند » ولادياس أو آخحر الفراعنة » وورقة الآاس . وكلها أعمال أدبية غير 
تامة » وكأن شوق كان يمرن نفسه على عمل القصة . 

وصتع حينئذ مسرحية لعلىباك الكبير م انصرفعبا » وظلتعالقة بنفسه 
حى ألف مسرحيته الأخيرة الى تحدئناعنها فى غير هذا الموضع . ونستطيع أن 
نقول أيضاً إنقصة لادياس كانت مقدمة لرواية قمبيز وإن اختلفت عا فى 
لميضوع ٠‏ إلا أنهما حيعاً تناولتا حوادث عصر واحد . وقد استمد 
شوق فى « عذراء المند» من تاريخ مصر القدم لعهد رمسيس الثانى 


YAY 
كا استمد نى ورقة الاس من أسطورة فارسية تجعل الماك سابور يستولى على‎ 
حصن عرنی . والقصص الثلاث جميعاً لا نستطيع أن تا ها اة إو‎ 
أطلق شوق لخياله العنان نى الشخصيات والحوادث وال دوار‎ 

وهى نى الحقيقة صورة جديدة من القصص المحياى الذى نقرؤه فى ألف 
ليلة وليلة »> وبذلك لم يقترب شوق من الذوق الغرى فى تكوين القصة أو 
الرواية › إلا ما قد يعرض له من حب وخيانات . وهويضم إلى تأثره بألف ليلة 
لبلة تأر حر يظهر خاصة فى القصتين الأولبين » وهو تأثر يأ من اتجاه مقابل 
لاتجاه القصص الشعى نى ألف ليلة وليلة »> ونقصد اتجاه المقامة المعروفة عند 
الحریرى ومن مح نهجه . فنحن نراه يلتزم السجع غالباً > وكأنه يكتب 
قصة تعليمية للنشء » يعلمهم أساليب البلاغة »> ويضع فى أيدمم تعاويذ 
السجع والبديع . 

ومن هنا سقطت هذه القصص اثلاث بین کرسیین › فلا هی صارت 
قصصاً شعييًا كألف ليلة ولیله ولا هی صارت مقامات کقامات الحریری . 
ویظهر أن طابع المقامات کان قوًا نی نفس‌شوق على نحو ما نریف أحاديث 
نتاۋور » وهی نقد اجاعی صب أكثره فى قوالب السجع . 

وقد کون آم عمل له بتطابق مح المقامات كتابه « أسواق الذهب » الذى 
نشره فی آخر حیاته » وهو یقرب ی اسمه من مقامات الزحشرى المعروفة بام 
« أطواق الذهب» . ويذهب فيه مذهب الزخشرى من حيث الوعظ والإرشاد . وقد 
نوه به فی مقدمته کا نوه بأطباق الذهب للأصفهانى > قال : « ميت 
هذا الکتاب با یشبه اسمیہماء ووسمته با یقرب ی الحسن من وسمیہما › وا 
هی كلمات اشتملت على معان شى الصور > وأغراض عتلفة المحبر » جليلة 
الحطر »> وما ما طال عليه القدم » وشاب على تناوله القلم» وام به الغفلل من 
الكتاب ولعم . . وما ما كر على الألسنة فى هذه الأيام » وأصبح يعرض فى 
طرف الأقلام > وتجری به الألفاظ نى أعنة الكلام > من مثل الحرية 
والوطن والأمة والدستور ولإنسانية > وكثير غير ذلك من شئون الجتمع 


۸٤ 
› وأحواله »> وصفات الإنسان وأفعاله › أو ماله علاقة بأشياء الزمن ورجاله‎ 
يكتنف ذلك أو بمتزج بەحکى عن الأيام تلقيما > ومن التجاريب استمایاء‎ 
وى قوالب العربية وَعيہاء وعَلى أساليبها برها ووشيها » .وقول شوق عقب‎ 
. ذلك إن بعض هذه الحواطر كتبها ى الأندلس والمكاره جارية والدار ناثية‎ 
› وواضح أنه استغل طريقة المقامات نى النقد الاجياعى والعظة والحكة‎ 
: وهو يفتتح مقاماته أو أسواقه بقوله نى الوطن‎ 

« الوطن موضع الميلاد» ونجمع أوطار الفؤاد » ومضجع الآباء والأجداد › الدنيا 
الصخرى» وعتبة الدار الأخرى . الموروث الوارث › الزائل عن حارث إلى حارث. 
مؤسس 'لبان» وغارس بان » وحی من فان » دواليك حى يکسف القمران» 
وتسكن هذى الأرض من دوران . أول هواء حرك المروحتين »› وأول تراب 
مس الراحتين » وشعاع شمس اغثرق العين . مجرى الصبا وملعبه ». وعرس 
الشباب وموكبه» ومراد الرزق ومطلبه › وتماء التبوغ وكوكبه › وطريق الجد 
ومركبه . أبو الآباء مدت له الحياة فخلد » وقضى الله أن لا يبي له ولد . 
فإن فاتك منه فائت › ذهب کیا ذهب آأبوالعلاء عن ذکر لا يفوت › وحدیث 
لا موت . مدرسة الحق والواجب » يقضى العمر فيا الطالب › ويقضى وشى 
مها عنه غائب . حت الله وما أقدسه وأقدمه › وحتق ٤ as‏ 
وحق النفس وما ألزمه . إلى أخ تنصفه »› أو جار تسعفه » أو رفيق نى رحال 
الحياة تتألفه » أو فضل للرجال تزينه ولا تزيفه . فا فوق ذلك من مصالح 
الوطن المقدمة › وأعباء أماناته المعظمة ›» صيانة بنائه » والضنانة بأشيائه › 
والنصيحة لابنائه > والموت دون لوائه . قيود فى الحياة بلا عدد › یکسرها 
الوت وهو فيد الأبد » . 


ویستمر شو بی هذا لنم > ورج إلى الحندى المجهول وقناة السويس 
والشمس ولوت والشباب واللبير والقلم وشاحد الزور ولال والأهرام والأمس 
واليوم ولخد والمسجد الحرام والصلاة والصوم ولزكاة والحج واللحمال 
والأمومة والكاتب العموى والزهرة والساقية . وهو فى كل ذلك يرصف 


۸٥ 
. أسجاعاً وملا متقابلة » لا تختلف فى شىء عا نقرأه فى كتب المقامات‎ 

فإذا قلنا إن أسواق الذهب ماية من مايات المقامات لم نكن مغالين 
ولا مبعدين . ومع ذلك فالمقامات أخحف مها روحاً > ونقصد مقامات الریری 
مثلا » إذ نراها تختلف عن مقامات شوى › فهى لا تقف عند تصوير المعانى 
فحسب ٠‏ بل تصور أشخاصاً فى العادة › والأساس فيها أديب متسول 
يقع الناسف حبائله »وف أثناء ذلك تتعلطى صورة دقيقةطريفة للمجتمع وأهله . 

فشو لم يكن موفقاً حين حاول أن حتذى على أمثلة المقامات › 
والحقيقة أنه لق شاعرً وم بخلق ناث » وقد رأينا مسرحيته أميرة الأندلس 
النرية تضعف عن زميلاما الشعرية لنفس هذا السبب »› إذ بثاها 

على النر ولم يبنها على الشعر . وقد ألحتق أسواقه بمجموعة من اللحواطر تجرى 
مجری الحم والامثال ٠‏ ويس فيها عمق ولا دلالة نفسية على أحراله › 
واا ھی جمل کن ان وسر بلحمال صیاغتہا لا بلحمال فکرتہا . ومھما یکن 
فقد أد ی شوق ا ينره » وكان له فيه القداح المعلى بين 
أبناء e‏ 


منافذ بيع مكتبة الأسرة 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
مكتبة المعرض الدائم مكتبة ساقية 
4 کورنيش النيل - رملة بولاق عبد المنعم الصاوى 


مينى الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة - ت : ۲١۷۷۵۴۳۹٣۷‏ 


مكنبة مركز الكتاب الدولى 
۰ش ۲١‏ يوليو - اتقاهرة 
YOVAVOEA: &‏ 


مکتبه ٣٣‏ ډوليو 
٩۹‏ ش ۲٢‏ يوليو - القاهرة 
ت : YOVAAEYT1‏ 


٣٣‏ ش شريف - القاهرة 


۳۹۳۹٦7۱۲ : ت‎ 


مکنبة عرابی 
ه ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة 


oV: ¥0: ڙت‎ 


مكنبه الحسين 
مدخل ۲ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة 
ت : ۹۳٤۷‏ 


الزمالك - نهاية ش ۲١‏ يوليو 
من أبو الفدا - القاهرة 


مكتبة المبتديان 
٣ش‏ المبتديان - السيدة زينب 


أمام دارالهلال - القاهرة 


مکتبه ۱۵ مايو 


مدينة ٠١‏ مايو - حلوان خلف مبنى الجهاز 
ت : Yoo AAA‏ ۰ 
مكنبة الجيرة 


١‏ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 


ت :۳0۲۹۳۱۱ 


مكنية جامعة القاهرة 
بجوار كلية الإعلام - بالحرم الجامعى - 
الجيزة 


مكنبة رادوبيس 
ش الهرم -- محطة المساحة - الحيزة 


میتی سینما رادوییس 


pr 


مكتبة أكاديمية الفنون به اسيوط 


ش جمال الدین الأفغانیى من شارع ٠‏ ش الجمهورية - آسيوط 
محطة المساحة - الهرم ا ی ااا 


مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة ا 
مكابة الما 
ت : ۳۵۸۵۰۲۹4۱ 
۱١‏ ش دن خصيب - انيا 
ر ت : ۰۸1/۳٤04‏ 
مكابة الأسكندربه 
یں سعد زح - الاأسكتدرية E‏ 
a‏ مكتبة المنيا (فرع الجامعة) 


ANE‏ مبنى كلية الآداب -جامعة المنيا - المنيا 


مكتبة الإسماعيلية ٠‏ مكتبة طنطا 
التمليك - المرحلة الخامسهة - عمارة ١‏ ميدان الساعة - عمارة سينما أمير - طنطا 
مدخل () - الإسماعيلية ت : 4/۳۲۹4 . ) 
ت ۰٤/۳۲۱٤۰۷۸۰‏ 

مكنبة المجلة الكبرى 
مكتية جامحة قناة السودس ميدان محطة السكة الحديد 


ب tk!‏ مھ الإدارى - بكلية الزراعة - عمارة الضرائب سابقا 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مکنبه دمنهور 
ش عبدالسلام الشاذلى - دمنهور 


ت : ۰4/۳۸۲۰۷۸ 


مکنبه بورفؤاد 
بجوار مدخل الجامعة 


ناصيه ش ۱١ ١١‏ - بورسعید 


مكنيه المنصورة 
o‏ شش التورة ّ التنصورة 
ت : ۰٥۰/۲۲٤۹۷۱۹‏ 


مكتبة أسوان مكتبة منوف 
السوق السياحى - أسوان مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 


ت : ۹۷/۳۰۲۹۲۰ جامعة منوف 


مکابات ووکلاء 
البيع بالدول العربية 


لبان 
١‏ - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
شارع صيدتايا المصيطبة - بناية الدوحة- 
بیروت - هاتض: ٩1۱/۱/۷۰۲۱۲۳‏ 

صس. ب : ۹۱۱۲ - ۱۱ بیروت - لیتان 

- مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بيروت - الضرع الجدید - شارع الصیدانی - 
الحمراء - راس بيروت -بناية سنتر مارييا. 
ص. ب ٠ ٩۹۳/5۷۵۲:‏ 
قاکس: ۰۰۹11/۱/٦٥۹۱۰۰‏ 


سسوریا 

دارالمدى للتقافة والنشروالتوزيع - 
سوریا - دمشق - شارع کرجیه حداد - 
المتفرع من شارع ۲۹ آیار - ص۔. ب: ۷۳٦٦‏ - 


الجمهورية العريية السورية 
لونسس 
دار المعارف ) 
طريق تونس كلم 131 المتط ة2 
الصتاحصية بأكودة 

E‏ 5 - 4000 سوسة - توتس 
المملكة العريية السعودية 
١‏ - مؤسسة العبيكان - الرياض - 
تقاطع طريق الملك فهد مع طريق 


العروبة (ص. ب: 1۲۸۰۷) رمز ۱۱۵۹٩‏ - 
هاتف : fA — NOLES‏ 

۲- شركة كنوزالمعرهة تلمطبوصات 
والأدوات الكتابية - جدة - الشرفية -' 


شارع الستين - ص. ب: ٠٠۷٠١١‏ جدة : 
۷ - هاتف : المکتب: 0۷۰۷۲۲ - 
۱ش ~= OVA — TON EYTYY‏ 

۳-مكتبة الرشد للتشروالتوزيع - 
الرياض - المملكة العريية السعودية - 
ص۔. ب: ۱۷٣۲۲‏ - الریاض: ۱۱٤۹٤‏ - 
هاتف : ٤٥۹۳٤٥۱‏ . 

) - مؤسسة عبدالرحمن السديرى الخيرية - 
الجوف - المملكة العريبية السعودية - دار 
الجوف للعلوم ص. ب: ٤٥۸‏ الجوف - هاتف: 
6۰ فاکس: ۰۰۹1141۲٤۷۷۸۰‏ 
الأردن - عمان 

١‏ - دارالشروق للنشروالتوزيع 
هاتف : ٤1۱۸۱۹۱ - ٤11۸1۹۰‏ 
فاکس: ۰۰۹1۲٦٤٦۱۰۰٦1۰‏ 

۲- داراليازورى العلمية للنشروالتوزيع 
عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين 
هاتف : ٩1۲41۲1٦1۲٦‏ + 

تلی فاکس : ٩۹٦۲٦٤4٦۱٤۱۸٩٥‏ + 

ص.۔ ب: ٥۲۰۹٤٦‏ - عمان: ۱۱۱١۲‏ الأردن. 
الجزائر 

-١‏ داركتاب الغد للنشروالطباعة والتوز 
حی 72 مسكن م. ب.آ. ع. عمارة د 
محل ١۲‏ - ج ی حل - هاتف 
2 |- فاكس : 34495697( 
مویایل : 0661448800 


تة إل 
لأإسرة ١١‏ 
مکنه ۰ ۲ 


ارت بنا مرو رکش رین ماما عل روش یلغرو یع عا ۱۹٩۰‏ 
جار نول إن لیاسو ف ال ونای“ رمعو کان سحن درا ست ر راون رواد 
ادل اک ن وچدان الاکن رر وی وولا کل اکال اکم ار 
ی انالا سکن در مک ام رال وی بر کناب بلک حر ت فال ای رر 
ال اسيا أن عا فل اللشب :فإ بيار اس قار جوش أ نع عض ٠ا‏ 
روہ وکا ن دہ اکا ی رماو یک ھا ا جا انس ع ا یکن 
لعاف اعد الب وجوذا وا فت م الاس ,الى براك عه 
,ى ا مضا ب الواقورة الى اوزنا ما باك الشكام ‏ عفرت لرا 
العام لكاب وذ بالط بر تشاع صا ل 
ا مغرو :واا م الماری اا زی نع اسعا رك الإا ات جعاہای 
TT‏ وق دللا شاط م الاسر لسنوات عرة ع فعا بات 
مشرو ع اتراو ة لایع کنا حبرا کنا ضرو رة استمرار رارت مد : 
ا : انطریا من کک ورم مزالت عا صا ی ان 
وح | لراوة ,طح رو ضعف مابراهالاصرون . 
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